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مبارك ولحظة الحساب
عبد الباري عطوان

بمثول الرئيــس المصري «المخلوع» حســني مبارك فــي قفص الاتهام 
امام القضاء للرد على اتهامات بالقتل والفساد، ونهب المال العام، تقف 
مصر والامة العربية بأســرها امام ســابقة تاريخية، قد تكون الاهم منذ 
عقــود، بل ربما منذ قرون، فقد جرت العــادة، وما زالت، ان يقتل الحكام 

العرب، وينهبون ويتجبرون دون اي حساب او مساءلة.
إنهــا أرادة الشــعب.. انهــا الشــجاعة في كســر كل حواجــز الخوف 
والرعــب من الطغاة.. مــن اجهزتهم القمعية، من الموت نفســه دفاعا عن 
الكرامة.. او بالاحرى من اجل اســتعادتها.. او انتزاعها من براثن اناس 

ولغوا في اهانة شعوبهم وسحق كرامتهم وتحطيم عزة أنفسهم.
ان يدخــل الرئيس «المخلــوع».. ونصرّ بقوة على كلمــة «المخلوع»، الى 
قاعة المحكمة، على كرســي متحرك او على ســرير الموت، سيان، المهم ان 
يمثل امام القضاء، كشخص مجرم مدان، وسط بطانته السيئة، وادوات 
القتل والتدمير، مع ابنيه اللذين عاثا في الارض فسادا، وراكما المليارات 

من عرق الفقراء والمطحونين.
لا تعاطف مع الطغاة.. ولا شــفقة مع من تعاطى مع شــعبه كما لو انه 
قطيع من الاغنام، ومع بلاده كما لو انها مزرعة له ولنســله غير المقدس، 
يورثها لهم من بعده، ويجد الكثير من وعاظ السلاطين الجاهزين لإصدار 

الفتاوى التي تبرر، بل تحتم هذا التوريث.
جريمة الرئيس المخلوع الكبرى ليســت في نهب المال وقتل خمســمئة 
متظاهــر كانــوا يطالبــون بإســقاط حكمــه فقــط، وانما فــي قتله لمصر 
ومكانتهــا وهيبتها وكرامتها، وتشــويهه لهويتهــا، وتحويلها من دولة 

عزيزة، كريمة، الى دولة ذيلية، متسولة، تتعيش على الفتات.
مصر التي كان ينتظر السعوديون محملها السنوي قبيل موسم الحج 
وكســوة كعبتها، والليبيون مســاعداتها المالية والغذائية، والخليجيون 
اطباءها ومدرسيها، والمغاربة ثوارها واسلحتها، والعرب جميعا فنونها 
وآدابها وابداعاتها، مصر تحولت، وبفضــل الرئيس مبارك وامثاله الى 
اضحوكــة، «حيطــة واطية»، يتزاحــم الكثيرون على إهانتهــا والتطاول 

عليها.
٭ ٭ ٭

اكثــر مــن ثلاثين عاما مــن النهب والســرقات وتكديــس المليارات في 
البنوك الغربية،هي عناوين حكم الرئيس المخلوع الابرز.. اتمنى ان يكون 
اول سؤال يوجهه القاضي اليه هو ليس عن مكان هذه المليارات، وانما عن 
الفائدة التي جناها من وراء سرقتها من عرق ابناء شعبه، وماذا ستفيده 
وهو الآن في ارذل العمر، ويقف خلف القضبان مثل كل اللصوص، كبارا 

كانوا ام صغارا.
سؤال آخر اتمنى ان يوجهه القاضي اليه ايضا، عن اسباب حقده على 
مصر وتراثها ومكانتها ودورها، بحيث ينحدر بها، وعن اصرار وتصميم، 
الى هذا الحضيض، من اجل البقاء على كرسي العرش، وأسرته المالكة، 
ووســط بذخ وفساد وإفســاد يتواضع امامها بذخ وفساد أسرة محمد 

علي، ابتداء بزعيمها المؤسس، وانتهاء بالملك فاروق.
ثمانــون مليونا مــن ابناء مصــر الطيبــة الصابرة سيتســمرون امام 
شاشات التلفزة يتابعون هذه اللحظة التاريخية، ليشاهدوا «خديويهم» 
الســابق، في مشــهد لم يحلم او يحلموا به، ومعهم اسر ضحايا نظامه، 
الذين ســقط فلــذات اكبادهم برصاص الغــدر، دفاعا عن نظام فاســد، 
هــؤلاء الرجــال الذين ســطّروا بدمائهــم الصفحة الاهم والاشــرف في 

تاريخ مصر الحديث.
الطغاة العرب الآخرون، شــركاء مبــارك وحلفاؤه في ذبح كرامة هذه 
الامــة، واذلال عقيدتها، وتقديمها قربانــا لكاهنهم الامريكي وحاخامته 
الاســرائيليين، هــؤلاء الطغاة ســيتابعون المحكمة وهــم يرتعدون خوفا 
ورعبا، من مواجهة المصير نفسه، فكم سفكوا من دماء شعبهم، وكم من 

المليارات نهبوها وما زالوا، في غفلة من الزمن.
الرئيس مبارك كان يتربع على قمة المؤسســة البوليســية الاضخم في 
العالم العربي، بل وفي العالم الثالث ايضا، ومع ذلك فإن هذه المؤسســة 
التــي يزيد تعداد افرادها عن مليوني جندي، وميزانية ثلثهم تعادل ثلث 
ميزانية الدولة على الاقل، لم تمنع ســقوطه المريع، بفضل حناجر شباب 

الثورة وصدورهم العامرة بالايمان والتصميم على التغيير.
٭ ٭ ٭

المجلس العســكري الحاكم اضطر للرضوخ لمطالب الثوار، والتســريع 
بمحاكمــة العهــد البائد الفاســد ورمــوزه، بعد تلكــؤ طال امــده، نتيجة 
لضغــوط حلفــاء مبارك فــي دول القمــع والاضطهاد العربيــة، الذين لا 
يريــدون تســجيل هذه الســابقة حتــى لا يواجهوا المصير نفســه، وهذا 
الرضوخ كان الطريق الاقصــر لانهاء اعتصامات ميدان التحرير، وانقاذ 

البلاد من الثورة الثانية الزاحفة، وهي ثورة الجيّاع.
فرحتنا الكبــرى كانت بتنحي الديكتاتور مرغمــا، ومعترفا بالهزيمة، 
وفرحتنا الأكبر بمشــاهدته ذليــلا خانعا خلف القضبــان، لا نقول ذلك 
شــماتة او تشــفيا، وانما نقولــه انتصــارا للعدالة والمســاواة، واحقاقا 
للحــق، وعبــرة لكل من تغولوا في ســفك دمــاء الابرياء واعتقــدوا انهم 

محصّنون من اي محاسبة او مساءلة.
انها الهدية الاجمل والادســم للشعب المصري، وكل الشعوب العربية 
بمناســبة شــهر رمضان الفضيل، بل هو المسلسل الاكثر اثارة وتشويقا 

تتواضع امامه كل مسلسلات الدراما الاخرى.
الرئيس المخلوع لم يشــعر مطلقا ولم يتعاطف، بل لم يتحسس معاناة 
عشــرات الملايين من شعبه، ويســتخلص معاني هذا الشهر الفضيل في 
هذا الاطار، بل لم يكن ونسله على تماس مع هذه الملايين، او حتى معرفة 
بوجودها، كانوا يعيشــون فــي مملكتهم الخاصة وبطانتهم الفاســدة، 
وجاء الوقت لكي تنعكس الآية، وينقلب السحر على الساحر، وهو سحر 

رديء، من ساحر أردأ. 
ننحنــي امــام ثوار مصر، شــبابها الطاهر الشــجاع بمختلــف اطيافه 
السياســية والعقائدية، الذي حقــق لنا هذه المعجزة، واعــاد الينا الامل 

والبسمة والشعور بالانتصار بعد ثلاثين عاما من القهر والهزائم.
مصــر كانت دائما، وســتظل رائدة وســباقة في تســجيل الســوابق 
التاريخيــة، وما نأمل ان نشــاهده اليوم في كلية الشــرطة هــو ابرزها.. 
فشــكرا لها، ونأمــل ان نرى عشــرين طاغية آخرين في القفص نفســه، 

وقريبا جدا بإذن الله.

غزة الفقيرة تطلق حملة «يدا بيد»
لإنقاذ أطفال الصومال من المجاعة وخطر الموت

مصدر استخباراتي إسرائيلي يعلن رسميا مسؤولية الموساد 
عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني قبل عشرة أيام

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
تحـت عنوان «مـن غزة .. يـداً بيـد لننقذ أطفـال الصومال» 
بدأت حملة شعبية لجمع تبرعات لإغاثة أطفال الصومال الذين 
يواجهـون مجاعات وجفافا لم يشـهدوه من قبـل،  حيث تحذر 

التقارير الدولية من خطورته على حياة السكان.
وأعلنـت لجنـة الإغاثـة والطوارئ باتحـاد الأطبـاء العرب 
«مكتب فلسـطين» أمس عن إطلاق حملة لجمع التبرعات لإغاثة 

ومؤازرة المنكوبين في الصومال جراء المجاعات.
وذكـرت تقارير دولية أن المجاعة التـي تضرب الصومال في 
هذه الأوقات وأودت بحياة عدد من السـكان لم تشهدها البلاد 

منذ 60 عاماً.
وقـال  الدكتـور عبد الرحمن الحداد منسـق مكتب فلسـطين 
بلجنـة الإغاثـة والطوارئ ان الحملـة تهدف إلـى إظهار «مدى 
التلاحـم الجسـدي بين غزة المحاصـرة والصومـال»، لافتاً إلى 
أن هدفها أيضاً إظهار أن الشـعب الفلسـطيني لديه القدرة على 

الدعم والوقوف مع الشعب الصومالي.
وقال ان أهل غزة رغم ما يعانونه يشـعرون بآلام المسـلمين 
فـي كل مـكان وخاصة الصومـال التي يعانـي أهلهـا حالياً من 

ظروف مأساوية.
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر 
من أربع سنوات إلى زيادة الفقر والبطالة في صفوف الغزيين، 
إذ بينـت تقاريـر للأمم المتحـدة أن نحو 80٪ من السـكان في 

غزة يعتمـدون في حياتهم على المسـاعدات الخارجية، وأكدت 
أن نسب البطالة ارتفعت إلى نسب كبيرة فاقت الـ٪65.

وبـين الحـين والآخـر تدخـل بعـض القوافـل التـي تحمـل 
مسـاعدات إنسـانية لسـكان قطـاع غـزة، وهنـاك تحذيـرات 
متتالية في غزة من نقص الأدوية من المشـافي الأمر الذي يهدد 

حياة آلاف المرضى.
هذا وذكـر الحداد أن حملـة التبرع لأطفـال الصومال الذين 
يعانـون المجاعـة ستسـتمر طيلة أيام شـهر رمضـان الذي قال 
انه يعـد «رمز وحـدة الأمة الإسـلامية في الصيـام»، وذكر أنه 
سـيتم الإعلان عن  الحملة في كافة الوسائل المختلفة كما سيتم 
التواصـل مـع كافـة الجهات فـي قطاع غـزة من أجل المسـاهمة 

والعمل على إنجاح هذه الحملة لمساعدة أطفال الصومال.
وأشـار إلـى أن التبرعـات سـتكون نقدية وسـيتم تحويلها 
إلـى مكتب اتحاد الأطباء العرب بالقاهرة الذي سـيقوم بدوره 
بشـراء الغـذاء والـدواء وإرسـالها للمنكوبين فـي الصومال، 
وقـال ان الفرد الواحد من سـكان الصومال يحتاج إلى عشـرة 

دولارات لإنقاذ حياته.
وأضاف الدكتور الحداد أن لجنة الإغاثة والطوارئ أرسـلت 
من القاهرة وفداً وعدة قوافل مسـاعدات للصومال، وأن الوفد 
الـذي زار الصومـال أفـاد بـأن الكارثـة هـــنـاك أكبـر مـن أن 

توصف.
وأوضح أن ما يقرب من 11 مليون صومالي معرضون للخطر 

بينما يعاني من المجاعة ما يقرب من 4 ملايين إنسان.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
فـي خطـوة هدفها الالتفـاف علـى الرقابة العسـكريّة 
الإسـرائيليّة، وتمجيد قوة جهاز الموساد (الاستخبارات 
الخارجيّة) قامت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبريّة، 
أمـس الثلاثـاء، بنقـل نبأ نشـرته مجلـة «دير شـبيغل» 
الألمانيّـة جـاء فيه نقـلاً عن مصادر اسـتخبارية رسـميّة 
فـي تل أبيب، أن اغتيال العالـم الإيراني درويش رضائي 
الأسـبوع الماضي في طهران كان العمليـة العلنية الأولى 
لرئيس الموساد الجديد تامير باردو منذ أن تسلم منصبه 

في مطلع العام الحالي.
وأشـارت «يديعوت أحرونوت» فـي تفاصيل النبأ إلى 
أنّ الصحيفـة الألمانيّة اسـتعرضت سلسـلة من محاولات 
اغتيـال علمـاء الـذرة الإيرانيـين خـلال سـنة ونصـف، 
فـي حـين أشـارت الصحيفـة إلى الموسـاد كمنظمـة تقود 
حرب إسـرائيل ضد البرنامـج النووي الإيرانـي بادعاء 
منـع تطويـر طهران لأسـلحة نوويـة. وكتبـت الصحيفة 
العبريّة أيضا أنّ العالـم الإيراني اغتيل في عملية إطلاق 
نار، وبحسـب وسـائل الإعلام الإيرانية فقـد أطلق النار 

مسلحان استخدما دراجة نارية للفرار من المكان.

وذكـرت المجلـة أن رضائـي آخـر ضحايـا الاغتيالات 
الغامضـة التـي راح ضحيتهـا علماء فيزياء بـارزون في 

إيران منذ نحو 20 شهرا. 
ووفقا لتقرير «دير شـبيغل» ، قتـل رضائي (35 عاما) 
أمام دار حضانة ابنته شرق طهران برصاصات قاتلة في 

العنق. 
وتتحـدث وسـائل إعلام إيرانية عن اثنـين من الجناة 

فرا بدراجتهما البخارية عقب تنفيذ العملية. 
وعقـب وقـوع عمليـة الاغتيـال كانـت هنـاك تقاريـر 
متضاربة حول هوية الضحية ، فقد ذكرت وسائل الإعلام 
الإيرانيـة التي تديرها الدولة أن الضحية هو بروفسـور 
الفيزياء درويش رضائي الخبير في نقل النيترون، بينما 
تم التراجـع عن تلـك البيانات بعد سـاعات، حيث أعلنت 
مصادر رسـمية أن الضحيـة هو درويـش رضائي نجاد، 

الطالب في الإلكترونيات. 
هـو  الضحيـة  فـإن  شـبيغل»،  «ديـر  لمجلـة  ووفقـا 
البروفسـور رضائي الـذي لم يظهر أمام الـرأي العام من 

قبل. 
وكانـت الوكالـة الدوليـة للطـــاقـة الذريـة أكدت ما 
تناقلتـه وسـائل إعـلام إسـرائيلية مـن قبـل أن رضائي 
كان يعمل علـى تطوير المفاتيح الخاصـة بتفجير القنابل 

النووية. 
وأضافـت الوكالـة أن رضائي شـوهد يوميـا في مركز 

أبحاث للعلوم النووية في شمالي طهران. 

تأكيدات رسمية بنقل مبارك للمحكمة اليوم وسط اجراءات عسكرية وامنية مشددة

محاكمة القرن: الفرعون ووريثه في قفص الاتهام
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

وسـط دلائـل وتأكيـدات رسـمية على انـه سـيحضر اولى 
جلساتها اليوم، تبدأ محاكمة تاريخية للرئيس المصري السابق 
حسـني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجـل الأعمال المقبوض 
عليه في إسبانيا حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية 
الأسـبق و6 مـن مسـاعديه، بتهـم قتـل المتظاهريـن، والتربح 
والإضـرار العمدي بالمـال العام، وتصدير الغاز لإسـرائيل، في 
محكمة جنايات شـمال القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة 

بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد رفعت.
ويترقـب الملايين داخل مصر وخارجها تلـك اللحظة الفارقة 
التـي سـيظهر فيهـا الفرعـون داخـل قفـص الاتهـام، ليحاكمه 
شـعبه للمـرة الاولـى في تاريـخ اقدم دولـة مركزيـة بالعالم..

لحظة سـيعتبرها كثيرون الاعلان الحقيقـي عن نجاح الثورة، 
في انهاء حكم واحد من اطـول الانظمة الديكتاتورية، واكثرها 
عنادا وشراسـة في التاريخ..لحظة سـتطلق عصـرا جديدا في 
تاريـخ مصر، لا يتمتع فيه الفرعون بحصانة «شـبه الهية» كما 

اعتاد طوال نحو خمسة آلاف عام.
لحظة سـتثير رعب كثيرين من الزعمـاء العرب، الذين طالما 
رأوا في مبـارك «نموذجا في القدرة علـى البقاء، وربما توريث 
الحكم»، وسـتثير آمالا واسعة ايضا لدى شعوب ما زالت ترزح 

تحت الحكم الشمولي في الشرق الاوسط.

ويأمل المجلس العسـكري الحاكم فـي ان يؤدي ظهور مبارك 
داخل القفص، الى تهدئة المشاعر في مصر، خاصة بعد ان قامت 
قوات الشرطة العسـكرية بفض ما تبقى من اعتصام في ميدان 
التحرير امس الاول، وان يرد على الاتهامات المتزايدة للعسـكر 

بالتباطؤ في تقديم قائدهم الاعلى السابق للمحاكمة.
وتبدو الاسـتعدادات على قدم وسـاق لنقل مبـارك للقاهرة 
وقـد اكتملت، الا ان المجال يبقى مفتوحا لمفاجآت في السـاعات 
او اللحظـات الاخيـرة، بينهـا تعـرض مبـارك لتدهـور صحي 

مفاجئ، او حادث عارض يحول دون نقله. 
وأكـد اللواء محمد نجيـب مدير أمن جنوب سـيناء الثلاثاء 
أنه تم وضع خطة تأمينية بالتنسـيق مع القوات المسـلحة لنقل 
الرئيس السـابق حسـني مبارك من مقر محبسه في مستشفى 
شـرم الشـيخ الدولي الـى قاعة محاكمتـه بأكاديمية الشـرطة 
بالقاهرة مع ضمان وصوله الى هناك قبل موعد المحاكمة صباح 
غـد الأربعاء. وشـدد اللواء نجيب على أن « مبارك سـيتم نقله 
تحـت اي ظروف ولا تراجع عن نقله»، مؤكـدا أن مديرية الأمن 
ملتزمـة بتنفيذ ما جاء فـي إخطار النيابة الخـاص بنقل مبارك 

لحضور المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين.
وأضـاف نجيـب ان السـرية التي تحيـط بخطـة تأمين نقل 
مبـارك وموعـد النقـل «تهـدف لتأمـين عمليـة النقل بعيـدا عن 
تجمهرالمواطنين لحضور هذا الحدث التاريخي وتلافيا لحدوث 

أية احتكاكات».

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسـيق 
مـع القـوات المسـلحة بوضـع خطـة أمنية موسـعة اسـتعدادا 
للمحاكمة. ويشـارك في خطة التأمين أكثر من 20 مدرعة، ونحو 
3 آلاف مـن جنـود وضبـاط الأمـن المركـزي والبحـث الجنائي 
والأمن العام، فيما سـيتم فرض كردون أمني من جانب القوات 
المسـلحة على منافـذ دخـول الأكاديمية، والاطـلاع على اوراق 
تحقيق الشـخصية لـكل من صدر له تصريح بحضور الجلسـة 

من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني.
وفـي حال عقـد جلسـات المحكمة بشـكل متعاقـب ،كما وعد 
القاضـي المستشـار احمـد رفعـت، فقد لا يمـر وقـت طويل قبل 
ان تتمكـن المحكمة من اصـدار الحكم، باعتبـار ان المحامين كان 
لديهم الوقت الكافي للاطلاع على اوراق القضية خلال الشهور 

الماضية.
وربما تتفوق الجلسـات اليومية للمحاكمة على المسلسلات 
الدراميـة التي عـادة ما تجتذب المشـاهدين في شـهر رمضان، 
مع توقعات بـان تتحول الى محاكمة لعهد مبـارك، خاصة فيما 
يتعلق بتهم الفسـاد والتربح من المال العام وتسهيل الاستيلاء 
عليه، وكشـف اسرار العلاقة القوية التي ربطت مبارك بحسين 
سـالم، وتصديـر الغـاز لاسـرائيل وثـروات الرئيـس المخلوع 
ونجليـه علاء وجمـال، فضــــلا عن القضية الاكثر حساسـية 
عنـد اغلب المصريين وهي قتل نحو الـف مواطن اثناء ثورة 25 

يناير.    (تفاصيل ص 3)

لجنة في مجلس النواب 
الإيطالي تصدّق على قانون 

حظر النقاب
■ رومـا ـ يو بـي اي: صدّقت لجنة الشـؤون 
الدسـتورية في مجلـس النـواب الإيطالي على 
قانـون مقترح لحظـر النقاب، ليحال فـي أيلول 
(سـبتمبر) المقبل إلـى البرلمـان للتصويت عليه 
وإقـراره.  ونقلـت وكالة أنباء «آكـي» الإيطالية 
عـن النائبـة في حزب «شـعب الحريـة الحاكم» 
سـعاد السـباعي أن «اللجنـة الأولـى للشـؤون 
الدسـتورية فـي مجلـس النـواب، أقـرّت نـص 
القانون المقترح بشـأن حظر النقـاب بعد النظر 

في التعديلات التي أُجريت عليه».
وذكرت السـباعي وهـي من أصـول مغربية، 
أنه من المفترض أن يصوّت البرلمان على القانون 
في شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبل «لإعطاء دفعة 

حاسمة لخطوة من أجل الحرية والحضارة».
فـي  فعلـي  واقـع  القانـون  هـذا  إن  وقالـت 
فرنسـا وبلجيـكا وأذربيجـان الإسـلامية «مـن 
دون أن تفكـر أيـة امرأة عربية مسـلمة حتى في 
الاحتجاج، على عكس مما كان متوقعاً.. أما هنا، 
فقـد كان هناك من سـعى إلى ترهيبنـا من خلال 

رسائل غامضة أو إعلانات تحررية زائفة».

مجلس الشيوخ الامريكي 
يقر مشروع قانون رفع سقف 

الدين الذي سيصدره اوباما
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اقـر مجلـس الشـيوخ 
الامريكي الثلاثاء مشروع القانون المتعلق برفع 
سـقف الدين الامريكـي، وبات بامـكان الرئيس 
بـاراك اوبامـا الان ان يصـدره لتفـادي تخلـف 
الولايات المتحدة عن سداد ديونها قبل منتصف 

ليل الثلاثاء (4:00 ت غ الاربعاء).
واقر اعضاء المجلس النص بأغلبية 74 صوتا 
مقابـل 26 وذلك غداة اقراره في مجلس النواب. 
ولـم يتبق امـام الرئيس اوباما سـوى سـاعات 
لاصدار القانون قبل انقضاء المهلة الاخيرة التي 
حددتها وزارة الخزانة لتفادي عدم السداد عند 

منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء. 
وكان اقـرار النـص يتطلـب موافقـة 60 على 

الاقل من مائة عضو حضروا جلسة التصويت. 
ويسـمح الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليه في 
اخر لحظة بـين البيت الابيض وزعمـاء البرلمان 
برفع سقف الدين الامريكي الذي بلغ في 16 ايار 

(مايو) حده الاقصى مع 14294 مليار دولار. 

عقوبات اوروبية تشمل وزير الدفاع.. وايطاليا تستدعي سفيرها من دمشق

معارضون يلتقون كلينتون ويحثون اوباما على دعوة الاسد للتنحي
اقتحام سجن حمص واحراق 13 زنزانة بسجن حماة المركزي

■ عمـان ـ نيقوسـيا ـ وكالات: ارتفـع عـدد القتلـى في حملة 
القمع لمعارضي الرئيس السـوري بشـار الاسـد في مدينة حماة 
ومناطـق اخـرى الثلاثاء مما دفـع الغرب الى تكثيـف الضغوط 

على دمشق.
وقال نشطاء ان خمسة اشخاص لقوا حتفهم في مدينة حماة 
وسط سورية الثلاثاء. وأفاد الموقع الإلكتروني للجان التنسيق 
المحليـة السـورية، التـي تعمل علـى توثيق الاحتجاجـات التي 
تشهدها سـورية، إن خمسة أشخاص قتلوا جراء قصف القوات 
للعديد من أحياء المدينة، غداة مقتل 24 في مدن عدة في سـورية 

في اول ايام شهر رمضان.
وأعلنت اللجنة السـورية لحقوق الإنسـان ومقرها بريطانيا 
امس الثلاثاء أن القسـم الشـمالي من السجن المركزي في مدينة 

حماة تم تدميره واحراق 13 زنزانة بمن فيها.
ونقلت اللجنة ان شـهود العيان «شاهدوا سيارة خارجة من 
السـجن مليئـة بالجثث، فيما أكـد بعض سـكان المنطقة المحيطة 

خروج عشرات الجثث من السجن بعضها متفحمة».
واضافـت اللجنـة نقـلاً عـن مصـدر وصفتـه بأنـه «موثوق» 
فـي السـجن المركزي بمدينـة حمـص «أن المعتقلين نفـذوا اليوم 
(امـس الثلاثاء) اعتصامـاً فقامت قوات الشـرطة بإغلاق جميع 
أجنحة السـجن الأخـرى وإطلاق قنابل غازيـة على المعتصمين، 
وأمر رئيس فرع سـجن حمـص ورئيس مفرزة الأمن السياسـي 
بالسـجن لاحقـاً جميـع عناصـر الشـرطة بضـرب المعتصمـين 

بالعصي الكهربائية والهراوات».
واشـارت إلـى أن تسـعة مـن الناشـطين المعتقلـين بالسـجن 
المركـزي في حمـص «أُصيبوا باختناق شـديد وتعـرض أحدهم 

لنوبة قلبية، كما أُصيب معظم الناشطين بكسور في الأطراف».
وادانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهداف المعتقلين، 
وحمّلت السـلطات السـورية «مسـؤولية ما يحصل من عمليات 
قتل وتكسـير وتنكيل بالمعتقلـين». كما التقت وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء وفدا من المعارضة السورية 
فـي العاصمـة الامريكيـة دعا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 

لمطالبة الرئيس السوري بالتنحي.
وفـي اول لقاء من نوعـه اجتمعت كلينتون بسـتة معارضين 
سـوريين مقيمـين فـي الولايـات المتحدة عـرف منهـم محمد عبد 
اللـه، ورضوان زيادة ومرح بقاعـي، وبحثت معهم الأوضاع في 
سورية وما تعتزم الولايات المتحدة القيام به لمساعدة السوريين 
في عملية الانتقال الى نظام ديمقراطي، واسـتمعت الى تقويمهم 

للأوضاع الميدانية وتوقعاتهم من واشنطن. 
حضر الاجتماع سـفير واشـنطن لدى دمشـق روبـرت فورد، 

والمسؤول عن الملف السوري فريد هوف.
وصرح المعارض السـوري رضوان زيـادة في نهاية اللقاء ان 

المعارضة السـورية ترغب بان «يخاطب اوباما الشعب السوري 
وبان يطالب الرئيس الاسـد بالتنحي على الفور»، كما دعا الامم 

المتحدة الى فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري. 
وحسـب وزارة الخارجيـة الامريكية فانها المـرة الاولى التي 

تستقبل فيها كلينتون معارضين سوريين. 
واضاف زيادة «نحن بحاجة ايضا لان تعمل الولايات المتحدة 
علـى تمكين مجلس الامن من فرض عقوبـات جديدة، ولان تقوم 
المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الانسانية التي 

ترتكب في سورية». 
من جهته قال الناشـط السـوري المعارض محمد عبد الله في 
ختام اللقاء مع كلينتون الذي اسـتغرق اكثر من ساعة ان دعوة 
الرئيس الامريكي الاسـد الى التنحي عن السلطة ستعطي زخما 

للمتظاهرين السوريين في الشارع.

وفشـلت مشـاورات فـي مجلـس الأمـن الدولـي الاثنـين في 
التوصل لاتفاق بشـأن إقرار مسـودة قرار يدعمـه الغرب لإدانة 

سورية أو التوصل إلى بيان أقل إلزاما.
واسـتدعت ايطاليـا سـفيرها في دمشـق الثلاثـاء احتجاجا 
على «القمع المـروع للمدنيين» وحثت الدول الاعضاء في الاتحاد 

الاوروبي على ان تحذو حذوها.
وأضاف الاتحاد الأوروبي رسـميا خمسة مسؤولين سوريين 
آخريـن إلـى قائمـة موجـودة بالفعل تضـم 29 شـخصا جمدت 

أصولهم وفرض عليهم حظر سفر وفي مقدمتهم الأسد.
ومن بين الخمسـة وزير الدفاع السـوري علي حبيب ورئيس 
جهاز الأمن الداخلي السـوري ورئيس المخابرات في بلدة حماة 
التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها شـهدت «مذبحة» للمدنيين في 

مطلع الأسبوع.     (تفاصيل ص 6)

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

سوريات يهتفن ضد نظام الرئيس بشار الاسد امام السفارة السورية في انقرة
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لندن ـ «القدس العربي»:

في تقريـر مطول لمجلة نيويوركر الامريكية سـيصدر 
فـي عددهـا فـي الاسـبوع القـادم ونقلـت عنـه صحف 
بريطانيا عن السـاعات الاخيرة لزعيم القاعدة اسـامة 
بـن لادن والـذي قتـل في الاول مـن ايار (مايـو)، وجاء 
في التقرير ان عملية مداهمة مسـكن بن لادن كانت تقوم 

على اغتيال ـ قتل بن لادن وليس اعتقاله. 
ونقلـت عن مسـؤول قالت انه يعـرف بعمق تفاصيل 
العمليـة التـي نفذتهـا مجموعة مـن افراد فرقـة القوات 
الخاصـة «سـيل» التي قامـت بمهاجمة البيـت في ابوت 
ابـاد «لم يكـن هناك جـدال حول الامـر، لم يكـن هنا اي 

تفكير للقبض عليه حيا، لم يكن احد يرغب بمعتقلين». 
وقالـت المجلـة ان المجموعـة اقلعـت على مـتن طائرة 
مروحيـة بعـد السـاعة الحاديةعشـرة بقليل مـن مطار 
جـلال ابـاد وعليهـا 26 مـن القـوات الخاصـة ومترجم 

باكستاني «احمد» وكلب اسمه «القاهرة».
ويقـدم التقريـر الكيفيـة التـي دخلت فيهـا المروحية 
الامريكية الاجواء الباكستانية بدون ان يتعرض لها اي 
رادار وبرر مسـؤول عسكري باكسـتاني الخرق الامني 

بانه «ثغرة تكنولوجية بين الباكستان وامريكا». 
ويمضي التقريـر للحديث عن قائد العملية «جيمس» 
وفريقـه التـي قالـت انهـم قامـوا بمراجعـة العملية في 
رؤوسـهم وراجعـوا صـور الموجوديـن فـي البيـت في 
ابوت اباد وذلك خلال الرحلة التي استغرقت 90 دقيقة، 
ومعظـم افـراد الفريـق تنقلوا فـي عمليات بـين العراق 

واليمن وافغانستان. 
وبعد خمس واربعين دقيقة من اقلاع المروحية اقلعت 
اربع طائرات من نوع تشينوك المطار الافغاني، ورابطت 

طائرتان على الحـدود الافغانية فيما واصلت الاخريان 
رحلتهمـا الـى داخـل الباكسـتان. وتتحـدث المجلة عن 
التحضيـرات للعمليـة والمراقبـة التـي بدأت عـام 2010 
للمسـكن في ابوت اباد وكيف لاحظـت الفرق المراقبة له 
ان سـكانها يحرقون نفاياتهم بدلا مـن رميها وان البيت 

ليس فيه هاتف او انترنت. 
ولاحظـوا ان مرسـال بـن لادن، ابـو احمـد الكويتي 
وشقيقه كانا يخرجان من البيت ويعودان اليه الا رجلا 
واحدا كان يظل فـي الطابق العالي وان خرج ظل ظهره 

للجدران مما قادهم للاعتقاد ان الرجل هو بن لادن. 
وتقـول المجلـة ان بـاراك اوباما عندما علـم من ليون 
بانيتـا، مدير «سـي اي ايه» السـابق كان جـذلا لكنه لم 
يكن جاهزا للعمل العسكري قبل التحقق من المعلومات، 
وفـي نهاية عام 2010 امـر اوباما بانيتـا بالبدء والعمل 
علـى دراسـة طـرق لتوجيـه ضربة عسـكرية للسـكن، 
وعندها اتصل بانيتا بالادميرال بيل ماكريفين قائد قوات 
الوحدات البحرية الخاصة ـ سـيل ـ، ووكل الاخير الامر 
لمسـؤول عسـكري اخر فـي البحرية اسـمه براين الذي 
انتقـل الى وحدة غير مسـماة في مقر «سـي اي ايه» في 
لانغلي، والذي قام بتغطيـة غرفته بالصور الجوية لمقر 
ابوت اباد. وعلى الرغم من قيام وحدات سـيل بالعملية 
الا انها تظل عملية للمخابرات خططت لها واصدرت امرا 

بمتابعتها ولكن نفذتها وحدات سيل. 
وتقول المجلـة انه في 14 اذار ( مـارس) التقى اوباما 
مع مستشـاريه للامن القومي وراجع الخطط المطروحة 
وبعضهـا  وهجـوم  غـارة  بـين  تتـراوح  والتـي  امامـه 
تحدثـت عن تعاون باكسـتاني واخرى لـم تتحدث لكن 
اوبامـا قرر انه لن يخبر الباكسـتانيين «هنـاك عدم ثقة 
بالباكسـتانيين وقدرتهم على الاحتفاظ بالسـر»، وقرر 

اوبامـا المضـي في العمليـة وكلف ماكريفـين بالتخطيط 
للهجوم على ابوت اباد. 

وقضـى الفريـق الـذي اوكلـت اليـه المهمـة اكثـر من 
اسـبوعين لدراسـة طرق الدخـول الى البيت بـدون ان 

اثارة الانتباه،. 
الخطـة  ماكريفـين  احضـر  (مـارس)  اذار   29 وفـي 
للرئيـس حيـث انقسـم القـادة العسـكريون بـين مؤيد 

للهجوم واخرون يفضلون الغارة الجوية. 
وكان وزيـر الدفاع السـابق روبرت غيتـس من اكثر 
المعارضين للهجوم، وذكر الحاضرين بالعملية الفاشـلة 
عام 1981 لتحرير الرهائـن الامريكيين في طهران، وايد 
ارسـال طائـرة بـي -2 محملـة بالقنابل. وبعـد الاتفاق 
علـى الهجـوم قـام بريـان وجيمـس باختيـار عـدد من 
الفرقة الحمراء في سـيل وامروا بالقدوم الى منطقة في 
صحراء نورث كاليفورنيا للتدريب. وتم اعادة التمرين 
في 18 نيسان (ابريل). بعد الانتهاء من كل التحضيرات 
سافر الفريق على متن طائرة بيونغ ـ سي 17 من القاعدة 
الجوية فـي غلوبماسـتر وتوقفـت للتـزود بالوقود في 
قاعـدة رامسـتين الجوية وواصلـت الى قاعـدة باغرام 
الجويـة قـرب كابـول ثـم تحركت نحـو جلال ابـاد. في 
الوقت نفسه عقد بانيتا اجتماعا مع المحللين ومسؤولين 
في الوكالة وسـأل كل واحد منهم كم هو متأكد من وجود 
بن لادن في داخل المسكن وتراوحت الاجابات بين نسبة 

40 – 90 بالمئة. 
وكان باينتا واعيا لشـك المحللين ولكنه كان يعتقد ان 
المعلومـات التـي حصلت عليها الوكالة هـي الافضل منذ 

اختفاء بن لادن في عام 2001. 
وكذلـك عقـد اوبامـا اجتماعا فـي غرفـة الخرائط مع 
مسـؤولين في الامـن القومي. وفـي يوم الجمعـة اتصل 

ماكريفين مع الرئيس واخبره ان العملية سـتتم في يوم 
الاحـد ورد اوبامـا قائـلا «ليعجل لـك الـرب ولقواتك»، 
وطلب منه ان ينقل للفريق شـكره وانه شـخصيا يتابع 
العمليـة. وفـي صباح يـوم الاحد الغى مسـؤولو البيت 
الابيـض كل الزيـارات المجدولـة، ثـم حضـر اوبامـا مع 
مستشـاريه الكبـار لمراقبة العمليـة، وتم ربطهم بفيديو 
مـع بانيتـا في «سـي اي ايـه» واخـرى مـع ماكفرين في 
افغانسـتان. ومـع دخـول الفريـق الـى سـاحة البيـت 
وتفجير عبوات شـاهدوا ابو احمد الكويتي وهو يجري 
لتحذيـر زوجته واولاده وعندما عاد وهو يحمل بندقية 

اطلق عليه النار وخر قتيلا. 
وكان الفريـق يشـك بوجود اخرين فـي البيت، ابرار 
شـقيق ابـو احمـد وخالد وحمـزة نجلي بـن لادن. وفي 
اثنـاء ذلك قامـت وحدة مـن الفريـق بالتحـرك في ممر 
مبلط، وظهر منه شـخص بشـارب قتل علـى الفور وكذا 
زوجته التي كانت بجانبه (بشـرى) ولم تكن مسـلحة. 
فـي الخـارج كان المترجم الباكسـتاني يقف امـام البيت 
يحرسه بشـكل يبدو وكأنه رجل شرطة باكستاني بزي 
مدنـي.  وكان معـه الكلب واربعـة من القـوات الخاصة 
يحرسـون المنطقة. ومـع تصاعد الصوت مـن المروحية 
واطلاق النار خرج بعض الجيران للاسـتطلاع وامرهم 
احمـد بالعـودة الـى بيوتهم وقيـل لهم ان عمليـة امنية 
جاريـة. بعد تنظيف الطابق الاول والتأكد من خلوه من 
المتفجـرات تحـرك الفريق الى الطابـق الثاني الذي كان 

مفصولا بباب حديدي مقفل وبعد تفجيره. 
وظهر اولا خالد بن لادن وهو يمد رأسـه من زاوية ثم 
ظهـر وهو يحمـل بندقية اي كـي ـ 17 واطلـق النار على 
الامريكيين وردا عليه وقتلوه. وحتى الان قتل ثلاثة من 
الذين كان يتوقع وجودهم في المكان، فحمزة لم يكن في 

المكان وبقي والحالة هذه بن لادن نفسه. 
ومـن هنا تحرك الفريق مـارا قرب جثة خالد وفجروا 
بوابـة حديديـة اخـرى، وفـي الطابـق العلـوي شـاهد 
الجنـود شـخصا ينظـر من غرفـة نومه وعرفـوا انه بن 
لادن، واسـرع الجنـود الـى بـاب غرفـة النـوم وفتحوا 
البـاب، حيث قامت زوجتا بن لادن بالوقوف امام الباب 
لحمايتـه، وكانـت زوجـة بـن لادن الخامسـة امـل عبد 

الفتاح تصرخ وتتحدث بكلام بالعربية. 
وتحركـت وكأنهـا تريـد نـزع زناد شـيء مـا فاطلق 
عليها الجنود النـار حالا واصابوها فـي كعبها. وعندما 
تم ابعادهـا، دخل اخر الـى الغرفة وكان بـن لادن واقفا 
اعزل، بزيه الباكسـتاني، وطاقية صلاة، ويقول مصدر 
المجلـة ان قتل بـن لادن كان امـرا، على الرغـم من تأكيد 

الادارة على انه لو استسلم لاعتقل. 
وتقـول المجلـة انه بعد تسـعة اعوام وسـبعة اشـهر 
وعشـرين يوما من احداث سـبتمبر تم سحب اول مشط 
في السـاعة الخامسـة وسـت وخمسـين دقيقة وافرغت 
الرصاصـة الاولى في صدر بن لادن ثم ثانية في رأسـه، 
وتم ابـلاغ القيادة على الراديـو لله وللوطن جيرونيمو 
ـ الاسـم الذي اطلق على بن لادن في سـي اي ايه- مات 
في اثنـاء المواجهات، وبعد قتلـه احضر كيس ووضعت 
فيـه جثته. وتم جمع كل المـواد داخل غرفة بن لادن فيما 
تم تقييـد ووضـع كل من فـي البيـت الى جانـب الجدار 
واكـدت احدى زوجاته انه بن لادن فيما اشـارت اخرى 
الى انه الشـيخ. وتم بعـد ذلك اخذ عينـة نخاعه للتأكد 

من هويته. 
وفي واشـنطن قال اوباما انه لن يشعر بالفرح حتى 
يخرج الفريق من الباكسـتان، فيمـا قال جوزيف بايدن 
يجـب ان نذهـب الليلـة للقـداس. وعندمـا وصلت جثة 

بن لادن لجلال اباد فتـح الكيس واخذت صورة لوجهه 
واخر لجسده كاملا.

ونقلت الجثة فيما بعد الى باغرام. وقام في اثناء ذلك 
جون برينـان بالاتصـال برئيس المخابرات السـعودي 
واخبـره عن خطـة القـاء الجثة فـي البحـر، وان كانت 
السـعودية مهتمـة باخذ الجثة فـرد المسـؤول «خطتكم 

تبدو جيدة». 

مسؤول الاستخبارات السعودي: خطتكم لرمي الجثة في البحر تبدو جيدة

«نيويوركر» تروي تفاصيل عملية ابوت اباد: قتل بن لادن كان هدفا ولم يفكر احد بأخذ معتقلين

بن لادن

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قوتنا 
العسكرية لا تشكل تهديدا لدول العالم 

■ طهـران ـ د ب ا: رفـض المتحدث باسـم وزارة الخارجية الإيرانيـة امس الثلاثاء 
التقاريـر الإعلاميـة الغربية بأن الـدرع الصاروخي الأمريكي يهدف إلـى ردع التهديد 

الصاروخي الإيراني. 
وأكـد أن القـوة العسـكرية لبـلاده لا تمثـل تهديـدا للـدول المجـاورة ودول العالم 

الأخرى. 
وقال رامين مهمانبرسـت المتحدث باسـم الخارجية الإيرانيـة في مؤتمره الصحفي 
الأسبوعي اليوم الذي نقلته وكالة أنباء فارس إن «قوتنا العسكرية لا تشكل أي تهديد 

للدول المجاورة والصديقة والبعيدة». 
جـاءت تصريحات مهمانبرسـت بعدما قال مسـئول روسـي إن الولايـات المتحدة 
تخطـط لنشـر نظامهـا الدفاعـي الصاروخي فـي المنطقة لمنـع إيران من شـن هجمات 

صاروخية ضد دول أخرى. 
وقـال :» أعتقـد أن وجهة النظـر العادلة والدقيقـة والواقعية تظهـر أن الجمهورية 

الإسلامية لا تشكل تهديدا صاروخيا للدول الكبيرة والبعيدة». 
ووصف المسـئول الإيراني وقت سابق مقترح حلف شـمال الأطلسي «ناتو» لإقامة 

درع صاروخية باليستية جديدة في تركيا بأنه أمر «مثير للشكوك للغاية». 

المجلس العسكري الأعلى في تركيا
 يواصل اجتماعاته لليوم الثاني 

■ اسـطنبول ـ د ب ا: واصـل المجلـس العسـكري الأعلـى فـي تركيا امـس الثلاثاء 
اجتماعاته التي بدأها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. 

تحاول الحكومة وقـادة الجيش إصلاح العلاقات بين الطرفين لتفادي أثار الصدمة 
التي أحدثتها استقالة القادة الأربعة الكبار في الجيش التركي الجمعة الماضية. 

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» امس أن المجلس يبحث في اجتماعه ترقية عدد من 
القيادات العسـكرية إلى رتب أعلى ومناقشة التصرفات غير «المنضبطة واللأخلاقية» 

من مسئولين عسكريين كبار في الجيش التركي. 
يختتم المجلس اجتماعاته بعد غد الخميسن حيث سيعلن الرئيس التركي عبد الله 

غول قراراته أمام الرأي العام. 
كان عـدد كبير من قـادة الجيش تقدم الجمعـة الماضية باسـتقالته، وبينهم رئيس 
هيئة الأركان إيزيك كوسـانر بالإضافة إلى رؤساء أركان الأسلحة بالجيش والبحرية 
وسـلاح الجو التركي ما أدى إلى وقوع تكهنات عدة عن صراع قوى بين قيادة الجيش 

من ناحية والحكومة الإسلامية المحافظة في البلاد من جهة أخرى. 
قام الرئيس جول إثر ذلك بتعيين رئيس الشرطة العسكرية الجنرال نجدت أوزول 

قائدا للجيش. 
يتوقع أن يتولى أوزول الذي يتمتع بخبرة واسعة في الصراع ضد المقاتلين الأكراد 

أيضا منصب رئيس الأركان. 
بـرر الجنرال كوسـانر اسـتقالته بالقول إنه لـم يتمكن من حماية ضبـاط يعملون 
تحـت قيادتـه من صـدور العقوبـة الجنائية بحقهم بسـبب مـا تردد حـول التخطيط 

للانقلاب على الحكومة. 

■ مقديشـو ـ وكالات: أكد متحدث امس 
الثلاثـاء أن جنديين من قوة حفظ السـلام 
التابعـة للاتحـاد الأفريقـي فـي الصومـال 
لقيـا حتفهمـا فـي هجـوم انتحـاري نفـذه 
إسلاميون قرب قاعدة بالعاصمة مقديشو، 
فيما يتدفـق المزيد من اللاجئـين من الدولة 
التي مزقتها الحرب هربا من الجفاف المدمر 

إلى كينيا المجاورة. 
وقال بادي أنكوندا، المتحدث باسم بعثة 
الاتحـاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، 
إن الجنود تمكنوا مـن قتل المهاجمين الذين 
ينتمون إلى ميليشـيا الشباب قبل تسللهم 
إلى القاعدة أثناء الحادث الذي وقع مسـاء 

أمس. 
الحـظ  :»لسـوء  المتحـدث  وأضـاف 
انفجـرت عبواتهـم المتفجـرة بالقـرب مـن 
قواتنـا ولقـي اثنـان مـن الجنـود حتفهمـا 
وأصيـب ثلاثـة آخـرون بجـروح. وكانـوا 
العسـكري  الـزي  يرتـدون  (المهاجمـون) 

الصومالي». 
يذكـر أن اللاجئـين لا يزالـون يتدفقون 
إلى كينيا عبر الحدود جراء الحرب الأهلية 
المسـتمرة منذ عشـرين عاما فـي الصومال 

وتفاقم الجفاف والمجاعة في البلاد. 
وذكـرت الامم المتحـدة أن مـا بـين 1300 
و1500 شـخص يصلـون يوميا إلـى مخيم 
داداب للاجئـين الـذي بـات تعـداد قاطنيه 
يقترب من 400 ألف نسـمة رغـم أنه مصمم 
لاسـتيعاب 90 ألف شـخص فقـط وتمضي 
الجهود الخاصة بنقـل اللاجئين إلى مواقع 
جديـدة ببـطء.  وتقـوم الآن طواقـم طبية 
تابعة للأمم المتحـدة بتنفيذ برامج لتطعيم 
الأطفال لكن المنظمات الخيرية الطبية تحذر 
من أن الأحوال فـي المخيم باتت صعبة وأن 
الضغط آخذ في التصاعد بسـبب الازدحام 

الشديد.
ويواجـه الصوماليون الذيـن يتدفقون 
بالمئات يوميا على المخيمات الكينية المكتظة 
للحصول على المساعدة وقد انهكهم التعب 
فـي رحلـة الفرار مـن وجه الجفـاف القاتل 
والنزاع المسـلح، من مشـكلة جديدة تتمثل 

في قلة الغذاء والماوى. 
مـن  الاف  مثـل  احمـد  ادن  وقطـع 
الطويلـة  الرحلـة  الاخريـن،  الصوماليـين 
التـي  القاحلـة  الاراضـي  عبـر  والخطـرة 
ضربتها المجاعة في جنـوب الصومال. وقد 

اضطـر للاختباء مرات عدة من المليشـيات 
المسلحة اثناء فراره الى كينيا المجاورة. 

فـي  منـه  افضـل  هنـا  «الوضـع  وقـال 
الصومال لكنه ليس جيدا». 

ويحـاول احمد جاهـدا الان الابقاء على 
حيـاة ابنائـه فـي مخيـم داداب للاجئـين 
فـي شـرق كينيـا.  والاوضاع فـي مخيمات 
اللاجئـين بائسـة مـع تزايـد الضغـوط كل 
يوم بسبب تدفق اعداد جديدة من الفارين 
الذين يتقاسـمون الامـدادات المحدودة من 

الاغذية والادوية والماء والماوى. 
ويوضـح احمـد بحـزن «الطعـام قليـل 

والمشاكل كثيرة» في المخيم. 
ويفـر نحـو 1300 صومالـي يوميـا الى 
كينيا المجاورة في محاولة يائسة للحصول 
على الامـدادات.  ويضيف احمـد البالغ من 
العمـر 60 عامـا «بالنسـبة لـي ولاطفالي لا 

يبدو المستقبل جيدا». 
وداداب هـو اكبـر مخيـم للاجئـين فـي 
العالم. وهو مجموعة من الاكواخ المصنوعة 

من قطع الاقمشة والبلاستيك. 
وتضم مجموعة المخيمـات التي يغطيها 
الغبار والمنتشـرة في شـمال كينيا اكثر من 
380 الـف لاجـئ معظمهـم مـن الصوماليين 

الفارين من الجفاف والحرب. 
عامـا)   80) عبـدي  حسـن  هـوا  وذكـر 
اثنـاء انتظاره في طابـور ضخم للحصول 
على لقاحـات ضد الحصبة وشـلل الاطفال 
لاحفـاده الاربعة «تعرضنـا للهجوم مرتين 
اثنـاء رحلتنـا الـى هنـا، واخذ المسـلحون 
ملابسـنا وطعامنا».  واضـاف عبدي الذي 
فر من منطقـة قريبة مـن العاصمة الخطرة 
قبل شـهرين «عندما وصلنـا الى هنا حصل 
احفـادي على العـلاج لانهم كانـوا يعانون 
من المرض الشـديد وكانـوا جائعين للغاية 

وحصلنا على العلاج والطعام». 
وتابع ان «الامر الوحيد الذي نعاني منه 

هو عدم وجود المراحيض». 
واعلنت الامم المتحـدة حالة المجاعة في 
منطقتـين تسـيطر عليهمـا حركـة الشـباب 
المرتبطة بتنظيم القاعدة. الا ان اثار المجاعة 
انتشـرت في انحاء البلاد وكذلك في انحاء 

من جيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا. 
وضـع  الـى  الفاريـن  تدفـق  ادى  وقـد 
ضغـوط هائلـة علـى عاملـي الاغاثـة. قال 
وليـام سـبندلر المتحـدث باسـم المفوضية 

العليا لشـؤون اللاجئين «في كل يوم يصل 
الى هنا اكثر من 1300 شخص». 

واضـاف ان «الاعـداد تـزداد ولا يوجـد 
مؤشر على ان تدفق اللاجئين سيتوقف». 

ورغم تزايد الانتقادات الدولية، لا تزال 
مغلقـة توسـعة للمخيـم بينـت خصيصـا 
لايـواء نحـو اربعـين الف شـخص وتضم 
منازل باسقف معدنية ومراحيض بسيطة. 
ووعـد مسـؤولون كبـار فـي الحكومـة 
الكينية بافتتاح التوسعة التي اطلق عليها 
اسم «افو-2»، الا انهم يخشون من اختراق 

مسلحي حركة الشباب الصومالية. 
وبانتظـار اتخـاذ قـرار رسـمي فـي هذا 
نقـل  علـى  الاغاثـة  عمـال  اجبـر  الشـأن، 

اللاجئـين الى توسـعة اخرى تضـم خياما 
بسيطة لكن المراحيض فيها لا تزال تشيد. 

واكـد سـبندلر بقلـق «اذا اسـتمر تدفق 
اللاجئـين الصوماليـين، فلـن يكـون هناك 

متسع لجميع اللاجئين هنا في داداب». 
ودعـا عـدد من مسـؤولي الحكومـة الى 

اقامة مراكز تغذية داخل الصومال. 
الا ان قـدرة عمـال الاغاثـة علـى تقـديم 
المسـاعدة داخل الصومال محدودة بسبب 
مخاطـر العمل فـي المنطقـة المضطربة التي 

تكثر فيها عمليات الخطف. 
وقـال سـبندلر «نحـن موجـودون فـي 
الصومال ونقوم بالفعل بمساعدة الناس».  
واضـاف «لكننـا لا نسـتطيع الوصـول الى 

جميـع مـن يحتاجـون لمسـاعدتنا بسـبب 
انعـدام الامن ووجود المليشـيات وبسـبب 

استمرار القتال داخل الصومال». 
ورغم ذلك فـان بعض منظمـات الاغاثة 
نجحـت في ذلـك اذ اعلنت اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر الاثنـين انهـا تمكنـت من 
توزيـع الاغذيـة على 162 الف شـخص في 
جنـوب ووسـط الصومـال المناطـق التـي 

يسيطر عليها المسلحون الاسلاميون. 
غيـر ان التحديـات التـي تنطـوي على 
تقـديم الدعـم حتى مـن تبقـوا فـي مناطق 

الخطر في الصومال لا تزال هائلة. 
فـي  التغذيـة  سـوء  معـدلات  وتعتبـر 
الصومال الاعلى في العالم حاليا ما يضعف 

السـكان الذين لم يحصل سـوى عدد قليل 
منهم على اللقاحات. 

واسـتجابة لذلـك اطلق صنـدوق الامم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) الاثنين حملة 
تلقيح جماعية لمدة خمسـة ايام ضد مرضي 

الحصبة وشلل الاطفال. 
وقالت ميليسـا كوركوم المتحدثة باسـم 
اليونيسيف ان «الفرق تنتقل من خيمة الى 
اخرى لتضمن حصول جميع الاطفال الذين 
اعمارهم ما بين سـتة اشـهر وخمسة اعوام 

لقاحات لانقاذ حياتهم». 
واضافت «توجد حالات اصابة بالحصبة 
فـي المخيم مع قـدوم الاطفال مـن الصومال 

حيث معدلات التقليح منخفضة». 

الصوماليون الفارون من المجاعة يواجهون قلة الطعام والمأوى

مقتل اثنين من جنود حفظ السلام في الصومال في هجوم انتحاري واستمرار تدفق اللاجيئن لكينيا

لاجئون صوماليون ينتظرون تلقي المساعدات في مخيم داداب شرق كينيا

■ عواصم ـ وكالات: أفاد مسؤول كبير في الشرطة الأفغانية 
بأن ثلاثـة انتحاريـين اقتحموا مقر شـركة أمن خاصة شـمالي 
أفغانسـتان امـس الثلاثـاء، وقتلـوا أربعـة حـراس وأصابـوا 

عشرة مدنيين. 
وقال عبد الرحمن اقطش نائب رئيس الشرطة في إقليم قندز 
إن المهاجمـين اقتحمـوا المبنى الذي تسـتأجره شـركة «كابورا» 

الخاصة للأمن في مدينة قندز في وقت مبكر من صباح اليوم. 
وأشـار أقطش إلى أن الشـركة هي المسـؤولة عن أمن منظمة 
التعـاون الدولـي الألماني (جـي آي زد) فـي قنـدز، موضحا أن 

مكتب المنظمة يقع على مسافة مئة متر من مبنى الشركة. 
وذكر أن الانتحاري الأول نسـف المتفجرات التي يحملها في 
سيارة بالقرب من المقر، ما سمح للمهاجمين الآخرين بالمرور إلى 

الداخل . 
وأكـد مقتـل أربعـة حـراس وإصابـة عشـرة آخريـن بينهم 
حـارس أصيبـوا في الانفجار ومـا تلاه من تبـادل لإطلاق النار 

استمر لساعة. 
وصرح المتحدث باسـم وزارة الداخليـة صديق صديقي بأن 

الشرطة قتلت الانتحاريين الآخرين بعد إطلاق النار عليهما. 
وأعلنت حركة طالبان في بيان لها مسـؤوليتها عن العملية، 
وقالت إلى مقاتليها استهدفوا مركز استخبارات عسكرية ألماني 

وشركة أمن خاصة. 
وكثفـت حركـة طالبان مـن هجماتها فـي أنحاء أفغانسـتان 
خـلال الشـهور الأخيـرة فـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه القوات 
الدوليـة المنتشـرة فـي البـلاد تسـليم المسـؤوليات الأمنية في 

بعض المناطق لقوات الأمن الأفغانية. 
الـى ذلك اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانية أن رجـلاً وامرأة 
يحمـلان الجنسـية البريطانيـة أُخلي سـبيلهما بعـد اعتقالهما 
من قبل القوات البريطانية لاشـتباهها بأنهما يُقاتلان مع حركة 

طالبان.
ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى متحدث 

باسـم الوزارة قوله امس الثلاثاء «نسـتطيع أن نؤكد أن اثنين 
مـن الأفراد كانـت تحتجزهما قوات المسـاعدة الدولية لإرسـاء 
الأمن بأفغانسـتان (إيساف) تم اطلاق سراحهما وفقاً لسياسة 

الإعتقال بالمملكة المتحدة».
واضاف المتحدث «تشـكل عمليات الإحتجـاز عنصراً حيوياً 
بحمايـة المملكـة المتحـدة وقـوات إيسـاف والقـوات الأفغانية 
والمدنيين الأفغان من الأفراد الذين يشكلون تهديداً بغض النظر 

عن جنسيتهم».
واشـارت الصحيفة إلى أن الرجل والمرأة، اللذين لم تكشـف 
عـن هويتيهما، يحملان جوازات سـفر بريطانية مع جنسـيات 
مزدوجـة، وكانـا اعتُقلاً أواخر الشـهر الماضي بعملية مشـتركة 

بين القوات البريطانية والقوات الأفغانية.
وقالـت إن وزارة الداخليـة البريطانية رفضـت تأكيد ما إذا 
كانت ستسـمح للشـخصين بالعـودة إلـى المملكة المتحـدة بعد 

اخلاء سبيلهما.
وجـاء احتجـاز البريطانيين الإثنين في أفغانسـتان بعد أقل 
من 24 سـاعة على قيام القوات البريطانية بتسـليم المسـؤولية 

الأمنية لمدينة لشقرغاه عاصمة ولاية هلمند للقوات الأفغانية.
وأعلنت وزيرة الخارجية البنغالية ديبو موني امس الثلاثاء 
عـن الإفراج عن 5 بنغـال كانوا قد اختطفوا في أفغانسـتان في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ونقـل موقـع «بـي دي نيـوز» البنغالـي عـن مونـي قولهـا 
«نحـن سـعداء لإبلاغكم أن المخطوفين الخمسـة أفرج عنهم هذا 

الصباح».
وكان مسـلحون مجهولـون، يرجح أنهم ينتمـون إلى حركة 
طالبـان، اختطفـوا 7 بنغـال يعملون في شـركة كورية جنوبية 
لبناء الطرق في مقاطعة بالخ بشـمال أفغانستان في 19 كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وأفـرج المسـلحون عـن اثنـين من المخطوفـين فـي 21 كانون 

الأول/ديسمبر.

الإفراج عن 5 بنغال واطلاق سراح بريطانيين
اعتُقلا للاشتباه بأنهما يُقاتلان مع طالبان

مقتل 4 اشخاص في هجوم انتحاري
استهدف شركة أمن في افغانستان

أستراليا تلجأ إلى موقعي «يوتيوب»
و«فيسبوك» لردع طالبي اللجوء

■ سـيدني ـ د ب ا: صرحـت رئيسـة الوزراء الأسـترالية جوليـا جيلارد امس 
الثلاثاء بأن نشر مقاطع فيديو لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يتم إرسالهم إلى 
ماليزيـا على موقعي «يوتيوب» و»فيسـبوك» الإلكترونيين من شـأنه أن يزيد من 

«شفافية» نظام حماية الحدود في أستراليا. 
وأعربـت رئيسـة الوزراء عن دعمهـا لهذه المبـادرة التي تبنتهـا إدارة الهجرة 
الأسـترالية بهـدف ردع طالبي اللجوء عـن الوصول إلى أسـتراليا، من خلال بث 
تفاصيـل الأزمة التـي يواجهها أولئـك الذين يقعون تحـت طائلة اتفاقيـة لتبادل 

اللاجئين مع ماليزيا. 
بموجب هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي، تستقبل كوالالمبور 
800 مـن طالبـي اللجـوء الذين يصلـون إلى أسـتراليا فـي الفترة المقبلـة، مقابل 
إرسـالها إلى أسـتراليا ما يزيد على أربعة آلاف لاجئ نالـوا موافقة الأمم المتحدة، 

ويقيمون حاليا في ماليزيا. 
وأول من يظهر في هذه الأفلام الوثائقية المقرر نشـرها على موقعي «يوتيوب» 
و»فيسـبوك» هم اللاجئون الذيـن وصلوا على متن قارب صيد إندونيسـي مطلع 

الأسبوع الجاري، وعددهم 54 لاجئا معظمهم من الأفغان. 
ويهـدف مقطـع الفيديو إلـى إظهار هـؤلاء اللاجئين أثنـاء وصولوهم على متن 
القارب إلى مركز اسـتقبال اللاجئين الأسترالي بجزيرة كريسماس، ثم نقلهم على 

متن طائرات إلى ماليزيا، وهبوطهم من الطائرة في كوالالمبور. 
وقال المتحدث باسـم إدارة الهجرة الأسترالية ساندي لوجان لصحيفة «ديلي 
تليجـراف» الأسـترالية: «بعض الأشـخاص الذين نتعامل معهم ربمـا لا يكونون 
على قـدر كبير من التعليـم والثقافة، لذا فـإن رؤية الأشـخاص (اللاجئين) أثناء 
شـحنهم على متن طائرة وتفتيشـهم فـي أحد مراكز الاسـتقبال هي أقوى رسـالة 

يمكن إرسالها». 
كانـت جيـلارد وافقت على اسـتخدام القوة لحمـل طالبي اللجـوء على ركوب 

الطائرات في أستراليا لنقلهم إلى ماليزيا. 
وأقـرت جيـلارد بأن كانبـرا لم تسـتطع حتى الآن تنفيـذ تعهدها بنقـل طالبي 
اللجـوء جوا في غضون ثلاثة أيام مـن وصولهم، وعزت هذا التأخير إلى صعوبة 
الترتيـب لاسـتضافتهم بالعاصمة الماليزيـة.  وقالت رئيس الوزراء الأسـترالية: 
«عندما يصبح النظام جاهزا ويتم تشغيله بالكامل، سيتم إجراء عمليات الإعادة 
هذه في غضون 72 سـاعة». وقد يسـتغرق الأمر أسابيع، بل أشـهر، قبل أن تغادر 

أول طائرة محملة بطالبي اللجوء إلى كوالالمبور. 
وتأمل جيلارد أن يعمل إرسـال بعض المهاجرين مباشـرة إلى ماليزيا على ردع 
أولئك الذين ينتظرون في إندونيسـيا عن دفع أموال إلى مهربي البشر لنقلهم إلى 

أستراليا. 

■ اسـلام ابـاد ـ وكالات: قـال الرئيـس 
الباكسـتاني اصـف علـي زرداري ان علـى 
قتـال  «قواعـد  تحديـد  المتحـدة  الولايـات 
الاسـلاميين  المسـلحيين  ضـد  واضحـة» 

كشرط لتحسين العلاقات بين البلدين. 
خـلال  زرداري  تصريحـات  وجـاءت 
محادثات جرت الاثنين مع مارك غروسمان، 
لافغانسـتان  الخـاص  الامريكـي  الممثـل 
الراحـل  للدبلوماسـي  خلفـا  وباكسـتان 

ريتشارد هولبروك. 
وقـد تدهـورت العلاقات بين واشـنطن 
واسلام اباد منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
اسامة بن لادن في عملية عسكرية امريكية 
فـي باكسـتان فـي الثانـي مـن ايار/مايـو 

الماضي.  
ولـم تبلغ واشـنطن اسـلام اباد بشـان 

العملية مما اعتبر تعديا على السيادة. 
وقـال زرداري انـه «فـي غيـاب قواعـد 
قتالية محددة وموثقة، فقد يقوم اي جانب 
بعمـل خاطـئ يمكـن ان يقـوض العلاقـات 
الثنائية».  واشـار مكتـب الرئيس في بيان 
الى ان «الرئيس قال ان قواعد القتال يجب 
ان تكون واضحة ومحـددة حتى يكون من 

الممكن حل اي نزاع بطريقة ودية». 
وتضغط الولايات المتحدة على باكستان 
من اجـل قمع المسـلحين الاسـلاميين الذين 
يتمركـزون فـي مناطـق القبائـل المحاذيـة 
لافغانسـتان. ويقـول العديد مـن المراقبين 
ان عناصـر داخـل المؤسسـة الباكسـتانية 

يدعمون الجماعات المتطرفة. 
مـن  مزيـد  عـن  زرداري  يكشـف  ولـم 
التفاصيـل حول قواعـد القتـال، الا انه من 
المرجـح ان تتضمن شـروطا تحكم الغارات 
امريكيـة  طائـرات  تشـنها  التـي  الجويـة 
بـدون طيار التي تسـتهدف مناطق القبائل 
الباكستانية بشكل منتظم. ووجهت اسلام 

ابـاد الكثيـر من الانتقـادات لهـذه الغارات 
الضحايـا  مـن  العديـد  ايقاعهـا  بسـبب 
المدنيـين.  وجمـدت الادارة الامريكيـة نحو 
السـنوية  العسـكرية  المسـاعدات  ثلـث 
الا  دولار،  مليـار   2,7 والبالغـة  لباكسـتان 
انها طمأنت اسلام اباد الى التزامها بتقديم 
المساعدات المدنية التي جرت الموافقة عليها 

في عام 2009 وقيمتها 7,5 مليار دولار. 
وفـي احـدث مؤشـر علـى التوتـر بـين 
البلديـن قـال دبلوماسـيون امريكيون في 
اسـلام ابـاد ان السـلطات فرضـت عليهـم 
قيـودا جديـدة تمنعهـم مـن التنقـل داخل 

البلاد.
مـن جهـة اخـرى قتـل 35 شـخصا على 
فـي  الماضيـة  سـاعة   24 ال  خـلال  الاقـل 
مدينة كراتشـي، حسـب ما افاد مسوؤلون 
الداخليـة  وزيـر  وصـف  فيمـا  الثلاثـاء، 
الباكستاني المدينة بانها تعاني من «موجة 

من الارهاب وسفك الدماء». 
وتعمـل الحكومة جاهـدة لانهاء المعارك 
التـي تجـري كل ليلة فـي انحاء كراتشـي، 
خلفـت  حيـث  للبـلاد،  الماليـة  العاصمـة 
النزاعات الاتنيـة والاجرامية اكثر من 200 

قتيل الشهر الماضي. 
والقـي باللوم فـي معظم اعمـال العنف 
في المدينة على انصار حركة قوامي المتحدة 
الذين غالبيتهـم من المتحدثين بلغة الاردو، 
وحركة عوامي القومية المنافسـة التي تمثل 

المهاجرين من اتنية الباشتون. 
رجـال  مـن  اضافيـة  اعـداد  نشـر  وتم 
فـي  العسـكرية  شـبه  والقـوات  الشـرطة 
التـي  المكتظـة  المدينـة  كراتشـي،  شـوارع 
يسـكنها نحـو 17 مليـون شـخص، الا ان 
دائـرة العنـف تدهـورت خـلال الاسـابيع 

الماضية. 
وصـرح شـرف الديـن ميمـون لوكالـة 

فرانـس برس الثلاثـاء «تظهـر ارقامنا انه 
خلال ال24 سـاعة الماضية، قتل 35 شخصا 
فـي اعمـال العنـف، معظمهـم فـي عمليات 

اطلاق نار خلال الليل». 
وقـال وزيـر الداخليـة رحمن مالـك انه 
سـيتم البدء فـي عمليات اسـتطلاع جوية 

فوق الاحياء المضطربة من المدينة. 
وصـرح فـي بيـان الثلاثـاء «لقـد امرنا 
باحضـار طائرات اسـتطلاع الى كراتشـي 
ان  بعـد  عليهـم  والقضـاء  القتلـة  لرصـد 
اطلقـوا موجة مـن الارهاب وسـفك الدماء 

في المدينة». 
المـدن  اكبـر  كراتشـي،  وشـهدت 
الباكسـتانية اعمال عنف قاتلة بين سكانها 
في الثمانينات والتسـعينات. وكان يعتقد 
ان التوتـرات قد هدأت، الا ان الاشـتباكات 

اندلعت مجددا في السنوات الاخيرة. 
ومنذ الاسبوع الماضي يوزع المسؤولون 
الائتـلاف  حـزب  واعضـاء  الحكوميـون 
الملصقات والنشرات واللافتات التي تدعو 
الى السـلام فـي المدينـة التي تعتبـر المركز 

الاقتصادي للبلاد. 
وقـال ميمـون ان طلقـات ناريـة تسـمع 
الثلاثاء فـي حي سـورجاني، اكثر المناطق 
تضـررا باعمـال العنـف، والتي تعـد معقلا 

للعصابات الاجرامية. 
واضـاف ان «المجرمـين يريـدون زعزعة 

جهود احلال سلام دائم في المدينة». 
وذكر ضباط من الشـرطة انه تم اضرام 
النار في عشـرات الدراجـات النارية داخل 
مصنع، كمـا تم احـراق مطعـم والعديد من 

العربات. 
الانسـان  حقـوق  مفوضيـة  وصرحـت 
الباكسـتانية المسـتقلة فـي تقرير نشـرته 
مؤخرا ان كراتشي تشهد نزاعات سياسية 

واتنية وطائفية. 

مقتل 35 في اعمال عنف دامية في كراتشي 
اسلام اباد تدعو واشنطن الى تحديد

«قواعد القتال» ضد المسلحيين الاسلاميين
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■ القاهرة - يو بي اي: أعلن أســامة الغزالي 
حــرب، رئيــس حــزب الجبهــة الديمقراطية أن 
تحركات مكثفة ســتجرى خلال الأيــام الثلاثة 
سياســي  تحالــف  تكويــن  أجــل  مــن  المقبلــة 
ديمقراطي يمثل التوجهات الوسطية بالسياسة 

المصرية لمواجهة «المد الديني الوهابي».
وأوضــح حرب، فــي تصريح خاص نشــره 
الموقع الالكتروني لصحيفــة «الأهرام» المصرية 
أن التحالــف مفتــوح لكل الأحــزاب والحركات 
السياســية المؤمنــة بمدنيــة الدولــة مــن بينهم 

الإســلاميون المعتدلــون، لمواجهة «المــد الديني 
الوهابي المتشدد الدخيل على مصر».

وأشــار حرب إلى أن الأيام الثلاثة الســابقة 
شــهدت في هذا الشــأن اجتماعات واتصالات 
و»مصــر  «الجبهــة»  أحــزاب  بــين  تحضيريــة 
الديمقراطــي الاجتماعي»  الحرية» و»المصــري 
الوطنيــة  و»المصريــين الأحــرار»، و»الجمعيــة 
للتغيير» و»المجلس الوطني المصري»، وحركتي 
«كفايــة» و»6 أبريــل»، وأعضــاء مــن أحــزاب 

«التجمع» و»الوفد» و»الغد».

وكانت قوى سياســية عديدة على الســاحة 
المصريــة انتقــدت ســلوك عــدد مــن التيــارات 
الإســلامية المشــاركة بتظاهــرات «جمعــة لــم 
الشــمل» التــي شــهدها ميــدان التحريــر يــوم 
الجمعة الماضي خاصة التيار السلفي الذي رفع 
أتباعه شــعارات دينية ليســت محل إجماع من 

المتظاهرين فضلاً عن رفع العلم السعودي.
واعتبرت تلك القوى أن ما قام به الســلفيون 
ل تهديــداً لمدنية الدولــة ومحاولة لإرجاعها  يمثِّ

إلى العصور الوسطى.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود: 

قد يمثل الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام المحكمة 
اليوم أو لا يمثل، لكن المصريين الذين أطاحوا به بعد 
30 عامـا مـن الحكـم، سيشـعرون شـعوار مختلفـا، 
فالفرح الهسـتيري الذي عم الملايـين بعد خلع مبارك 
يو 11 شباط \ فبراير الماضي ربما قد لا يتواجد اليوم 
عندما يمثل مبارك ونجليه علاء وجمال ومعهم وزير 
الداخلية الاسـبق حبيب العادلي والمحكوم بالسجن 
12 عامـا فـي قضيـة فسـاد مالـي واسـتغلال نفـوذ، 
اضافة الى رجل الأعمال الهارب في |أسـبانيا حسين 
سـالم صديق مبارك، لكن بالتأكيد سيكون احساسا 

مختلفا. 
ربمـا سـيعتبر الغالبية التـي قامت بالثـورة ضد 
الظلـم والنهـب والاعتداء علـى الكرامـة، أن  الثورة 
أثمرت اليوم فقط، بينما سـينظر كثيرون أيضا بعين 
العطف الى  الرئيس ذي ال 83 عاما، فكيف يقف قائد 
القوات الجوية في حرب أكتوبر 1973 والحاكم ثلاثة 

عقود خلف القضبان؟.
الحديث بـين المصريين حاليا يـدور حول تصديق 
الحـدث، فهـل لـك أن تتخيـل أن الرئيس سـيقف مع 
نجليـه خلـف القضبـان؟ انهـا لحظـة تاريخيـة لـم 
يشهدها الملايين من قبل، وقد لا يشهدوها خلال فترة 

طويلة مقبلة .
هنـاك تسـاؤلات من نوعيـة: كيف سـيلتقي الأب 
بنجليه وماذا سـيقول كل منهم للآخر، هل يلوم الأب 
ابنه جمال على التسبب فيما وصلت اليه الحال؟ هل 
سـيبكي الثلاثة سويا؟ ماذا سيقول الرئيس المرتدي 
للزي الأبيض لوزير داخليته المرتدي لزي السـجناء 
الأزرق؟ هل سـيجلس الرئيس على كرسـي؟ أم على 
سـرير مجهز؟ هل سيوجه أهالي الشـهداء له سبابا 
وهـو خلف القفص؟ انها حقا لحظـة فارقة في تاريخ 

المصريين الحديث.
مـن المقرر ان يظهر مبارك المحبوس احتياطيا على 

ذمـة القضية 3642 جنايات لسـنة 2011 أمام الدائرة 
الخامسـة بمحكمة الجنايات في كلية الشـرطة التي 
ألقـي منها أخر خطاب له قبـل الثورة حيث الاحتفال 

بعيد الشرطة.
واتخذت اجراءات أمنية مشددة لحماية محاكمته، 
وسـتتم  بقاعـة المحاضرات بالكلية  التـي كان يطلق 

عليها قبل وقت قصير أكاديمية «مبارك للأمن». 
قوات من الجيش والشرطة ستقوم بتنفيذ الخطة 
الأمنية وسيشرف عليها مدير أمن العاصمة. القفص 
الذي سـيقف خلفـه الرئيـس ونجليه أعدته شـركة 
«المقاولـون العـرب».  ومثلهـا كغيرها مـن محاكمات 
رموز النظام السـابق، صاحب المحاكمة حالة انفلات 
أمني ملحوظ فـي القاهرة والمحافظات ومشـاجرات 

عنيفة بين مواطنين وبلطجية. 
وحـزب  حركـة   22 أعلنـت  السـياق  ذات  وفـي 
وائتلاف سياسـي تنظيم وقفـة احتجاجية أمام مقر 

النائب العام الجلسة الأولى  لمحاكمة مبارك.
 وكان وزيـر الداخليـة منصـور العيسـوي تفقـد 
أمـس الأول الاثنـين قاعـة محاكمـة مبـارك وبحـث 
الاسـتعدادات الأمنية مع مسـاعديه ووقـع الرئيس 
المخلـوع على طلب اسـتدعائه للمحاكمـة، ويفترض 
أن يتـم نقله من شـرم الشـيخ الـى القاهـرة بطائرة 

عسكرية سيرافقه فيها أطباء. 
ويتوقع أن تشـهد المحاكمة حشدا جماهيريا كبيرا 
مـن المواطنين وأهالي الشـهداء، وحـدد عد الحضور 

بنحو 600 فرد فقط.
من جهتها قالت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنسـان في بيان لها أن «ممارسات مريبة ومعدومة 
الشفافية، تجري الآن في محكمة استئناف القاهرة، 
بمحاكمـة  الخاصـة  الترتيبـات  وضـع  بهـا  المنـوط 
الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك وأبنـاءه ووزيـر 
داخليتـه حبيـب العادلـي وأخريـن، قـد تسـفر عن 
حضـور  مـن  ومحاميهـم  الشـهداء  أهالـي  حرمـان 
المحاكمـة، لتتحول إلـى محاكمة صوريـة غير جادة، 
تتـم في غياب أصحـاب المصلحة وأهـم أطرافها وهم 

اسر الضحايا ومحاميهم. 

وأشـارت الـى أن محامي الشـبكة العربيـة الذين 
يمثلون 16 أسـرة من أسـر الشـهداء، عبـر توكيلات 
قانونيـة، قد التزمـوا بالقواعد التـي اعلنتها محكمة 
والصفـة  التوكيـلات  تقـديم  وهـي  الاسـتئناف، 
الرسـمية، لمنحهـم تصاريـح حضـور المحاكمـة غدا، 
كمدعين مدنيا عن أسـر الشـهداء والضحايا، وقاموا 
بتقـديم كل الأوراق اللازمـة، مع العديـد من المحامين 
الآخرين واسـر الشـهداء والضحايـا، إلا ان محكمة 
الاسـتئناف، قامـت بإغـلاق الابـواب وترفض حتى 
الان منـح محاميـي الشـبكة والعديـد مـن المحامـين 
الآخريـن تصاريـح حضـور المحاكمة، رغـم أحقيتهم 

في هذا. 
ونظـرا لأن إجـراءات المحاكمة سـوف تتم في ظل 
تشـديدات امنيـة يشـرف عليهـا الجيـش المصـري، 
فسوف يكون من الصعب إن لم يكن مستحيلا دخول 
قاعـة المحاكمة، أو حتى الوصول لأكاديمية الشـرطة 

دون هذه التصريحات. 
وقال جمال عيد مدير الشـبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الإنسـان حرمـان المحامـين الموكلـين عـن 
أصحـاب الصفـة والمصلحـة في حضـور المحاكمة، 
يبطـل المحاكمة، حتى لـو تم اختيار بعض المحامين 
بشـخصيات  واسـتكمالهم  انتقائهـم،  تم  الذيـن 
أو كومبـارس لا لهـم صلـة لهـا بالقضيـة سـوف 
يعضـد التخوفـات التـي تدور فـي أذهـان الملايين 
مـن المواطنـين المصريين حول جدية هـذه المحاكمة 
وعدالتها، لدينا 16أسـرة نتولى الدفـاع القانوني 

عنهم، فمن يمثلهم بالمحاكمة؟. 
وأضـاف عيد «نـرى أن ما يحدث يتجـاوز مرحلة 
وليـس  والتسـويف!  للمراوغـة  الشـفافية  انعـدام 
من حـق أي جهة، أيا كانت، أن تحرم أسـر الشـهداء 
ومحاميهـم مـن حضـور المحاكمـة، لان هـذا يصمهـا 
بالصوريـة ويبطلهـا، ولـن نتوقـف عن وصـف هذا 
بالتخبط إن لم يكن تعمد لجعلها محاكمة تليفزيونية 
صورية، وسوف نذهب لندافع عن حقوق من نمثلهم 
قانونـا، ونكشـف للـرأي العام اي تجـاوز أو تواطؤ 

نراه».

■ القاهـرة - رويتـرز: تبـدأ اليـوم الأربعـاء محاكمـة 
الرئيـس المصـري السـابق حسـني مبـارك (83 عامـا) في 
القاهرة في قضية سـيتردد صداها في العالم العربي حيث 
يواجه قـادة آخرون طال بهم المقام فـي الحكم احتجاجات 

وقلاقل. 
وفيمـا يلـي بعـض الحقائـق عـن التهـم الموجهـة إليـه 

وتفاصيل محاكمته ومعه آخرون. 
من سيقف أمام المحكمة؟

ـ يحاكم مع الرئيس السـابق الذي حكـم مصر لنحو 30 
عاما ولـداه علاء وجمـال ووزير الداخلية الأسـبق حبيب 
العادلـي وسـتة من كبار ضباط الشـرطة السـابقين ورجل 

الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك.
ـ يحاكم سالم غيابيا. وكان فر من البلاد خلال الانتفاضة 

الشعبية التي أسقطت مبارك في شباط/ فبراير.
ـ ينتظر علاء وجمال المحاكمة في سـجن طرة في جنوب 
القاهـرة. ويعتقـد كثيرون أن مبارك كان يعـد ابنه الأصغر 
جمال (47 عامـا) لخلافته. وكان جمال أمينا عاما مسـاعدا 
للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد كما كان 
أمينا للسياسات ورئيسـا للمجلس الأعلى للسياسات أهم 

لجان الحزب.
وكان تصعيـد جمـال والسـعي الواضح لجعله رئيسـا 
للبلاد - وهو ما نفاه الرئيس السـابق وابنه - من أسباب 

الاحتجاج على «التوريث».
ـ ألقي القبض على سالم في أسبانيا بتهمة غسل الأموال 

هناك ويعالج في مستشفى. وطلبت مصر تسليمه إليها.

وكان سـالم مـن أهـل الثقـة المقربـين مـن مبـارك. ومن 
بـين التهـم الموجهة إليـه إهدار المـال العام في صفقـة الغاز 

الطبيعي مع إسرائيل.
ـ كان وزيـر الداخليـة الأسـبق حبيب العادلـي من أكثر 
الشـخصيات الممقوتـة في حكومـة مبارك بسـبب الطريقة 
الوحشية التي سحقت بها قوات الشرطة المعارضين لمبارك 
عبـر السـنوات خاصة فـي الأيـام الأولى للانتفاضـة التي 

اندلعت يوم 25 كانون الثاني/ يناير.
والرصـاص  الحـي  الرصـاص  الشـرطة  واسـتخدمت 
المطاطـي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسـيل للدموع 
فـي ضـرب المتظاهريـن. وتوجه كثيـرون من أقـارب قتلى 
إلـى المحكمـة لحضـور  الانتفاضـة والمحامـين والنشـطاء 
جلسـات محاكمـة العادلي في قضية قتـل المتظاهرين وهي 
القضيـة التـي تم ضمهـا إلى قضية مبـارك وولديـه ورجل 

الأعمال المقرب منه.
ومن قبل صدر حكم بالسـجن لمدة 12 عاما على العادلي 
لإدانتـه بالتربـح وغسـل الأمـوال. كمـا صـدر عليـه حكم 
بالسـجن لمدة خمس سـنوات فـي قضية اتهم فيهـا بإهدار 

المال العام.
ـ كان أربعـة مـن الضبـاط السـتة المتهمين من بـين كبار 
معاونـي العادلـي. ومن بينهم اللواء حسـن عبـد الرحمن 
الـذي كان مسـاعد أول الوزيـر ورئيس جهـاز مباحث أمن 
الدولـة واللواء عدلي فايد الذي كان مسـاعد الوزير للأمن 

العام.
وتم حل جهـاز مباحث أمن الدولة الـذي كان المواطنون 

يبغضونه وإنشاء قطاع الأمن الوطني بدلا منه.
التهم الموجهة إليهم..

تتهم النيابـة العامة مبارك بالتآمر مـع العادلي وبعض 
ضبـاط الشـرطة لقتـل مشـاركين فـي المظاهرات السـلمية 
والشـروع في قتـل آخرين بقصـد إخافة الباقـين وصرفهم 
عن التظاهر. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة 

آلاف في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ومبـارك متهـم بتحريـض بعـض الضباط علـى إطلاق 
بعضهـم  ودهـس  المتظاهريـن  علـى  الحـي  الرصـاص 
بالسيارات من أجل أن يستمر في فرض قبضته على الحكم 

وأن يبقى في منصبه.
والرئيـس السـابق متهـم أيضـا باسـتغلال منصبه في 
تكويـن ثروة ضخمة وكسـب ميزات له ولولديـه من بينها 

قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات في شرم الشيخ.
وقـدرت النيابـة العامـة قيمة القصـر والفيـلات الأربع 

بأربعين مليون جنيه (6.7 مليون دولار).
ومبارك متهم بالسـماح لسالم بالحصول على مساحات 
واسـعة من الأرض في محافظة جنوب سـيناء وهي مقصد 
سـياحي شـهير. ومتهم أيضـا مع وزيـر البتـرول والثروة 
المعدنية الأسـبق سـامح فهمي بإهدار المـال العام في صفقة 
الغـاز الطبيعـي مع إسـرائيل. وفهمـي وسـالم متهمان في 

قضية منفصلة بسبب صفقة الغاز.
وقالـت النيابـة العامة إن علاء وجمـال متهمان بجرائم 
تتصـل بمركز والدهما. ومـا زال التحقيق جاريـا معهما في 

اتهامات أخرى بالفساد. 

أحزاب وحركات سياسية مصرية تتحالف
 لمواجهة «المد الوهابي المتشدد»

وقفات احتجاجية أثناء نظر القضية ومنظمة تحذر من ممارسات مريبة لوزارة العدل

المصريون يتساءلون: هل سيحضر مبارك المحكمة وماذا سيقول لنجليه وخاصة جمال؟

رئيس مصر السابق مبارك يواجه العدالة اليوم:
حقائق حول المحاكمة التي تحظى باهتمام عالمي واسع

■ الأقصـر - د ب أ: يتميز شـهر رمضـان بطابع 
ومـذاق خـاص فـي مختلـف محافظات مصـر التي 
يولـى مواطنوها عناية خاصة لهذا الشـهر الكريم، 
فيسـتقبلونه بحفـاوة وترحـاب بالغـين ويحيون 
لياليـه بالعبـادات والابتهـالات ويكثـرون فيه من 

أعمال البر والإحسان على الفقراء والمساكين. 
لرمضـان فـي القاهـرة طابعـه الخـاص الـذي 
تميـزت بـه المدينـة التاريخيـة قبـل مئات السـنين 
عبـر مجموعة مـن العـادات والتقاليد التـي لاتزال 

متوارثة إلى اليوم. 
ولفتـت تلـك العـادات والتقاليـد نظـر الرحالـة 
الأجانـب، وقـد سـجل كتـاب «رمضـان فـي الزمن 
الجميـل» للباحـث المصـري عرفـة عبده كثيـرا من 
مشـاهداتهم ورصدهم للمظاهر الرمضانية في ليل 

ونهار القاهرة. 
وكتب البريطاني إدوارد لـين عن رمضان قائلا: 
«والليلة التـي يتوقع أن صبيحتها رمضان تسـمى 
ليلة الرؤية.. فيرسـل عدد من الأشـخاص الموثوق 
فيهـم إلى مسـافة عـدة أميال فـي الصحـراء حيث 

يصفو الجو لكي يروا هلال رمضان». 
أمـا الرحالـة الايطالـي «فيلكـس فابـري» الذي 
زار مصـر عـام 1483 ميلاديـة فقـد أبـدى دهشـته 
ليلـة دخوله القاهـرة لكثرة مـا رأى في شـوارعها 
من الأنوار والمشـاعل والفوانيـس المختلف ألوانها 
وأشـكالها يحملها الكبار والصغار ولما استفسر عن 

ذلـك الصخب قيل إنه شـهر رمضان وإن المسـلمين 
يحتفلون به على هذا النحو. 

ويقـول الرحالة الفرنسـي «جـان باليرن» الذي 
زار مصـر عام 581 ميلاديـة «يحرص المصريون في 
رمضان على توزيع اللحوم والصدقات على الفقراء 
ويتبادلون الزيارات والسـهرات ويقومون بإنارة 
فوانيس كبيرة ملونة أمام المنازل والحوانيت وفي 

المساجد». 
أمـا « برنـاردي بريـد باخ» الـذي قـدم لمصر من 
مدينـة البندقية الايطاليـة منتصف القرن الخامس 
عشـر الميـلادي، فقـد رصـد مظاهـر بهجـة النـاس 
بهذا الشـهر الكـريم مثل إنـارة المسـاجد والدروب 

والإنشاد وحلقات الذكر. 
وكتب الرحالـة الايرلندي « ريتشـارد بيرتون» 
الذي وصل لمصـر عام 1853 ميلاديـة قائلا «تراعي 
مختلـف الطبقـات شـعائر هـذا الشـهر بإخـلاص 

شديد رغم قسوتها». 
وأضاف «حتى الآثمـين الذين كانوا قبل رمضان 
اعتادوا السـكر والعربدة حتى في أوقات الصلاة، 
تركـوا مـا كانـوا فيـه من إثـم، فصامـوا وصلـوا.. 
والأثر الواضح لهذا الشـهر على المؤمنين هو الوقار 
الـذي يغلـف طابعهـم وعند اقتـراب المغـرب تبدو 
القاهـرة وكأنها قد أفاقت من غشـيتها فيطل الناس 
مـن النوافذ والمشـربيات بينما البعـض منهمك في 

صلاته وتسبيحه». 

باحث مصري يرصد مشاهدات الرحالة
الأجانب لشهر رمضان في القاهرة 

يلـي  فيمـا  رويتـر:  ـ  القاهـرة   ■
بعض الحقائق الأساسـية عن الرئيس 

المصري السابق حسني مبارك.. 
شـباط/   11 فـي  مبـارك  تنحـى   -
فبراير بعد خروج ملايين المصريين الى 
الشـوارع للمطالبة بإنهاء حكمه الممتد 
منـذ 30 عاما. ويقيم منذ ذلك الوقت في 
منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر 
الـذي كان يقضي فيه فترات طويلة في 

السنوات الأخيرة لحكمه. 
- مـن المقـرر ان يمثـل امـام محكمة 
في الثالث من اغسـطس اب بتهمة قتل 
متظاهريـن تصـل عقوبتهـا فـي حـال 

ادانته الى الاعدام. 
- ظـل مبارك (83 عاما) محتجزا في 
مستشفى بشـرم الشـيخ منذ ان عانى 
من مشـاكل في القلب خلال استجوابه 
فـي ابريل نيسـان. ويقول مسـؤولون 

ان المخـاوف المتواصلـة بشـأن صحته 
قـرب  سـجن  الـى  نقلـه  دون  حالـت 

القاهرة لانتظار المحاكمة. 
- عانى الرئيس السابق من مشاكل 
صحيـة فـي الأعـوام القليلـة الأخيرة 
وخضع في المانيا لجراحة لاسـتئصال 
الحويصلـة المراريـة فـي آذار/ مـارس 
2010 وخضـع لجراحـة فـي الظهـر في 

المانيا عام 2004. 
- تولـى مبـارك الحكـم حـين اغتال 
انـور  سـلفه  متشـددون  اسـلاميون 
السـادات خـلال عـرض عسـكري عام 

 .1981
- خلال رئاسته دعم مبارك السلام 
فـي الشـرق الأوسـط ومنذ عـام 2004 
الاقتصـاد  لتحريـر  إجـراءات  اتخـذ 
أدت الـى نمـو قـوي غيـر أن الكثير من 
المصريـين أنحـوا باللائمـة عليـه فـي 

توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء. 
- كان مبـارك يضيـق الخنـاق على 
إجـراء  وقـاوم  السياسـية  المعارضـة 
إصلاحـات سياسـية كبيـرة حتـى في 
ظـل الضغـوط مـن الولايـات المتحدة 
الـدولارات  مليـارات  أغدقـت  التـي 
مـن المعونـات العسـكرية وغيرهـا من 
المعونـات على مصر منـذ أصبحت أول 
دولـة عربيـة توقـع معاهدة سـلام مع 

اسرائيل عام 1979. 
- فـاز مبـارك بانتخابات الرئاسـة 
التعددية الأولـى والوحيدة عام 2005 
لكـن النتيجـة كانـت معروفـة مسـبقا 
واحتـل أقـرب منافسـيه المركـز الثاني 
بفارق كبير. وتقـول جماعات حقوقية 
شـابتها  الانتخابـات  إن  ومراقبـون 
مخالفـات كحـال كل الانتخابـات التي 

جرت في عهده. 

حقائق عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك 

تمثال للرئيس السابق حسني مبارك قرب القاهرة تعرض للتدمير على ايدي الثوار

محمد حسني مبارك

اشتباكات بين تجار مخدرات 
بمحافظة الجيزة المصرية

تسفر عن جرحى 
■ القاهــرة - يو بي اي: ســيطرت الأجهزة الأمنية 
على اشــتباكات وقعت الليلة الماضيــة (ليل الاثنين – 
الثلاثاء) بــين فريقين من البلطجيــة وتجار المخدرات 
بمنطقتي «أبو قتادة» و»المشابك» بحي بولاق الدكرور 

بمحافظة الجيزة استخدمت فيها الأسلحة النارية.
ت الإشــتباكات إلى إصابة عدد غير معلوم من  وأدَّ
البلطجية والمواطنــين بالمنطقتين، فضلاً عن بث الذعر 

بين السكان.
وكشــفت التحريــات أن تلــك الإشــتباكات وقعت 
بســبب التنافــس بــين تجــار المخــدرات علــى فرض 
الســيطرة على المنطقتين العشــوائيتين، وأن الخلاف 
بين الفريقــين بدأ بســيطاً منذ ثلاثة أيام وأســفر عن 
مصرع شــخص واحد وتم الصلح بينهما، غير أن تلك 

الاشتباكات تجدّدت الليلة الماضية.
والأســلحة  الإشــتباكات  طرفــي  ضبــط  وتم 
رت المحاضر اللازمــة لعرضها على  المســتخدمة، وحُرِّ

النيابة.
وانتشــرت خلال الأشــهر الماضية تجارة المخدرات 
بشــكل علني ببعــض مناطق القاهــرة والجيزة، وفي 
بعض المحافظات المصرية بفعل حالة الإنفلات الأمني 

الذي تعانيه البلاد.

محاكمة مبارك قد تفزع الحكام العرب وتهديء المصريين 
القاهرة ـ من ادموند بلير:

يمثـل الرئيـس المصـري المخلـوع حسـني مبـارك 
أمام المحكمـة اليوم الاربعاء في قضيـة قتل محتجين 
فـي رسـالة قاسـية موجهـة لحـكام عـرب فـي دول 
أخـرى مفادها انهم قـد يواجهون يومـا نفس المصير 

ويخضعون للمحاسبة.
وعلى الصعيد الداخلي فإن وضع الرئيس السابق 
فـي قفص الاتهام يمكن ان يخفف الانتقادات الموجهة 
الـى المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة الـذي يديـر 
شـؤون مصر الان ويخفف شـكوك المحتجـين من انه 
يحمي قائده السابق. وطالب مصريون اعتصموا في 
ميـدان التحرير بالقاهرة لاكثر من ثلاثة اسـابيع في 
يوليو تموز الماضي المجلس الذي تسـلم السلطة منذ 
تنحية مبارك في 11 شباط/فبراير باصلاحات أسرع 
بما في ذلك محاكمات سريعة لمبارك ومعاونيه بتهمة 

الفساد وقتل محتجين.
ويشـتبه كثيرون فـي ان المجلس الاعلـى للقوات 
المسـلحة يتباطـأ فـي اتخاذ الاجـراءات ضـد مبارك 
الذي أدخل مستشـفى في شـرم الشـيخ في نيسان/

ابريل ومازال هناك حتى الآن.
مدينـة  مـن  عامـا)   41) محمـود  صفـاء  وقالـت 
السـويس التي شـهدت بعضا من أسوأ اعمال العنف 
في الثورة التي استمرت 18 يوما «الجيش له مصالح 
مع النظام القديم. لا يفعل شـيئا من اجل الشعب. لقد 

عمل مع مبارك وأقسم أنه لن يؤذيه».
ويمكـن ان يصـدر حكـم بالاعـدام على مبـارك اذا 
أديـن. لكن قلـة تتوقع هذه النهاية حتـى لو اراد ذلك 

بعض المتظاهرين.
وسيسعد كثير من المصريين لمجرد رؤيته في قفص 
الاتهام. وأقيم خصيصـا قفص اتهام يمثل فيه مبارك 
امـام المحكمـة فـي اكاديمية الشـرطة بالقاهـرة التي 

كانت تحمل اسمه.
وقـال مصدر قريب من مبارك الاسـبوع الماضي ان 

محاميـه سـيبلغ القاضي ان حالة موكلـه الصحية لا 
تسـمح له بالحضور. لكن وزيـر الصحة صرح اليوم 

الثلاثاء بانه يمكن نقل مبارك.
وعلـى الارجـح سـيثور غضـب المحتجـين اذا لـم 

يحضر مبارك الى المحكمة.
وقال عصـام العريان وهو عضـو كبير في جماعة 
الاخـوان المسـلمين «محاكمـة مبارك درس لمرشـحي 
الرئاسـة القادمـين ليعرفـوا مصيـر كل مـن يحـاول 

التعدي على حرية الشعب والانفراد بالسلطة».
وأدلـى بهـذا التصريح لصحيفـة «الاهـرام» التي 
تديرها الدولة وكان من المسـتحيل ان تنشر بيانا من 
الجماعة حين كان مبارك في السلطة وكانت الجماعة 
محظـورة. وبرزت الجماعـة الان كواحدة من القوى 

السياسية المؤثرة على الساحة.
وسـيكون لمحاكمة مبارك تأثير أوسع على المنطقة 
كلهـا. وقـال مصطفى السـيد المحلـل السياسـي انها 
بمثابـة رسـالة تحذيـر لـكل الحـكام العـرب الذيـن 
يسـتخدمون نفس الاسـاليب التي استخدمها مبارك 
بـأن عليهم ان يحذروا الاحتجاجات الشـعبية لانهم 

سيواجهون نفس المصير اذا نجحت.
وقـد تكـون الرسـالة وصلـت الـى كل مـن الزعيم 
الليبي معمر القذافي والرئيس السـوري بشار الاسد 
اللذين يرفضان التنحي ولم يعرضا اي تنازلات مثل 
تلك التي عرضها مبارك في ايامه الاخيرة في السلطة 
بـلا جـدوى حين عـين نائبا لـه وتعهد بعدم السـعي 

لفترة رئاسية جديدة.
وقـد تكـون دول الخليـج العربية تتابـع عن كثب 
أيضـا مـا يحـدث فـي مصـر. وقـال مصدر عسـكري 
لرويتـرز ان المملكة العربية السـعودية ودولا أخرى 
تضغـط فـي هـدوء علـى الجيش حتـى ينقـذ مبارك 
حليفها القديم. فمحاكمته ترسـي سـابقة غير مريحة 

للحكام الشموليين.
لكـن السـفير السـعودي فـي القاهرة نفـى خلال 
حديث مع التلفزيون المصري اي تدخل من هذا النوع 

وقال ان علاقـة الرياض مع مبارك انتهت يوم تنحيه 
وان محاكمته شأن يخص المصريين.

الـذي  الوحيـد  العربـي  الزعيـم  ليـس  ومبـارك 
يحاكم منذ بدء «الربيـع العربي» فقد حوكم الرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن علي وصدر عليه 
حكـم غيابي بعـد فراره الى السـعودية. لكـن مبارك 

بقي في مصر وقال انه سيموت ويدفن فيها.
ويحاكـم مبـارك الـى جانـب نجليـه جمـال وهـو 
مصرفـي سـابق كان ينظر اليه من قبـل على انه يعد 
لمنصب الرئاسـة وعلاء وهو رجـل اعمال. كما يحاكم 
أيضا في نفس القضية حبيب العادلي وزير الداخلية 

الاسبق وستة من نوابه.
ويحاكم متهم آخر هو رجل الاعمال حسـين سـالم 

المقرب من مبارك والمحتجز في أسبانيا.
وتتفـاوت الاتهامات بـين التآمر لقتـل متظاهرين 

الى اساءة استغلال السلطة لجني الثروات.
وكان مـن المقرر ان تجري محاكمة مبارك في ارض 
المعـارض بمركز المؤتمرات قرب وسـط القاهرة لكنها 
تقرر في وقت لاحق نقلها الى اكاديمية الشـرطة على 

مشارف القاهرة.
انـه نفس المكان الذي القى فيـه مبارك خطابا يوم 
23 ينايـر كانـون الثانـي اي قبـل يومـين مـن اندلاع 
الثـورة. وركز مبارك في معظـم خطابه على التفجير 

الذي استهدف كنيسة في مطلع عام 2011.
وقال مبارك في تلك الخطبة «نؤكد اعتزاز الشعب 
بالشـرطة ورجالها ونشـد على أيديهم.. نخلد ذكرى 
شـهدائهم ونجدد تقدير مصر لجهودهم وتضحياتهم 
فهـم جزء لا يتجزأ من ابناء الشـعب فهم السـاهرون 

دوما على امن الوطن والمواطنين».
وفـي يـوم 25 يناير نـزل المحتجون الى الشـوارع 
وتحولـت القاهـرة ومـدن أخـرى الى سـاحة معارك 
بـين المتظاهريـن والشـرطة التي اسـتخدمت ضدهم 
الذخيـرة الحيـة والطلقـات المطاطية ومدافـع المياه 

والهراوات.

أكثر من مليار و300 مليون دولار خسائر البورصة
 المصرية بفعل ترقب محاكمة مبارك

سـجلت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
تراجعـاً  المصريـة  البورصـة  مؤشـرات 
الثلاثـاء،  تـداولات  نهايـة  فـي  كبيـراً 
لتخسر حوالى مليار و340 مليون دولار 
من رأس مالها السـوقي (مـا يقرب من 8 

مليارات جنيه مصري).
سـبب  بالبورصـة  وسـطاء  وعـزا 
التراجـع إلـى حالـة التوتـر والترقب لما 
ستسـفر عنـه أولـى جلسـات محاكمـة 

الرئيس المصري السـابق حسني مبارك 
والأجواء المحيطة بها ما دفع المستثمرين 
مكثـف  بيـع  إلـى  والأجانـب  العـرب 
للأسـهم وتراجع معظم الأسهم القيادية 

بالبورصة.
ووفقـاً لبيانـات البورصـة الموزعـة، 
ل المؤشـر الرئيسـي للبورصة  فقـد سـجَّ
في نهاية تعاملات اليوم تراجعاً بنسـبة 
2.09 ٪ ليهبـط دون مسـتوى الـ 5000 

نقطة بمقدار4.967 نقطة، وتراجع المؤشر 
بمقـدار631   ٪  1.71 بنسـبة  الثانـوي 
نقطة، وتراجع المؤشـر الشـامل بنسـبة 

1.69 ٪ بمقدار939 نقطة.
شـركة،   163 أسـهم  وانخفضـت 
وارتفعـت أسـهم 32 شـركة فيمـا ظلـت 
12 شـركة مـن دون تغييـر فـي إجمالـي 
التداول على 180 شـركة، وسـجل رأس 
المـال السـوقي نحـو 377.4 مليـار جنيه 

مقارنـة بنحـو 385.8 مليـار جنيـه فـي 
تداولات أمس.

يذكـر أن البورصـة المصريـة شـهدت 
انخفاضـات متتاليـة خلال الأسـبوعين 
هـو  اليـوم  تراجـع  أن  غيـر  الماضيـين، 
الأكبـر منذ بـدء حالة التخبـط المالي في 
البورصـة، تزامنـت مـع أحـداث الثورة 
التـي أجبرت الرئيس السـابق حسـني 

مبارك على ترك الحكم.



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6887 الاربعاء 3  آب (اغسطس)  2011 ـ 3 رمضان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6887 Wednesday 3 August 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

¡UAF�« »dG*« dBF�« dNE�« ‚ËdA�« d�H�« WM�b*«
W�dJ*« WJ�

…—uM*« WM�b*«
WK�;« ”bI�«

w�� u	«
W�UM*«

dz«e'«
Âu
d)«

X�uJ�«
◊U	d�«

÷U�d�«
W�Ëb�«
…dUI�«
�ËdO	
œ«bG	
f�u�

w�u�O�
oA�œ

w	œ
¡UFM�

»dG�« fK	«d

ÊUL�

jI��
uA�bI�

◊uA�«u�
…dI�«

Ê«dN

UMO�«
5�d	

qO��Ëd	
f�—U	
nOM�

U�Ë—
uHO�«—U�

r�uN�u��
s�UNM	u�

ÊbM�
b�—b�

UO�uIO�
sDM�«Ë

«ËU�Ë«

مواقيت
الصلاة

ÆwHOB�« XO�u��« …U�«d� v�d� ¿¿ ÆUO	U*« ‡ s
¬ w� w�ö�ô« ed*« .uI� ¿

21:00  19:00  15:47  12:27  5:54  4:33
21:05  19:05  15:54  12:28  5:50  4:26
20:03  18:37  15:26  11:46  4:51  3:21
20:23  19:07  15:54  12:28  5:46  4:25
19:45  18:26  15:15  11:45  5:00  3:37
21:29  19:56  16:44  12:54  5:50  4:11
19:33  18:22  15:09  11:56  5:28  4:12
20:06  18:44  15:33  11:56  5:06  3:38
20:57  19:30  16:18  12:35  5:35  4:00
20:37  18:37  15:26  12:00  5:22  3:57
19:38  18:21  15:09  11:41  4:58  3:35
20:18  18:49  15:39  12:01  5:11  3:34
21:09  19:39  16:29  12:45  5:50  4:09
20:30  19:03  15:52  12:09  5:12  3:38
21:00  19:27  16:15  12:26  5:21  3:42
19:44  18:33  15:31  12:15  5:51  4:38
20:03  18:36  15:24  11:41  4:44  3:10
20:23  19:06  15:54  12:26  5:43  4:19
19:47  18:34  15:22  12:11  5:42  4:26
20:34  19:07  15:56  12:15  5:17  3:45
20:00  18:34  15:24  11:43  4:48  3:17
20:06  18:49  15:37  12:13  5:31  4:11
19:19  18:12  15:28  12:05  5:55  4:43
20:52  19:40  16:22  13:11  6:39  5:20
21:44  20:03  16:48  12:56  5:44  3:57
20:38  19:07  15:56  12:09  5:06  3:30
22:11  20:36  17:22  13:33  6:25  4:43
22:44  21:00  17:23  13:13  5:24  3:30
23:17  21:30  17:57  13:50  6:05  4:11
23:21  21:30  18:03  13:58  6:21  4:23
23:00  21:07  17:45  13:43  6:15  4:13
22:15  20:30  17:14  13:18  6:00  4:09
22:02  20:11  16:52  12:54  5:31  3:32
22:45  21:15  17:15  12:54  4:30  2:53
22:56  21:17  17:32  13:16  5:13  3:27
22:36  20:49  17:17  13:07  5:21  3:28
23:11  21:30  18:15  14:22  7:09  5:20
21:21  19:51  16:40  12:54  5:51  4:15
21:59  20:21  17:07  13:16  6:05  4:21
22:26  20:32  17:11  13:09  5:44  3:40

قوات من الجيش اليمني مؤيدون للواء الاحمر يطالبون برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

■ صنعـاء ـ  يو بي اي: اتهـم نائب وزير 
الإعـلام اليمنـي عبد الجنـدي، اللـواء على 
محسـن صالـح الأحمـر (الأخ غير الشـقيق 
للرئيـس اليمنـي)، بمحاولـة تفجيـر حرب 
أهلية في البلاد عبر إرسـال فرقه العسكرية 
للسـيطرة على منطقة أرحب شـمال صنعاء 
ومدنيـة تعز القريبـة من مدينة عـدن كبرى 

مدن جنوب اليمن.
وقال الجندي بمؤتمر صحافي مساء يوم 
الإثنين «ان اللواء علي محسن والذي يشغل 
منصـب قائـد الفرقة الأولـى مـدرع وحليفه 
حـزب التجمـع اليمنـي للإصـلاح المعـارض 
(الأخوان المسـلمين)، يقومـون بالإعتداءات 
الجمهـوري  الحـرس  معسـكرات  علـى 
المتواجـدة بعـدد مـن المحافظـات اليمنيـة، 
بينها معسـكرات بمحافظة صنعاء بمنطقتي 

أرحـب ونهم ومحافظة تعـز الواقعة جنوبي 
اليمن».

وذكـر المسـؤول اليمنـي ان 2000 مسـلح 
معظمهـم مـن ضبـاط الفرقـة الأولـى مـدرع 
ومسلحين قبليين بقيادة احد قيادات الفرقة، 
قامـوا اليـوم بالإعتـداءات علـى الحواجـز 
الأمنيـة بمدينـة تعز للإسـتيلاء عليهـا راح 
ضحيتها قتلى وجرحى من المسلحين ورجال 

الأمن لم يحدد عددهم.
ان  اليمنـي  الإعـلام  وزيـر  نائـب  وبـين 
ومـن   ،33 اللـواء  مـن  عسـكرية  تحـركات 
الحـرس الجمهوري مـن منطقـة الجند بتعز 
تمكنت من إفشـال مخططهم للإستيلاء على 
محافظة تعز، والقيام بسلسلة من اغتيالات 

كبار المسؤولين فيها.
المسـلحين  مـن  عـدد  ان  إلـى  ولفـت 

استسـلموا وقاوم آخر حتى قتل، الى جانب 
ضبط أسـلحة مـن مختلف الأنـواع الخفيفة 

والمتوسطة والثقيلة كانت معهم.
وتطـرق المسـؤول اليمني الى ما تشـهده 
صنعاء حاليا مـن اجتماعات اليوم لمشـايخ 
من مختلـف القبائل اليمنيـة لتحديد موقف 
من تصريح شيخ مشايخ قبيلة حاشد صادق 
الأحمـر التي ينتمـي اليهـا الرئيـس اليمني 
بشـأن خلـع الرئيـس المنتخب شـرعيا، وما 
يقوم به اخوانه واللواء على محسن الأحمر 
لدفـع البلاد تجاه حـرب اهليـه رغم حرص 
الرئيـس اليمنـي على عبـد اللـه صالح على 
تنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارها المرجعية 

للحوار بين مختلف الأطراف اليمنية.
حـزب  مـن  مسـلحين  الجنـدي  واتهـم 
الاصـلاح وجنـود مـن الفرقـة المنشـقة عـن 

الجيـش ليمنـي بالاعتـداء يـوم امـس على 
ابـراج الكهرباء في نقيل الغيـل بمنطقة نهم 
محافظـة صنعـاء، حيث اصبحـت العاصمة 
اليمنيـة التي يسـكنها مـا يزيد عـن مليوني 
نسـمة في ظـلام دامـس، موضحـا ان الفرق 
الهندسية التابعة لوزارة الكهرباء منعت من 
قبل المسـلحين مـن اصلاح الكهربـاء واعادة 
التيـار للمواطنين بغرض اسـتخدامها ورقة 
لحرق الحزب الحاكم المؤتمر الشـعبي العام 
باليمن، مشـددا انه ليس مـن مصلحته قطع 

الكهرباء.
 وفـي رده علـى سـؤال حـول العلاقـات 
اليمنيـة ـ القطريـة، اجاب المسـؤول اليمني 
بانها بحالة جيدة وتتحسن اذا كان كما قيل 
ان هنـاك تهانـي من قبـل القيـادات القطرية 

للرئيس صالح بمناسبة شهر رمضان.

مسؤول يمني يتهم الاخ غير الشقيق للرئيس صالح 
بمحاولة تفجير حرب أهلية في اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: نفـت السـفارة الأمريكية في 
صنعاء أن واشنطن تشـجّع العودة إلى المفاوضات لحل 
الأزمـة اليمنية، مشـدّدة علـى ان على الرئيـس علي عبد 

الله صالح نقل السلطة فوراً. 
وقالت السفارة في بيان نشرته صحيفة «أخبار اليوم» 
الثلاثاء، تعليقـاً على لقاء للملحق الاقتصادي تينج وو» 
مع مسـؤولي الغرفة التجارية بصنعاء إن «وجهات نظر 
الولايـات المتحدة فـي ما يخـص الأزمة السياسـية التي 
تواجههـا اليمن حالياً واضحـة للغاية، وتم التصريح بها 
مراراً في مناسـبات عديدة من قبـل الرئيس باراك أوباما 

ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون». 
وقـال البيان إن «الولايـات المتحدة تؤمـن بأنه، ومن 
أجـل معالجة الوضع السياسـي في اليمـن، يتوجب على 
الرئيس صالح أن يشـرع فوراً في نقل السلطة وكذلك أن 

يوقّع وينفذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي».
وأضـاف «هـذا الموقف كـرره مؤخـراً مستشـار الأمن 
القومي السـيد جون برينان في 10 تموز/يوليو المنصرم، 
حـين قال إن الولايات المتحدة تؤمن أن الانتقال في اليمن 
يجـب أن يبدأ على الفور حتى يتمكن الشـعب اليمني من 

تحقيق تطلعاته». 
ونفـت السـفارة ما نشـرته وسـائل إعلامية رسـمية 
يمنيـة على لسـان تينـج وو، معربـة عن خيبـة أملها من 

تحريف التعليقات التي تصدر من موظفي السفارة.
وقال بيان السـفارة الأمريكيـة ان الملحق الاقتصادي 
تفاجـأت وأصابتهـا خيبـة أمـل «عندمـا رأت عـدداً مـن 
الصحف تدعي النقل عن بيان كان يفترض أنني أصدرته 

خلال لقائنا السبت الماضي في الغرفة التجارية».
وأضـاف البيـان أن لا صحـة لمـا نقـل عـن تينـج بان 

«الولايات المتحدة تشـجع العودة إلى طاولة المفاوضات 
كحـل للأزمـة، وتعتقد بأن عودة الرئيـس صالح إلى هنا 

ضرورية لحل أزمتي اليمن السياسية والاقتصادية». 
وقـال البيان إنه لـم تُقدّم تأكيدات كهـذه خلال اللقاء 
مـع نائب رئيس الغرفة التجاريـة بصنعاء محمد صلاح، 
حيـث تركّز البحـث حـول التحديـات الاقتصاديـة التي 

تواجه اليمن فقط. 
وأشارت السـفارة في بيانها الى أنه «في الوقت الذي 
تقـدر العلاقـة التـي تربطها بالغرفـة التجاريـة اليمنية، 
لكنهـا لا تسـتطيع فـي الوقـت ذاتـه الحفـاظ علـى هـذه 
العلاقـة، إذا مـا كانت التعليقات التـي تصدر عن موظفي 
السـفارة أثنـاء المناقشـات يتـم تحريفها فـي الصحف». 
يشـار الى ان مدنا يمنية عدة تشـهد منذ أشـهر تظاهرات 

تطالب بتنحي صالح الذييحكم البلاد منذ العام 1978.

السفارة الامريكية بصنعاء: على صالح نقل السلطة فورا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مع اسـتمرار الأزمة الدبلوماسـيّة بين أنقرة وتل أبيب 
علـى خلفيـة عمليـة القرصنة الإسـرائيليّة ضدّ أسـطول 
الحريّـة، التـي كان متجهًا إلى قطاع غزة فـي أيار (مايو) 
من العام المنصرم، أبدت مصادر إسـرائيلية أمس الاثنين 
قلقها من اسـتقالة رئيـس أركان الجيـش التركي وثلاثة 

ضباط كبار يوم الجمعة الماضي.
ونقـل موقع «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت أمس 
الاثنـين عـن مصادر سياسـية قولها إن هـذه الخطوة في 
، رجب طيّب  صالح الإسـلاميين ورئيس الوزراء التركـيّ
أردوغـان. واضافـت قائلـةً إنّ هـذا الأمر بـات مقلقًا، لأن 
آخر القلاع في وجه الإسـلام قد سقط، على حد تعبيرها. 
وقالت المصادر ذاتها إنّ الاسـتقالات الأخيرة قد تقلل من 
فرص التوصل إلـى تفاهم مع تركيـا بخصوص العدوان 
على أسـطول الحريـة. وأضافـت إن موقف وزيـر الأمن، 
إيهود باراك، الذي دفع إلى تقديم اعتذار مخفف ومشروط 
للأتراك، سيضعف أمام مواقف وزير الخارجيّة، أفيغدور 
موشـيه  الاسـتخباراتيّة،  الشـؤون  ووزيـر  ليبرمـان 

يعالون، في ظل التطورات الأخيرة في تركيا.
ولفتـت المصـادر إلى أنّـه من غيـر المسـتبعد أنْ تكون 
لهذه الاسـتقالات تبعات على تقرير الأمم المتحدة بشـأن 
العدوان على أسـطول الحريّة، والذي سيتم نشره خلال 

الأيام القليلة القادمة.
وكان رئيـس هيئة الأركان العامـة في الجيش التركي 
الجنرال إسيك كوسانير وقادة القوات الجوية والبحرية 
والبرية قد اسـتقالوا من مناصبهم الجمعة بعد خلاف مع 
الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان بشأن ترقية بعض 
القـادة العسـكريين. وسـارع غـول إلـى تعيـين الجنرال 
نجـدت أوزال قائداً جديداً للقوات البريـة التركية، حيث 
مـن المتوقع، كمـا جـرت العـادة، ان يتولى قائـد القوات 

البرية قيادة القوات المسلحة.
وسـاقت المصادر عينها قائلةً إنّه لأول مرة في التاريخ 
الحديـث لتركيـا، تكـون القيـادة العسـكرية هـي التـي 
تستقيل بسـبب خلاف مع الحكومة، وليس الحكومة هي 
التـي تُزاح. لافتةً إلى أنّ رئيـس الوزراء لا يُضيّع الوقت، 
فالفرصـة التاريخيّـة التـي وقعـت فـي يديه مهمـة وهو 
يتمسـك فيها بشـدة، لأنّ هـذه المرة ينجح فـي أن يفرض 
بشـكل نهائـي الحكومـة المدنيـة علـى الجيـش فيحطـم 
أحـد المبـادئ الأساسـيّة التي أقـام عليها مؤسـس تركيا 
الحديثة، كمال أتاتورك، النظام. المبدأ الذي يمنح الجيش 
الصلاحية في حماية أسـس الدستور وبالتالي الشرعية 

لصرف حكومات لا تتصرف حسب مبادئ أتاتورك.

وبرأي المصادر فإنّ للاستقالة الجماعية، التي وصفت 
رسميا بأنها خروج إلى التقاعد لن يكون معنى من ناحية 
أداء الجيش وتنفيذ مهماته، ولكن آثارها بعيدة المدى من 
ناحية سياسـية، ويمكن وصفها كثورة في مبنى علاقات 

القوى في الدولة.
وبحسـب التقارير الإسـرائيليّة فإنّ المعركة العسيرة 
التـي تدور بين الجيش واردوغـان تجري حول قضيتين: 
ارغنكون ومكيفت، بدأتا في العام 2003. حسب الشبهات 
ولوائـح الاتهام، حاولت مجموعة من الضباط، المفكرين، 
السياسـيين السـابقين والصحافيـين الإطاحـة بحكومة 
اردوغان، التي تشـكل بالنسـبة لهم خطرا على استمرار 
وجـود تركيـا كدولـة تعتمـد علـى مبـادئ أتاتـورك، ولا 
سـيما التهديـد علـى مبـدأ العلمانيـة. وحسـب وثائـق 
عرضتها النيابة العامة، اعتزم المتآمرون المس بالمسـاجد 
والمؤسسات الدينية لإحداث استفزاز يؤدي إلى استيلاء 
الجيش على الحكم. وفي السنوات الثلاث الماضية اعتقل 
مئات المشـبوهين للمشـاركة فـي القضيتـين والآن يمكث 
فـي المعتقل 173 ضابطا فـي النظام و77 ضابطـا متقاعدا 

بانتظار محاكمتهم.
وبـرأي المحللين فـي إسـرائيل فـإنّ معارضـي رئيس 
الوزراء التركيّ أردوغـان يصفون القضية المتفرعة بأنها 
اضطهاد سياسـي من الجيش ومحاولـة لتطهير صفوف 
اردوغـان  مؤيـدي  فـإنّ  بالمقابـل،  العسـكرية.  القيـادة 
يشـيرون إلـى التضـارب في ادعـاءات من يسـعون إلى 
الحفـاظ على مكانـة الجيش بصفتهـا المكانـة العليا على 
فـي  الجيـش  تدخـل  لأن  وذلـك  المنتخبـة،  المؤسسـات 

السياسة يتعارض مع الديمقراطية.
أما عمليا، حسب المحللين في تل أبيب، فقد كان الاتحاد 
الأوروبـي هـو الـذي طلـب مـن الحكومـة التركيـة قطع 
الجيش عن السياسـة، كأحد الشـروط الأساسية لضمها 
إلـى الاتحاد. وأدى مطلب الاتحاد إلى أنه منذ العام 2004 
تقلـص تواجـد الجيـش وممثلي مجلـس الأمـن القومي 
في المؤسسـات المدنية مثـل التلفزيون الرسـمي ووزارة 
التعليـم كمـا ألغيـت الرقابـة العسـكرية علـى السـينما 
والموسـيقى. وتابـع المحللـون الإسـرائيليون قائلـين إنّ 
اردوغـان، الـذي حظـي بأغلبيـة جارفة فـي الانتخابات 
الأخيـرة، ويعتزم مـن الآن فصاعدًا تطبيـق الإصلاحات 
الدسـتورية التي حظيت بتأييد الأغلبية بين الجمهور في 
اسـتفتاء شعبي، يسـتكمل سـيطرته على الجيش أيضاً، 
وهكـذا يجعـل نفسـه نوعا مـن أتاتـورك الحديـث، مثل 
الزعيم التاريخي يسـيطر هـو أيضًا من خلال نظام حزب 

واحد لا معارضة حقيقية له.
ولكن بمـوازاة ذلك، رأى المحللون أنّـه رغم كل ما عكّر 
صفـو العلاقات بـين أنقرة وتـل أبيب ، لا يـزال أردوغان 
يرفـض إلغـاء عقـود الدفـاع أو اسـتدعاء السـفير مـن 

إسـرائيل، فالعقـل التركي الجديـد يعمل وفـق منطق أنّ 
أنقـرة لم تقـم ببنـاء صداقـات مع أعـداء الأمـس، لتفقد 
صداقـات اليـوم. حتـى أنّ أردوغـان أعلن خـلال زيارته 
إلى الهند في العام الماضي، عن مشروع تركي ـ إسرائيلي 
مشـترك لمد أنابيـب نفط وغاز إلى الهند مـن بحر قزوين، 
مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي. مضافًا 
إلى ذلـك، فإنّ اتفـاق التعاون الاسـتراتيجي في شـباط 
(فبراير) من العام 1996 مع ملحق له في آب (أغسـطس) 
من العام نفسـه، في عهد تانسو تشـيلر، كان موجهًا ضدّ 
أعـداء تركيـا الأمـس، الذين باتـوا أصدقاء فـوق العادة 
اليوم، وبالتالي فالأسـباب الموجبـة لهذه العلاقة الأمنيّة 

الإستراتيجيّة أصبحت شبه باطلة.
وينـصّ الاتفـاق علـى وضـع آليـة مشـتركة لمواجهـة 
الأخطـار المشـتركة الآتية من سـوريّة والعـراق وإيران، 
بـين  الاسـتراتيجيّ  للحـوار  أمنـي  منتـدى  خـلال  مـن 
الدولتين ومن خلال أنشـطة استخبارية مشتركة ونصب 
أجهـزة تنصّت في جبال تركيا. كذلـك نص على مناورات 
مشتركة يُسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكريا، 
وعلى تدريبات مشـتركة للجيشـين، وعلى حق المقاتلات 
الإسـرائيليّة باسـتعمال القاعدتين الجويتـين التركيتين 

قونيا وإنجرليك، على حد قول المصادر الإسرائيليّة.

قالت إنّ الخطوة تُضعف موقف باراك بتقديم اعتذار مخفف 

إسرائيل قلقة جدا من استقالات قادة الجيش التركي
وتعتبرها فرصة تاريخيّة لاردوغان لفرض سيطرته

رجب طيب اردوغان

بغداد ـ من فيل ستيوارت:

قال الاميرال مايك مولن رئيس هيئة 
الاركان الامريكيـة المشـتركة الثلاثـاء 
ان اي اتفـاق لبقـاء قـوات أمريكية في 
العـراق بعد المهلة المحددة للانسـحاب 
بنهاية العام سـيتطلب موافقة البرلمان 
العراقـي على منح الجنـود الامريكيين 

حصانة قانونية.
الجنـود  تمتـع  لمسـألة  ويمكـن 
الامريكيـين بالحصانـة في العـراق ان 
تعقد المناقشـات الصعبـة التي تجريها 
بالفعـل الحكومـة العراقيـة الائتلافية 
الهشـة التي يتعرض قادتهـا لضغوط 
حتـى يقـرروا مـا اذا كانـوا يحتاجون 
فـي  الامريكيـة  القـوات  بعـض  بقـاء 

البلاد.
رئيـس  المالكـي  نـوري  وصـرح 
الوزراء العراقي بأن العراق قد يحتاج 
الـى مدربـين لا جنـود أمريكيـين وهـو 
تفسير قد يسمح له بتخطي مفاوضات 

لكـن  البرلمـان.  فـي  شـاقة  متشـرذمة 
اي  ان  يقولـون  امريكيـين  مسـؤولين 
اتفـاق للتدريب سيشـمل على الارجح 
قوات امريكية وهو ما سيتطلب موافقة 

البرلمان على الحصانة.
وقـال مولن حين سـئل عمـا اذا كان 
اتفـاق بقـاء قـوات أمريكية سـيتطلب 
موافقـة البرلمـان علـى الحصانـة «اي 
اتفاق يشمل مزايا وحصانة للمجندات 
ان  سـيحتاج  الامريكيـين  والمجنديـن 

يمرر (في البرلمان)».
الكتـل  تناقـش  ان  المقـرر  ومـن 
الثلاثـاء  امـس  العراقيـة  السياسـية 
مسـألة اسـتمرار الوجـود العسـكري 
الامريكي. وعبـر المالكي هذا الاسـبوع 
عن املـه في التوصل الـى اتفاق قريبا 

لتقديم مطالب الحكومة لواشنطن.
وبقاء القـوات الامريكية على أرض 
العـراق بعد ثماني سـنوات مـن الغزو 
الامريكـي والاطاحة بالرئيس العراقي 
الراحل صدام حسـين مسـألة حساسة 

الائتلافيـة  الحكومـة  تماسـك  تختبـر 
شـيعية  تكتـلات  تضـم  التـي  الهشـة 

وسنية وكردية.
وقال مولن ومسـؤولون امريكيون 
آخـرون ان علـى القـادة العراقيين ان 
يبتوا سـريعا في امـر احتياجهم لبقاء 
بعض القوات الامريكيـة قبل ان يكون 

من الصعب تعديل خطة الانسحاب.
وقـال مولـن «اعتقـد انهـم يفهمون 
ايضـا ان الوقـت ينفـد امامنـا للتفكير 
في اي مسـار آخـر. حكومتي أوضحت 
بشكل واضح انها مستعدة للتفكير في 

بقاء بعض القوات».
انهـم  عراقيـون  مسـؤولون  وقـال 
يميلون الى توقيـع اتفاقات مع مدربين 
مدنيـين ورفضـوا فكـرة تمتـع هـؤلاء 

الخبراء بحصانة في العراق.
ولم يتسن على الفور الحصول على 
تعليق متحدث باسم الحكومة العراقية 

على تصريحات مولن.
المهـام  الامريكيـة  القـوات  وأنهـت 

القتاليـة فـي آب/اغسـطس مـن العام 
الماضي وتقوم القوات الباقية وقوامها 
47 الفـا فـي الاسـاس بتقديم المشـورة 
فـي  ومسـاعدته  العراقـي  للجيـش 

عمليات مكافحة الارهاب.
وفور انتهاء مهلة انسـحاب القوات 
الامريكيـة تعتزم الخارجيـة الامريكية 
استخدام اكثر من 5000 متعاقد لحماية 
البعثـة الامريكية بقيـادة مدنيين لدعم 

اعادة اعمار العراق.
فـي  حساسـة  مسـألة  والحصانـة 
العـراق بعد ان اتهم بعـض المتعاقدين 

الامريكيين بارتكاب انتهاكات.
ايـران  بـأن  أيضـا  مولـن  وصـرح 
مازالت تتدخل في العملية السياسـية 
تشـن  ميليشـيات  وتسـلح  العراقيـة 
هجمـات وتوجـه ضربـات صاروخية 
رغـم تراجـع الهجمـات علـى الجنـود 

الامريكيين في العراق.
وقـال مولن «من الواضـح ان ايران 

تريد عراقا ضعيفا».

مايك مولن: القوات الامريكية في العراق
 ستحتاج الى حصانة ضد الملاحقة القضائية

الـوزارات  اسـتأنفت  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
والدوائـر الحكوميـة فـي العـراق نشـاطها 
الثلاثـاء بعـد توقف ليـوم واحد بقـرار من 
الحكومة بسـبب الارتفاع الهائل في درجات 
الحـرارة والذي تجـاوز مسـتوى 50 درجة 

مئوية. 
وأعلن مصـدر في  الحكومـة العراقية أن 
جميع موظفي الدولة عـاودوا العمل اليوم، 
رغـم أن درجات الحـرارة لا تزال فوق معدل 
الحكومـة  أن  وأوضـح  مئويـة.   درجـة   50
سـاعات  تقليـص  أيضـا  قـررت  العراقيـة 

الـدوام الرسـمي لمـدة سـاعة واحـدة خلال 
شـهر رمضان الكريم، ولذا فسيكون بإمكان 
السـاعة  فـي  دوائرهـم  مغـادرة  الموظفـين 
معـدلات  أن  إلـى  مشـيرا  ظهـرا،  الوحـدة 
درجات الحـرارة المرتفعة تبلـغ ذروتها بعد 

الساعة الثالثة من بعد الظهر. 
وأعلنـت هيئة الأنـواء الجويـة والرصد 
الزلزالي أن معدلات درجات الحرارة ستبقى 
فوق الـ50 درجة مئوية حتى غدا الخميس. 
وتتزامـن هـذه الارتفاعـات فـي درجات 

الحرارة مع بداية شهر رمضان المبارك. 

■ اربيـل ـ ا ف ب: اعلنـت المنظمة الدولية 
للهجـرة الثلاثاء ان العائـلات العراقية التي 
تركت قراها بسبب القصف الايراني الحدودي 
تحتاج الى مساعدة عاجلة بينما اكد مسؤول 

محلي ان القصف اصبح «متقطعا».
وقالـت المنظمـة فـي رسـالة عبـر البريـد 
الالكترونـي ردا علـى اسـئلة وكالـة فرانـس 
برس ان «حوالى 203 عائلات نزحت من قراها 
بسبب الاشـتباكات الحدودية» المستمرة منذ 
اسـابيع بين القوات الايرانيـة وحزب الحياة 

الحرة (بيجاك) الكردي المتمرد. 
وحذرت مـن ان هذه العائلات «لا يمكن ان 
تستمر طويلا من دون مسـاعدة (...) العديد 
مـن هذه العائـلات غادرت من دون ماشـيتها 
الامر الذي سـيقصر من دون شـك المـدة التي 
يمكـن ان تبقى فيها على قيـد الحياة من دون 

مساعدة». 
وكانـت اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر 
اعلنت في وقت سـابق انها «قدمت مساعدات 
انسـانية الـى اكثـر مـن 800 نازح في شـمال 

العراق». 
واضافت ان هؤلاء «غادروا منازلهم بسبب 
اعمـال القصف في جبـال قنديـل» الحدودية 

بين العراق وايران. 
وفي 23 تموز/يوليو شـن الحرس الثوري 
الايرانـي هجوما واسـع النطاق علـى قواعد 
حـزب المعـارض علـى جانبـي الحـدود مـع 

مـن  ثمانيـة  قتـل  حيـث  العـراق  كردسـتان 
عناصره. 

وقـال قائمقـام قضـاء جومـان الحدودي 
والتابع لمدينة اربيل (350 كلم شـمال بغداد) 
عبـد الواحد كوانـي لفرانس بـرس اليوم ان 
«القصـف المدفعي الايراني مسـتمر لكن ليس 
كالسـابق، فهو بات متقطعا بعدما كان عبارة 

عن قصف مكثف». 
باليـان  منطقـة  «فـي  انـه  الـى  واشـار 
وبالتحديد عند قرية ماونان، تم تشييد مخيم 
«حكومـة  ان  مضيفـا  النازحـين»،  للقرويـين 
الاقليـم شـكلت ثلاث لجـان لتقييـم الاضرار 
التي الحقها القصف بالقرى وتسليم تقريرها 

الى الحكومة المركزية والمنظمات الدولية». 
وكانـت الحكومة المحلية اكـدت الاثنين في 
بيـان «على منع ايـة قوة او طرف اسـتخدام 
اراضي اقليم كردسـتان للهجوم على البلدان 

الجارة». 
ان  «ضـرورة  ذاتـه  الوقـت  فـي  واكـدت 
تحتـرم البلدان الجارة سـيادة ارض العراق 
والاقليم، والا تلجأ في تسـوية مشـاكلها الى 

القصف المدفعي». 
مواجهـات  الكـردي  الحـزب  ويخـوض 
مسـلحة مـع القـوات الايرانيـة التـي تقـوم 
بعمليات قصـف انتقامية للمناطق الحدودية 
الجبلية لكردسـتان العراق التي ينطلق منها 

المقاتلون الانفصاليون. 

استئناف الدوام الرسمي في العراق
رغم تخطي درجات الحرارة
حاجز 50 درجة مئوية 

المنظمة الدولية للهجرة تطالب بمساعدة 
النازحين العراقيين جراء القصف الايراني المتقطع

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: أعلنـت القائمـة العراقية 
بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وتحالف 

الوسط  الثلاثاء عن اندماجهما في كتلة واحدة .
وقـال عـلاوي فـي مؤتمـر صحافـي انـه «نتيجة 
حـوار حقيقي مع الأخـوة في كتلة الوسـط توصلنا 
الـى تحقيق تكامـل من خـلال اندماج كتلة الوسـط 
مـع العراقيـة والعراقية بذلك عبرت عـن واقعها من 
انهـا التيار الذي يمثل الشـعب العراقي بكل طوائفه 
وأشـكاله وتشكيلاته وهو التيار القادر على تحقيق 

أهداف العراق والازدهار والآمن للشعب العراقي».
مـن جانبـه قـال إيـاد السـامرائي زعيـم الحزب 
الإسـلامي العراقي المنضوي في كتلة الوسـط خلال 
المؤتمـر الصحافـي «وجدنا ان الأخوة فـي العراقية 
يقتربـون منا الى حد بعيد، ومـن هنا قلنا نضع يدنا 
في يد الأخوة في العراقية ونكون جزء منها لمصلحة 
الشـعب العراقـي ومـن اجـل ان يبنى العـراق بناء 

حقيقيا بما يرضى به العراقيون ويرتاحون إليه» .
يشار الى ان كتلة الوسـط لها 10 مقاعد بالبرلمان 

بينما تتمثل القائمة العراقية بنحو 90 مقعدا.
مـن جهـة أخـرى قالـت المتحدثـة باسـم القائمة 
العراقيـة ميسـون الدملوجـي ان كتلتهـا البرلمانية 
ستشـارك بثقلها باجتماع رؤسـاء الكتل السياسية 
العراقية الذي دعا الرئيس العراقي جلال الطالباني 

الى عقده في وقت لاحق من اليوم. 
وقالت خـلال مؤتمر صحافي عقدتـه بمقر الكتلة 
العراقيـة إن «العراقية ستشـارك بثقلها في اجتماع 
قـادة الكتـل السياسـية الـذي سـيعقد بمقـر إقامـة 
رئيس الجمهورية جلال الطالباني، امس الثلاثاء»، 
متوقعـة أن يحسـم خـلال الاجتماع موضـوع تولي 
احـد وزراء الكتلـة العراقيـة لحقيبـة وزارة الدفاع 
بالوكالـة. وكانـت القائمـة العراقية أعلنـت، أمس، 
أنها لـن تحضر الاجتمـاع الذي دعا إليـه الطالباني 

إذا كان بروتوكوليـا كالاجتماعـات التـي سـبقته، 
مطالبة بالحصـول على ضمانات بـان ائتلاف دولة 
القانـون بزعامـة رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي 
سيلتزم بتطبيق بنود اتفاقية اربيل من اجل حضور 

الاجتماع.
الـذي  العراقيـة  أن «وفـد  الدملوجـي  وأضافـت 
سيشـارك فـي اجتمـاع القـادة يضـم زعيـم القائمة 
إيـاد عـلاوي والقيـادي طـارق الهاشـمي ورئيـس 
مجلـس النواب أسـامة النجيفي ورافع العيسـاوي 
وصالـح المطلـك، إضافة إلـى ممثل التركمان ارشـد 

الصالحي».
ويتوقـع ان يبحث الاجتمـاع إضافة الى موضوع 
اتفـاق أربيـل بين كتلتـي دولـة القانـون والعراقية 
موقـف الكتـل مـن موضـوع الانسـحاب الأمريكـي 
العسـكري من العراق المفتـرض ان يتم بنهاية العام 

الحالي.

كتلة «الوسط» تنضم بنوابها 
العشرة الى «العراقية» بزعامة إياد علاوي

■ كركــوك ـ رويتــرز: قال مســؤول كبير من الشــرطة العراقية إن ســيارة 
ملغومة انفجرت قرب كنيســة كاثوليكية في شمال العراق الثلاثاء مما أسفر 
عن إصابة 16 شــخصا على الأقل ضمن هجوم منســق اســتهدف كنائس في 

مدينة كركوك التي يقطنها مزيج عرقي.
وقــال اللواء تورهان عبد الرحمن نائب شــرطة كركوك إن الشــرطة عثرت 
أيضا على ســيارتين ملغومتين قرب كنيستين أخريين في كركوك ولكن جرى 

ابطال العبوات الناسفة قبل أن تنفجر.
وأوضحــت لقطات تلفزيونية أن الانفجار هشــم نوافذ الكنيســة الخاصة 
بالمسيحيين الســريان وألحق أضرارا بالمبنى وانتشر الحطام في المكان. وفي 

الخارج تناثرت حطام السيارة الملغومة المتفحمة.

وقال عبد الرحمن لرويترز «لقد كان هجوما منســقا يستهدف الكنائس في 
وقت واحد» مضيفا أن 16 شخصا أصيبوا.

وذكرت مصادر مستشــفى أنه تم علاج 23 شــخصا أصيبــوا في الانفجار 
بينهم مسيحيون.

وتراجــع العنــف في العراق بشــكل كبير منــذ أن بلغ العنــف الطائفي بين 
الشيعة والسنة ذروته عامي 2006 و2007 ولكن التفجيرات وهجمات بإطلاق 

الرصاص ما زالت تحدث بشكل يومي.
وجرى تشــديد الاجراءات الأمنية حول الكنائس منذ مقتل 52 شخصا في 
أكتوبر تشــرين الأول بعد أن هاجم متشددون كنيسة سيدة النجاة في بغداد 

أثناء قداس.

الشرطة: مهاجمون يستهدفون كنائس للسريان في شمال العراق 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
شـنت طائرات حربية إسـرائيلية فجر 
أمـس سلسـلة غـارات جويـة اسـتهدفت 
مناطق تقع شـمال وجنـوب القطاع، عقب 
إصابة امرأة إسرائيلية في قصف للمقاومة 

الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان طائـرة 
مروحية هجومية شـنت غارة بصاروخين 
على موقع يستخدمه نشطاء فلسطينيون 

يقع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
ولـم يصـب أي مـن النشـطاء، وتفيـد 
معلومات أن الموقع كان خالياً، تحسـباً من 
غـارات إسـرائيلية رداً على إصابـة امرأة 
فـي قصف للمقاومـة، وأسـفر الهجوم عن 

إيقاع أضرار مادية في المكان.
وشـنت طائـرات أخـرى هجمـات على 
منطقـة الشـريط الحـدودي الفاصـل بين 

مدينة رفح والأراضي المصرية.
البرازيـل  منطقـة  مـن  سـكان  وقـال 
المتاخمة للحـدود ان طائـرة نفاثة أطلقت 
صاروخـاً على منطقة الشـريط الحدودي 
المقابـل للحـي، والـذي تقام أسـفله أنفاق 
لتهريـب البضائـع من مصـر، مـا أدى إلى 
إلحـاق أضـرار مادية جسـيمة فـي المكان، 

بعد أن دمرت الغارة النفق.
وكثيراً ما تشـن الطائرات الإسرائيلية 
غـارات علـى تلـك المنطقـة، إذ يسـتخدم 
تحـول  بضائـع  لنقـل  الأنفـاق  السـكان 
إسـرائيل دون إدخالهـا للقطـاع بموجـب 
الحصار المفـروض على السـكان منذ أكثر 

من أربع سنوات.
إلـى ذلك، شـنت الـزوارق الحربية هي 
الأخرى هجوما علـى الصيادين، وأطلقت 
نيران أسـلحتها الرشاشـة على مجموعة 
مـن الصياديـن علـى شـواطئ مدينة رفح 

جنوب القطاع.
وأجبر هجـوم الزوارق الصيادين على 

عقب إصابة امرأة إسرائيلية في قصف صاروخي للمقاومة

مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات متفرقة على شمال وجنوب غزة

فلسطيني يتفقد آثار القصف الاسرائيلي في رفح

مغادرة المياه والعودة للشـواطئ خشـية 
من تعرضه للإصابة.

وجـاء القصف الإسـرائيلي ضـد قطاع 
غـزة بعـد أن أعلـن متحدث عسـكري عن 
قيام نشطاء من غزة بإطلاق صاروخ على 
مدينة عسقلان الاثنين، ما أدى إلى إصابة 
امـرأة بجـروح طفيفة، إلى جانـب إصابة 

آخرين بحالات هلع.

وقال المتحدث العسـكري ان الصاروخ 
سـقط على سـاحل مدينة عسقلان جنوب 
إسـرائيل، ما أدى إلى وقوع الإصابة التي 

نقلت إلى مشفى  قريب لتلقي العلاج.
أن  الصـاروخ  هـذا  سـقوط  وسـبق 
أعلنـت إسـرائيل عـن سـقوط آخـر قـرب 
بلدة سيديروت جنوب إسرائيل، دون أن 

يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي غزة لم يتبن أي تنظيم فلسـطيني 
مسلح مسـؤوليته عن هذه الهجمات، غير 
أن مسـؤولين إسـرائيليين حملـوا حركـة 
حمـاس التي تحكـم قطاع غزة مسـؤولية 

إطلاق هذه الصواريخ.
وقـال رئيـس مجلـس محلي «شـاطئ 
عسـقلان» يائيـر فرجـين ان علـى قيـادة 
الجيـش أن تصفـي حسـابها مـع حمـاس 

بصفتها المسؤولة عن قطاع غزة.
وأشـار إلـى أنه لـم يعد مقبـولا أن يتم 
تهويـن الأمـر بأن فصائل صغيـرة هي من 

تطلق الصواريخ.
ولفت إلى أنه تم يـوم الخميس الماضي 
إطلاق صـاروخ من غـزة، وأضـاف «على 
حمـاس أن تـدرك أنهـا سـتدفع ثمنـا لكل 

صاروخ يسقط من غزة».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن مسـؤول بارز فـي حركة حماس 
أن لقاء ثنائياً سـيجمع حركته مع حركة 
فتـح يـوم الأحـد المقبـل فـي العاصمـة 
المصريـة القاهـرة، لبحث تطبيـق اتفاق 

المصالحة التي تشهد تعثراً.
المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وقـال 
السياسـي في حركة حماس «تم الاتفاق 
مـع الأخوة في حركة فتـح على عقد لقاء 
بـين وفـدي حمـاس وفتـح يـوم الأحـد 
المقبل فـي القاهرة لمتابعـة تطبيق اتفاق 

المصالحة».
وأشـار إلـى أن الفكرة الرئيسـية في 
لقاء القاهـرة المقبل هـي متابعة وتفعيل 
ملفات المصالحـة الأخرى وعدم تعطيلها 
بتعثـر تشـكيل الحكومـة، لافتـاً الـى ان 

المصالحة «أوسع من ذلك».
وذكـر أنـه سـيتم التركيـز فـي لقـاء 
القاهـرة علـى ملفـات منظمـة التحرير، 
والمعتقلـين السياسـيين، ومعالجـة آثار 
الانقسـام وباقـي العناوين الـواردة في 

اتفاق المصالحة.

وبحسـب الرشـق وهو عضو في وفد 
حمـاس للمصالحـة فقد أكد أنـه لا جديد 
فـي ملـف تشـكيل الحكومـة «فـي ضوء 
إصرار أبـو مازن على (سـلام) فياض»، 
مشـيراَ الـى أن هـذا الأمـر الـذي يعطـل 

تشكيل حكومة توافق وطني.
وفي السـياق وصف أحد أعضاء وفد 
فتح في حوارات المصالحـة اللقاء المزمع 
عقـده الأحـد بالهـام، وقـال انـه سـيتم 
خلالـه مناقشـة كافـة ملفـات الخـلاف، 
تذليـل  علـى  سـتعملان  الحركتـين  وان 

العقبات.
وأشار أمين مقبول المسؤول الرفيع في 
حركة فتح انه في حال نجحت الحركتين 
في تجاوز نقاط الخـلاف والتوافق على 
اسـم رئيس حكومة التوافق، سيتم عقد 
اجتماع بين كل من الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس خالد مشعل.
وكان عـزام الأحمـد رئيـس وفد فتح 
قال في وقت سـابق لـ»القـدس العربي» 
القليلـة  ان لقـاء سـيعقد خـلال الأيـام 
المقبلة مع حركة حمـاس، لمتابعة تطبيق 

ملف المصالحة.
وعقدت الحركتان آخر جلسة للحوار 

(يونيـو)  حزيـران  شـهر  مـن   14 يـوم 
الماضـي في القاهرة، وفض اللقاء بينهما 
فـي الجلسـة الأولـى بسـبب خلافاتهـم 
علـى اختيار رئيس حكومـة التوافق، إذ 
أصرت حركة فتح على ترشـيح الدكتور 
سـلام فيـاض، الـذي تعارضـه حمـاس 
بشـدة، فيما رفضـت حركة فتح مرشـح 

حركة حماس مازن سنقرط.
وتم خـلال هـذا اللقـاء التوافـق على 
عقد لقـاء نهائي بحضور كل من الرئيس 
محمود عباس وخالد مشعل زعيم حركة 
حماس، يوم 21 من ذات الشـهر، غير أن 
اللقاء لم يتم بسـبب تباعد وجهات نظر 
الطرفين على شـخصية رئيس الحكومة 
المقبلـة، ودارت عقب ذلك اللقاء سلسـلة 
اتصالات بـين الحركتين، وأخرى أجراها 
المسـؤولون المصريـون الذين يشـرفون 
علـى المصالحـة، فـي محاولـة لتقريـب 

وجهات النظر.
وكانـت الفصائل الفلسـطينية وقعت 
مطلع شهر ايار (مايو) الماضي على ورقة 
المصالحة التي أعدتها مصر، والتي تنص 
على تشـكيل حكومة توافق من مستقلين 
وإجـراء انتخابـات عامـة بعـد عـام من 

تطبيق الاتفاق.

حركتا فتح وحماس تلتقيان الأحد المقبل 
في القاهرة لبحث تطبيق بنود المصالحة

■ القـدس ـ ا ف ب: قال رئيـس لجنة العلاقات 
الاسـرائيلي  الكنيسـت  فـي  والدفـاع  الخارجيـة 
شـاوول موفاز الثلاثاء ان اسـرائيل قد تضطر الى 
تعبئة جنـود الاحتيـاط لمواجهة تظاهـرات ايلول 
(سـبتمبر) عند تقديم طلب انضمام دولة فلسطين 

في الامم المتحدة.
وكان المسـؤول الفلسطيني ياسر عبد ربه اعلن 
لوكالة فرانس برس انه تقرر اطلاق «حركة شعبية 
سـلمية» فـي 20 ايلـول (سـبتمبر) لدعـم الجهود 
الفلسطينية في الامم المتحدة خلال لقاء مع ممثلي 

الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني. 
وقال موفاز رئيس هيئة الاركان السابق وعضو 

للاذاعـة  وسـط)  كاديما(يمـين  المعارضـة  حـزب 
العسـكرية ان «احتمال ان تضطر اسرائيل لتعبئة 

جنود الاحتياط عال جدا». 
واضـاف ان «الجيـش الاسـرائيلي يأخـذ فـي 
للتظاهـرات  مختلفـة  سـيناريوهات  الاعتبـار 

الفلسطينية ويتحضر لهذا الاحتمال». 
وكان عبـد ربه صـرح ان «هذه معركة الشـعب 
بتجمعاتـه كافة ولا نجاح من دون اجماع شـعبي. 
ملايين تنزل الى الشوارع في حركة شعبية سلمية 
للمطالبـة بـأن تكون دولة فلسـطين الدولـة الرقم 

194 في المنظمة الدولية». 
نهايـة  فـي  اتفقـوا  «المجتمعـين  ان  واضـاف 

اجتماعهم علـى إطلاق الحملة الشـعبية في اليوم 
الاول مـن بـدء دورة اجتماعـات الأمم المتحدة في 

العشرين من الشهر المقبل». 
واطلـق اسـم «فلسـطين 194» علـى الحملـة في 
اشـارة الى رقم فلسـطين في حال انضمامها للامم 

المتحدة. 
الا ان عبـد ربه اكـد ان «الحملة يجـب ان تكون 

سلمية لا يرمى فيها حجر ولا حتى وردة». 
وكان الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس دعا 
في كلمـة امام المجلس المركزي لمنظمـة التحرير في 
27 من تموز (يوليو) الى «مقاومة شـعبية واسـعة 
النطاق ضد الاحتلال والجدار والاسـتيطان دائما 

وابدا». 
وقال «هناك من يقول اننا ضد المقاومة الشعبية 
(...) نحـن مع المقاومة الشـعبية لكـن لا تجعلوها 

شعارا فقط». 
مـن جهتـه، دعـا القيـادي الفلسـطيني مروان 
المعتقـل فـي اسـرائيل، فـي 20 تمـوز  البرغوثـي 

(يوليو) الى تظاهرات شعبية ضخمة. 
وقال ان «الانتصار في معركة ايلول (سـبتمبر) 
المقبـل خطـوة مهمـة فـي معركتنـا ويتطلـب اكبر 
التظاهـرات الشـعبية السـلمية هنا وفي الشـتات 
والعواصـم  والاسـلامية  العربيـة  الـدول  وفـي 

الدولية». 

موفاز: اسرائيل قد تضطر لتعبئة جنود الاحتياط في مواجهة تظاهرات محتملة في ايلول

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر فلسـطينية متعـددة الثلاثاء 
بـأن لجنـة منبثقة عـن لجنـة المتابعـة العربية 
للسـلام سـتلتئم اليـوم الاربعـاء فـي الدوحة 
لوضع اللمسـات الأخيرة للطلب الذي ستتقدم 
به فلسطين لقبولها كعضو دائم بالأمم المتحدة.

واشـارت المصـادر الـى ان اللجنـة العربية 
ستعقد اجتماعها اليوم في الدوحة برئاسة قطر 
ومشـاركة الامين العام لجامعة الـدول العربية 
نبيل العربي وبحضور رئيس طاقم المفاوضات 

الفلسطيني الدكتور صائب عريقات.
وكان عريقـات عقد سلسـلة من الاجتماعات 
في الآونـة الاخيرة مع خبـراء القانون الدولي 
من أجل الاستماع إلى آرائهم قبيل بحث وتقديم 
الطلـب الفلسـطيني لـلامم المتحـدة لمطالبتهـا 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

.1967
واشـارت المصـادر الـى ان اللجنـة العربية 
سـتبحث تفاصيـل الطلـب الفلسـطيني لـلامم 
المتحدة اليوم في الدوحة وذلك قبل تقديمه إلى 
الأمـين العام للأمم المتحدة بان كي مون، منوهة 
إلى أن فلسـطين هي من ستتقدم بالطلب وليس 

جامعة الدول العربية.

وقال مسـؤولون فلسـطينيون ان فلسـطين 
سـتتقدم بطلـب العضويـة إلـى الامـين العـام 
لـلامم المتحدة بعد التشـاور مع الـدول المعنية، 
حيث كانت الدول العربية دعمت قرار فلسـطين 
التقـدم بطلـب العضوية فـي الاجتمـاع الاخير 
للجنـة المتابعـة لمبادرة السـلام العربيـة الذي 

انعقد في العاصمة القطرية.
لشـؤون  المسـاعد  العـام  الأمـين  وجـدد 
فلسـطين والأراضي العربيـة المحتلة في جامعة 
الدول العربية السـفير محمد صبيـح الثلاثاء، 
التأكيـد على أنـه لا رجعة عن التوجـه العربي 
والفلسـطيني للأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين 

دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.
فـي  صبيـح  السـفير  تصريحـات  وجـاءت 
القاهرة قبيل توجه وفد الأمانة العامة للجامعة 
برئاسـة العربي إلى العاصمة القطرية الدوحة 
للمشـاركة في اجتماع اللجنة المنبثقة عن لجنة 
مبادرة السلام العربية اليوم الاربعاء بالدوحة 
في إطار الإعداد للتوجـه العربي للأمم المتحدة 
للحصـول علـى اعترافهـا بدولة فلسـطين على 

الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقـال السـفير صبيـح، الـذي يشـارك فـي 
الوفـد، إن اللجنـة التـي تعقـد علـى مسـتوى 
وزراء الخارجيـة وبمشـاركة عدد مـن الخبراء 
القانونيـين، تضم: فلسـطين، ومصر، والأردن، 
والمغرب، والسعودية، وسـلطنة عمان، وقطر، 

كما أن اللجنة مفتوحة لمن يريد الحضور.
وأوضـح أن اللجنـة شـكلت لغـرض وضـع 
علـى  التحـرك  لكيفيـة  وسـياقات  نصـوص 
المسـتوى الدولـي والأمم المتحـدة فيمـا يخص 
طلـب عضويـة كامـل لدولة فلسـطين، مشـيرا 
الـى أن الأمـين العـام الدكتور نبيـل العربي هو 
خبير فـي القانون الدولي، وضـع مجموعة من 
الاقتراحات والنصوص التي سـتعرض في هذا 
الاجتمـاع، بالإضافة إلـى ما سـيتقدم به الوفد 

الفلسطيني.
وردا على سؤال حول الضغوط الإسرائيلية 
الأمريكية الرامية إلى منع العرب والفلسطينيين 
مـن الذهـاب إلـى مجلـس الأمـن، أجـاب، «إن 
الضغـوط شـيء مألـوف، فالولايـات المتحـدة 
الأمريكية تستعمل الضغط والتهديد والإغراء، 
وهـي فعلـت الأمـر نفسـه عندما ذهبنـا لمجلس 
الأمن لإدانة الاسـتيطان، لأن الجانب الأمريكي 
فشـل في إقناع إسـرائيل في وقف الاسـتيطان 
ومورسـت هذه الضغوط أيضا في ذلك الوقت، 
كما مورسـت ضغـوط علـى الرئيس أبـو مازن 
حتـى لا يذهـب للقمـة العربية في دمشـق، ولم 

يستجب».
وتابـع لقد أصبـح واجبا على الفلسـطينيين 
الذهـاب لـلأمم المتحـدة لأن الراعي الأساسـي 
لعمليـة السـلام غير قـادر على إلزام إسـرائيل 

بالالتزام بالقرارات الدولية.

وحـول المخـاوف مـن اسـتخدام الولايـات 
المتحـدة الأمريكية حق النقـض «الفيتو»، وهل 
سـيتم الاكتفاء بالذهاب إلى الجمعية العامة؟، 
رد صبيح، «إن التوجه سـيكون في الاتجاهين، 
وهـذا بدايـة الطريق، ولـن نيأس وسـنواصل 
العمل لانتـزاع الحقوق العربية والفلسـطينية 

دون كلل أو يأس».
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد شـدد 
في تصريح خلال زيارته لفرنسا مؤخرا لغرض 
حشـد التأييـد للتوجه للأمم المتحـدة، على أنه 
مـن الواجـب قيـام الدولـة الفلسـطينية علـى 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقال العربي: إن المشاورات لا زالت مستمرة 
بـين الدول العربية حول الخطـوات المقبلة بهذا 
الشـأن، وهـل سـيتم البـدء بالجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة أم مجلس الأمن الدولي.
وأضـاف، التوجـه لـلأمم المتحـدة سـيكون 
بمثابـة إعـلان أن الوقـت قـد حـان لانهـاء هذا 
ضـد  ليـس  التوجـه  هـذا  أن  مؤكـدا  النـزاع، 
إسـرائيل بل خطوة فى سـبيل تحقيق السـلام 
العادل والشـامل وأنه غيـر صحيح انها خطوة 
أحاديـة مـن الـدول العربيـة لأن السـلام لـن 
يتحقـق إلا بجلوس الطرفين على مائدة واحدة 
لانهـاء النـزاع، وبالتالـي يجـب أن تقـام دولة 

للفلسطينيين.
ويأتـي الاجتماع العربي اليـوم الاربعاء في 

الدوحة في ظل تشكيك فلسطيني في مصداقية 
اعلـن مكتـب رئيـس وزراء اسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو موافقته على صيغة امريكية لاستئناف 

المفاوضات على اساس حدود عام 1967.
وفي ذلك الاتجاه قال ياسر عبد ربه أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
الصيغـة  علـى  نتنياهـو  موافقـة  ان  الثلاثـاء 
الامريكيـة لاسـتئناف المفاوضـات لا قيمـة لهـا 
عمليـا وتأتـي في سـياق الألاعيـب والمناورات 

السياسية.
واكـد عبد ربه في تصريحـات لاذاعة صوت 
فلسطين الرسمية قائلا: «ان الصيغة الامريكية 
التي عرضت على اللجنة الرباعية رفضتها بقية 
الاطـراف لانها تتناقـض مع الشـرعية الدولية 

ولاتصلح لاية مفاوضات» . 
أن  الثلاثـاء  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت 
نتنياهـو وافـق علـى الصيغـة الأمريكيـة التي 
تبنتها الرباعية الدولية لاسـتئناف المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين والقاضية بأن تكـون حدود 
67 أساسـاً للمفاوضـات مع الاتفـاق على تبادل 

أراضٍ بين الجانبيْن .
وفـي السـياق ذاتـه أكـد مسـؤول حكومـي 
إسـرائيلي ان إسـرائيل تعمـل بالتعـاون مـع 
الولايـات المتحـدة وأعضـاء الرباعيـة الدولية 
منـذ فترة بهـدف بلـورة صيغة جديدة تسـمح 

بإطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين مجددا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
اسـمه في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
الافتراض أن نجاح مثل هذه الخطوة سـتحدو 
بالجانب الفلسـطيني الى سحب طلبه من الأمم 

المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
واشار المسـؤول الاسرائيلي الى ان الصيغة 
التـي يجـري الاعـداد لهـا تسـتند الـى خطاب 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا امـام مؤتمر 
اللوبي المؤيد لإسرائيل ايباك قبل بضعة أشهر.

غير أن مصدراً سياسياً مسؤولاً ابلغ الاذاعة 
تحتفـظ  إسـرائيل  الثلاثـاء أن  الاسـراذيلية 
لنفسـها رغم موافقتها الآنفـة بحق التحفظ من 
بعض الطروحات الدولية، مؤكدا وحدة الموقف 

الاسرائيلي والامريكي بهذا الشأن .
ومـن جهتـه شـدد عضـو اللجنـة التنفيذية 
أن  علـى  عريقـات  صائـب  د  التحريـر  لمنظمـة 
موافقة إسـرائيل على مبدأ الدولتين على حدود 
عـام 1967 ووقـف الاسـتيطان يجـب أن تعلن 

على لسان نتنياهو.
صحافـي  تصريـح  فـي  عريقـات  وأوضـح 
ان مـا تتناقلـه وسـائل الإعـلام عـن مصـادر 
إسـرائيلية، عن موضوع بهـذا الحجم، يتطلب 
أن يعلنه نتنياهو بلسانه شخصيا وليس بهذه 

الطريقة.
واعتبـر عريقـات أن هـذا الإعـلان « ينـدرج 
ضمن أسـاليب اللغويـات والإعـلام التي يتقن 

نتنياهو ممارستها».
وقـال عريقـات إن رئيـس وزراء اسـرائيل 
«يسـتطيع أن يعلـن بصوتـه أنـه يوافـق على 
حدود 1967 كأسـاس لحل الدولتين وأن يوقف 
النشاطات الاسـتيطانية لكنه يتلاعب في إطار 

لعبة العلاقات العامة التي يتقنها جيداً».
وأضـاف «مكتب نتنياهو نقل عنـه قوله انه 
علـى اسـتعداد لمناقشـة هـذه الصيغـة وليس 

قبولها وهناك فرق كبير بين الأمرين».
وكانـت مصـادر في ديـوان رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي ذكرت أن نتنياهو وافق الليلة قبل 
الماضية علـى الصيغة الأمريكية التي قدمت إلى 
الرباعيـة الدوليـة لاسـتئناف المفاوضـات مـع 
الفلسـطينيين والقاضية بأن تكـون حدود عام 
1967 أساسا للمفاوضات مع الاتفاق على تبادل 

أراض بين الجانبين.
عـن  العامـة  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
مسـؤولين سياسـيين إسـرائيليين لم تسـمهم، 
إن نتنياهـو موافـق على اسـتئناف مفاوضات 
السـلام مع الفلسطينيين على أساس مقترحات 

اوباما إلا أن لديه بعض التحفظات.
توقفت محادثات السـلام بين الفلسـطينيين 
الاول  تشـرين  مـن  الثانـي  فـي  وإسـرائيل 
(أكتوبـر) الماضـي بعد إطلاقها بأربعة أسـابيع 
برعايـة أمريكيـة بسـبب الخـلاف علـى البناء 

الاستيطاني الإسرائيلي.

في ظل تشكيك فلسطيني بمصداقية اعلان نتنياهو موافقته على استئناف المفاوضات على اساس حدود عام 1967

لجنة عربية برئاسة قطر ومشاركة الجامعة العربية والسلطة تضع اللمسات الاخيرة
في الدوحة اليوم على طلب فلسطين لقبولها كعضو دائم بالأمم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لم يلتفت الصيادون الفلسـطينيون 
في قطاع غزة لتحذير إسرائيلي بوجود 
كميات من أسماك القرش المفترسة قبالة 
سـواحل القطاع المحاصـر، واعتبروها 
محاولة إسرائيلية لمنعهم من العمل في 
البحر، خاصة بعد أن أكدوا أن المسـافة 
البحرية المسموح لهم بعبورها لا تصلح 

لعيش هذه الأسماك المفترسة.
وكانـت تقاريـر إسـرائيلية تحدثت 
عـن ازديـاد عدد اسـماك القـرش قبالة 
شـواطئ قطاع غزة، وقالت ان صيادي 
الأسـماك مـن القطـاع يلاحظـون عددا 
المفترسـة  الأسـماك  هـذه  مـن  متزايـد 

تقترب من شواطئ القطاع.

وبحسـب ما نشر فقد نقل عن خبراء 
قولهم ان ظاهرة التكاثر لهذه الأسـماك 
بسـبب  جـاءت  غـزة  سـواحل  أمـام 
«التغيـرات البيئيـة» التـي حصلت في 
شرق البحر الأبيض المتوسط مما يجبر 
اسماك القرش المفترسـة على الاقتراب 

من الشواطئ حيث توجد فريستها.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن هذه 
الظاهـرة تثيـر قلـق المسـؤولين في تل 
أبيـب أيضـا نظرا لــ «المخاطـر الكامنة 
في اقتراب هذه الأسـماك من الشواطئ 

المكتظة بالمستحمين».
وأوضحـت في تقرير لهـا عن خبراء 
مختصـين قولهـم ان احتمـال وصـول 
أسـماك القرش للشـواطئ الإسرائيلية 
«أقل من احتمال وصولها إلى شـواطئ 
القطـاع إذ أن عمق البحر قـرب القطاع 
إلـى  الشـواطئ  قـرب  هـو  عمـا  يزيـد 

الشمال».
وأشـارت إلـى أن ذلـك يدفـع العـدد 
الكبيـر من قوارب الصيـد التي تصطاد 
قـرب شـواطئ القطـاع اسـماك القرش 

إلى الاقتراب منها.
ويشـير الخبـراء إلى انه لم يسـجل 
حـادث هجـوم القـرش علـى الإنسـان 
في شـرقي البحر المتوسط منذ سنوات 
احتمـال  أن  ذكـروا  أنهـم  إلا  كثيـرة، 
حـدوث مثـل هـذا الهجـوم يـزداد فـي 
والبيئيـة  المناخيـة  التغيـرات  أعقـاب 

الحاصلة.
وفـي غـزة رد المختصون فـي مجال 
فـي  نشـر  مـا  علـى  البحـري  الصيـد 
شـواطئ  خلـو  بتأكيدهـم  إسـرائيل، 
القطـاع من هـذه الأسـماك، إذ قال احد 
يوميـاً  يخرجـون  الذيـن  الصياديـن 
للصيـد أنـه لـم يلاحـظ وجـود لهـذه 

الأسماك.
وقال لـ»القـدس العربي» ان الهدف 
مـن الحديـث الإسـرائيلي هـو ترهيب 
وإخافة الصيادين مـن الإبحار بغرض 

الصيد.
الصيـد  جمعيـة  رئيـس  وقـال 
محفـوظ  البحريـة  والرياضـات 
الكباريتـي أن مـا نشـر يعـد «ادعاءات 

وكلاما مغلوطا  وغير دقيق».
الإسـرائيلية  التصريحـات  وفنـد 
التـي رأى أن هدفهـا إخافـة المصطافين 
بقولـه انـه متعـارف عالميـا أن العمـق 
يـزداد من الجنوب للشـمال، أي أن هذا 
يعنـي أن شـواطئ قطاع غـزة أقل عمقاً 
مـن شـواطئ إسـرائيل، خلافاً لمـا ذكر 

الخبراء الإسرائيليون.
المسـموح  المنطقـة  أن  والمعـروف 
لصيادي غـزة الإبحار فيها لا يوجد بها 

عمق مائي كبير، إذ أن إسـرائيل حددت 
مسـافة طولها فقط ثلاثـة أميال بحرية 

لعملية الصيد.
وقـال الكباريتـي أن هـذا يؤكـد أن 
الصيد يـكاد يكون معدماً عن شـواطئ 
شـمال  مناطـق  أن  وأوضـح  القطـاع، 
القطاع لا يقترب منهـا الصيادون نظراً 

لمتاخمتها لحدود إسرائيل.
الحصـار  بسـبب  أنـه  ويوضـح 
المفروض علـى القطاع لجـأ الصيادون 
إلى جلب الأسماك من مصر ومن مزارع 

داخل إسرائيل.
وأكـد أن الصيادين لـم يلاحظوا أي 
تغيير على شواطئ القطاع، موضحاً أن 
الشاطئ يستجم عليه عشرات آلاف من 
المصطافين، كما خفت بشكل كبير أعداد 
المصطافين الذين ينزلون للشواطئ مع 

حلول شهر رمضان.

الصيادون لم يشاهدوها وقالوا ان عمق السواحل لا يسمح بعيشها
إسرائيل ترهب صيادي ومصطافي غزة بوجود أسماك قرش

 على شواطئهم لتشدد حصارها البحري

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا تتواصـل معانـاة اكثـر مـن 6 آلاف اسـير فلسـطيني فـي 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي طالبت هناء الشـلبي اقدم اسـيرة 
ادارية في سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي الثلاثاء باطـلاق حملة 

قانونية واعلامية لوقف سياسة الاعتقال الاداري التعسفية.
وأفـاد تقريـر صـادر عـن وزارة شـؤون الأسـرى والمحرريـن 
الفلسطينيين الثلاثاء أن الأسيرة الفلسطينية هناء يحيى الشلبي 
من سـكان جنـين تعتبر من أقـدم الأسـيرات الإداريـات المعتقلات 
في سـجون الاحتلال، ومن الأسـيرات اللواتي يقضين أطول فترة 

اعتقال إداري في تاريخ الأسيرات.
وقد جـدد لها الاعتقـال الإداري بتاريـخ 2011/7/10 لمدة أربعة 
شـهور إضافية وللمرة الخامسـة على التوالي، وكانت قد اعتقلت 
إداريـا بتاريـخ 9/14 /2009 وجـدد لهـا الاعتقـال الإداري بشـكل 

مستمر.
الأسـيرة هنـاء الشـلبي تقضـي الآن قرابة عامين فـي الاعتقال 
الإداري دون أيـة أسـباب واضحـة ودون أي مبـرر قانوني ودون 

الاستناد الى تهم محددة وإنما الى قرار من الشاباك الإسرائيلي.
وأفادت الأسـيرة هناء الشـلبي لمحامية وزارة الأسرى شيرين 
عراقي التي زارتها في سجن الشارون الإسرائيلي بأنها لم تعد تعلم 
متى سـينتهي حكمها الإداري في ظل سياسـة مجهولة وإجراءات 
قانونية غير عادلة تسـتند فقط الى معلومات استخبارية سرية لا 

تقدم في لائحة اتهام حتى استطيع الدفاع عن نفسي.
واعتبرت هناء الشـلبي أن اسـتمرار احتجازها إداريا وسـيلة 
انتقاميـة وغيـر قانونيـة وأداة لتعذيبهـا نفسـيا، مطالبـة أن يتم 
إثـارة قضيتها فـي المحافل القانونيـة، والعمل علـى تحريك حملة 

قانونية وإعلامية لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

وأشـارت الأسـيرة هنـاء أنهـا حرمت مـن زيـارة ذويهـا فترة 
طويلة وخاصة شـقيقها ساهر وأن هذا المنع يأتي في إطار سياسة 

مقصودة لزيادة معاناتها وقهرها داخل السجن. 
جديـر بالذكر أن 3 أسـيرات معتقـلات إداريا يقبعن في سـجن 
الشارون الإسـرائيلي وهن: هناء الشلبي - جنين، كفاح قطش - 

رام الله وعلياء الجعبري - الخليل. 
وقـال تقريـر وزارة الأسـرى ان الاعتقـال الإداري فـي صفوف 
الأسـيرات قد تصاعـد في الفتـرة الأخيرة حيث سـبق أن اعتقلت 
مجموعة من النساء إداريا مثل الأسيرة منتهى الطويل، ولنان أبو 
غلمة في حين لا زالت سـلطات الاحتلال تحتجز 218 أسـيرا إداريا 

في سجن النقب الصحراوي، جدد الاعتقال لهم أكثر من مرة.
 ومن ناحية اخرى أكد مركز الأسرى للدراسات أن شهر رمضان 
المبـارك يمر علـى الأسـرى وأهاليهم بمزيـد من الشـوق والحنين، 
مضيفـاً أنهـم يشـعرون بقمـة الحـزن علـى فـراق الأحبة فـي هذا 

الشهر.
ويطالب الأسـرى إدارة السجون بالسماح لهم بإدخال الطعام 
من الأهل كما كان سـابقاً، وبالسـماح بتناول الفطـور عبر زيارات 
خاصـة مع الأهل، والسـماح بإدخال الاحتياجـات اللازمة لهم من 
المصاحـف والتمر والألبان والكتب والمسـابح وسـجادات الصلاة 
والحلويـات والملابس والسـماح بالزيـارات الخاصة مـع الأهالي 

وممارسة الشعائر الدينية بلا عوائق ومبررات.
وأكد الأسرى انهم في شـهر رمضان يحاولون ممارسة طقوس 
وشـعائر رمضـان مثلمـا كانـوا يفعلـون خارج السـجن رغـم قلة 
الإمكان، إلا أن ممارسـات إدارة السـجن تحول في بعض الأحيان 

دون ذلك.
وأضافـوا أن كميـة الطعام لا تتغير وهي لا تكفي الأسـير ولكن 
يحاول الأسـرى تعويـض الأمر عبر الكانتين الـذي يصعب توفير 
الأمـوال لـه، والأمـر الـذي يكلـف الأسـرى الشـيء الكثيـر على 
حسـابهم الخاص حتى يشـعر الأسـير بنـوع من التغييـر في هذا 

الشهر المميز.

رمضان يزيد من شوق الاسرى لاهاليهم
هناء الشلبي أقدم الأسيرات الإداريات 

في سجون الاحتلال الاسرائيلي

المحكمـة  قضـت  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلية العليا الثلاثـاء باخلاء موقع 
اسـتيطاني أعلى تـل يعيش فيـه نحو 250 
مسـتوطنا يهوديـا دون ابطـاء فـي تأييـد 
لالتمـاس مقـدم مـن فلسـطينيين وجماعة 

مناهضة للاستيطان قبل خمس سنوات.
وقالـت المحكمـة ان موقـع ميجـرون في 
الضفـة الغربية المحتلـة كان يتعـين ازالته 
بحلول 31 آذار (مارس) ويجب الا «تتباطأ» 
الدولـة في ازالـة الموقع «الـذي تعترف هي 

نفسها بانه غير قانوني».
وجـاء فـي ملخـص رسـمي للحكـم ان 
الالتماس قدم بنهاية حزيران (يونيو) عام 
2006 حين طلب مـن المحكمة ان تأمر الدولة 
بازالـة الموقـع الذي بني علـى أرض خاصة 

مملوكة لفلسطينيين.

وجاء في الملخص «اعترفت الدولة حتى 
فـي اول رد فعلها لحكم عـام 2006 ان الموقع 
بني علـى أرض تخضع لملكيـة خاصة وانه 
يجـب ان يزال لكـن الدولة طلبـت الارجاء 

لبحث حل يتفق عليه».
وأضاف انه بعد خمس جلسات وبدون 
عليـه  يتفـق  حـل  الـى  التوصـل  امكانيـة 
«وجـدت المحكمة انه لا يوجد مبرر بعد الان 
للحفاظ على الوضـع الراهن غير القانوني 

والاضرار بحقوق الملاك الفلسطينيين».
خارطـة  اطـار  فـي  اسـرائيل  ووافقـت 
المتحـدة  الولايـات  رعتهـا  التـي  الطريـق 
للتوصل الى تسـوية مع الفلسطينيين على 
ازالة المواقع الاسـتيطانية التـي لم تصرح 

بها السلطات الاسرائيلية.
لكن الزعماء الاسـرائيليين احجموا عن 

تنفيـذ الاتفاق نظـرا لمعارضة المسـتوطنين 
ومؤيديهم من السياسيين.

دمـر  العـام  مـن  سـابق  وقـت  وفـي 
مسـتوطنون عـددا من المنازل والسـيارات 
ازالـت  ان  بعـد  فلسـطينيين  قريتـين  فـي 
اسرائيل عددا صغيرا من المنازل في هافات 
جلعاد وهو موقع استيطاني اخر في الضفة 

الغربية.
ويعيش نحو 500 الف اسـرائيلي وسط 
2.5 مليـون فلسـطيني في الضفـة الغربية 
والقـدس الشـرقية وهـي اراض احتلتهـا 

اسرائيل في حرب عام 1967 .
المسـتوطنات  ان  فلسـطينيون  ويقـول 
سـتحرمهم مـن اقامـة دولـة قابلـة للحياة 
وطالبـوا بتجميـد البناء الاسـتيطاني قبل 

استئناف محادثات السلام مع اسرائيل.

محكمة اسرائيلية تأمر باجلاء
 مستوطنين من موقع في الضفة 
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دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
علـى خلفية تصاعـد التوتر وأعمـال العنف في 
سـورية أشـارت مصادر دبلوماسـية في العاصمة 
دمشق أن الدبلوماسية السـورية ستتحرك بكامل 
ثقلها لتسـويق مـا قالت انـه تمرد مسـلح يقوم به 

مدنيون مناهضون للنظام في سورية.
وقالـت تلـك المصـادر لـ»القـدس العربـي» ان 
السلطات السورية سـتقدم للبعثات الدبلوماسية 
أفلامـاً  والأجنبيـة  العربيـة  دمشـق  فـي  المقيمـة 
ومقاطـع فيديو توفـرت لديها مؤخـراً حول بعض 
الأحداث الميدانية التي شـهدتها مدينـة حماة ذات 
الخصوصية وبعض المناطـق الأخرى مثل مدينتي 

دير الزور والبوكمال شرقا.
ولفتـت المصـادر ذاتها أن السـلطات السـورية 
سـتركز فـي تعاطيهـا بهـذا الشـأن على سـفارات 
الـدول التـي تُبدي مواقف متشـددة حيـال النظام 
السـوري ومـا تسـميه تلك الـدول بـ «الممارسـات 
الوحشـية أو غيـر المقبولـة» مثل سـفارات باريس 
ولنـدن وواشـنطن وبرلين وأنقـرة وبعثة الاتحاد 
أن  المصادرأيضـاً  وقالـت  بدمشـق،  الأوروبـي 
السـلطات السـورية سـتوزع على الدبلوماسـيين 
أقراصـا مدمجة تحوي مقاطع مصـورة عبر أجهزة 
الموبايل (الخلوي) تُظهر مدنيين يحملون السـلاح 
وينتشـرون فـي الشـوارع إضافـة لمقاطـع تُظهـر 
حـالات قتل علـى أسـاس «طائفـي» دون روتشـة 
أو منتجـة على خـلاف ما بثه التلفزيون السـوري 
الرسـمي الـذي قـام بحـذف بعـض العبـارات من 

مقاطـع عرضهـا الاثنـين خـلال ماقـال عنهـا أنهـا 
لمجموعات مسـلحة تُلقي عناصر الأمن في مياه نهر 

العاصي بحماة بعد قتلهم.
وعـرض التلفزيـون السـوري مسـاء أول أمس 
مشـاهد قـال انهـا «لمجموعـات إرهابيـة مسـلحة 
وملثمـة فـي شـوارع مدينة حمـاة تقطـع الطرقات 
وتسـتولي على السـاحات العامة وتستهدف قوى 
الجيش وحفـظ النظام والمواطنين بشـتى أصناف 
الأسلحة من مسدسات وبنادق حربية وبومبكشن 
وأسـلحة بيضـاء»، وأظهـرت المقاطـع تمركـز عدد 
من أفراد هـذه المجموعات الإرهابية المسـلحة على 
أسـطح المباني وبعض الشـرفات وإطلاقهـا النار، 
فيما أظهرت مشاهد أخرى قيام مجموعات مسلحة 
بنقـل جثـث قتلى الجيـش والأمن على مـتن إحدى 

السيارات وإلقائها في نهر العاصي.

دبلوماسية دمشق تتحرك لتسويق «عنف» 
بعض المتظاهرين لدى السفارات

لندن ـ  «القدس العربي»:
بعـد اربعة اشـهر مـن الاحتجاجات فقد الاسـد شـرعيته 
فـي  «الغارديـان»  صحيفـة  قالـت  هكـذا  سـورية،  لحكـم 

افتتاحيتها تحت عنوان «سورية: تحت المطرقة».
وبدأت الافتتاحية بالاشارة الى الاوصاف التي قدمها عمر 
حبال، الناشط في حماة حيث قدم تفاصيل عن تحد السكان 
وفظائع الجيش، حيث قال ان اهل حماة يدافعون عن المدينة 
«بصدورهم المفتوحة»، مشـيرا الى ان اهلها عزموا على ان لا 

يسمحوا للنظام بأن يكرر ما فعله في المدينة عام 1982.
وتقـول ان الاب الـذي ارتكـب افظـع مذبحـة فـي تاريـخ 
الشـرق الاوسـط القرن الماضي يسـير ابنـه الآن على خطى 
والـده ويحاول التعامل مع كل المدن السـورية بيد من حديد 

وهو ما تراه خطأ في الحسابات.
ومنـذ الانتفاضة ظل الاسـد يـراوح بين الوعـد والوعيد، 
وتقـدم حماة علـى انها حالة تقـدم الكيفية التي تشـدد فيها 
الموقف العام من النظام، فهي ترددت في اتخاذ قرار للانضمام 

للانتفاضة، حيث ظلت تفكر فيما حدث في الماضي.
ولكنها دخلت الانتفاضة في نهاية نيسـان (ابريل)، حيث 
خرجـت اول مظاهـرة وحصـل القتـل. ومـع ذلك فقـد كانت 
المدينة مسـتعدة للحوار مع النظام، حيث ذهب وفد لدمشـق 
وقابـل الرئيـس في 11 ايـار (مايو)، حيث وعـد بمعاقبة من 
اطلق النار على المتظاهرين، وعندما لم يحدث شيء خرجت 
مظاهـرة ضخمة فـي 3 حزيـران (يونيو)، وقتـل فيها ما بين 
150 ـ 300 متظاهر. وقام وفد جديد بمقابلة الرئيس، حيث تم 
اسـتدعاء المحافظ، ثم جاءت المظاهرة الضخمة في الاول من 

تموز (يوليو) والتي خرج فيها ما يزيد عن نصف مليون.
وتم بعدهـا عـزل المحافـظ وتعيـين محافـظ مـن اقطـاب 
النظـام، وتم بعدها الاعـداد لخطة الهجوم عليهـا والنتيجة 
هـي ان المدينـة لم تعد مسـتعدة بعد الآن للحـوار مع النظام 

الذي تقول انه يجب ان يرحل.
وعلى الرغم من ان الاسد ظل متمسكا بأنه يقاتل مجموعات 
مـن المتآمرين الخارجين الا انه فقد الآن الحد الادنى وموافقة 
شـعبه على الحكم. فبعد اربعة اشهر من لقطات الفيديو على 
«اليوتيـوب» فانه لم يعـد هناك اي رجعة للـوراء. كل هذا لا 
يعني ان المعارضة تحضر للزحف واقتحام العاصمة دمشق، 

فلا زالـت على الرغم من انهـا القت في انطاليا واسـطنبول، 
مجموعـات متفرقة لا قيادة لها، فهي اما غير قادرة او لا تريد 
على قيادة وتنظيم التظاهرات من الخارج. فحقيقة الامر انه 
لا توجد مؤسسـات او احزاب او قوى عمـل مدني كي يخرج 
منهـا بديـل، فكل شـيء يجـب ان يبنى مـن القـاع للقمة بعد 
رحيل البعثيين. وتشـير الـى البعد الطائفي وهـو عامل غير 
ايجابـي، فسـورية على خـلاف السـعودية لا يمكنهـا انفاق 
المليارات كي تشـتري رضى سـكانها. ومن هنـا فليس امامنا 
سـوى حرب اهلية قد تسـتمر اشـهر حتى تجد حلا. وتعتقد 
ان الحل وهو امر متناقض في الظاهر يكمن في الجيش الذي 
ارسل كي يطلق النار على المتظاهرين. ومع انه لا يعرف عدد 
او طبيعـة الانشـقاقات داخـل الجيش فـان من انشـقوا من 
المجندين جاءوا من نفس الارضية التي جاء منها المتظاهرون 
من الريف. وترى ان النخبة الحاكمة ستكون حساسة لتغير 
المزاج العام الدولي. وهي ان النخبة لن تأخذ دعوات ويليام 
هيـغ، وزير الخارجيـة البريطانيـة لتشـديد العقوبات على 
النظام السـوري، لكنها سـتأخذ بعين الاعتبـار التصريحات 
التي عبرت عنها كل من الصين وروسـيا من ان العنف لم يعد 
مقبولا. فيما خرجت تركيا وهي الحليف السـابق على لسان 
رئيسـها عبدالله غول للقول انه لم يعد هناك مجال للوقوف 
متفرجـين او صامتـين على ما يحدث في سـورية.  وتقول ان 
التحذيرات المتزايدة تؤكد انه لا مستقبل لبشار ان ظل يسير 

على هذا الطريق - طريق العنف.
وعلقت صحيفة «الاندبندنت» في افتتاحيتها تحت عنوان 
«العقم هو ثمن سياسة خارجية خرقاء» قائلة ان هيغ لم يكن 
قادرا على توضيح نفسـه بشكل جيد وهو يعلق على الوضع 
في سـورية: ان عملا عسكريا ضد سـورية بعد احداث حماة 
يظل امرا بعيدا، حتى من خلال تشـريع من الامم المتحدة كما 
فعلت في ليبيا. وتقول ان امكانية سقوط نظام يقع بين تركيا 
والاردن ولبنـان واسـرائيل سـتكون له اثـاره الكبيرة على 

استقرار المنطقة اكثر  من اية دولة اخرى.
وتقول انه لو تخلص بشـار الاسـد من اخـر ما تبقى لديه 
من نزعة اصلاحية فانه سـيظهر من الازمـة ملوثا بالدم مثل 
ابيه حافظ، فان التحول لدى الاسـد الابن يجب ان لا يدهش 
احدا فهو ابن طائفة لا تشـكل الا نسبة 15 بالمئة من السكان، 
وتسـيطر على قيـادات الجيش ولا تقاتل مـن اجل الاحتفاظ 

بمزاياهـا فـي الحكـم ولكـن من اجـل وجودهـا. وتقـول ان 
تصريحـات هيج عن التعـاون الدولي للضغـط على النظام 
مثيـرة للحـزن. وتـرى ان حقيقـة قيـام بريطانيا بمناشـدة 
الـدول المحيطة بسـورية خاصة تركيا من اجـل تقوم بالعمل 
نيابة عنها تظهر قيمة الرأسمال الذي انفق بدون نتائج على 
حطـام ليبيا. وتعود الى ان فكرة ضـرب الناتو لليبيا في 17 
اذار (مـارس) لـم يكن احـد ليناقـش انها فكرة سـيئة حتى 
الجامعـة العربيـة تم جلبهـا للتعـاون، ولكن حكومـة ديفيد 
كاميـرون - رئيـس الـوزراء البريطاني غيـر المجربة والتي 
ارادت ان تظهـر كلاعـب على المسـرح الدولي قللـت من عناد 
الزعيم الليبي البقاء في السلطة، كما انها سمحت لنفسها ان 
تقاد من الرئيس الفرنسـي الذي تحمـس لدخول الحرب كي 

يحرف الانظار عن مشاكله الداخلية.
وتقـول ان التحـدي الان ليـس كيـف نخـرج القذافي من 
السـلطة ولكـن كيف نخرج من ورطتنا فـي ليبيا ومن هنا لم 
يجد هيغ الا ان يشير باصبعه على روسيا والصين والجامعة 
العربيـة ويحثهـم علـى اتخـاذ الموقـف العقلانـي، وهم من 
جانبهم سـيهزأون مـن حماقتنا ويهنئون انفسـهم على انهم 
ابتعدوا عن الحماقة. ففكرة التدخل لدواع انسانية اصبحت 
محـل تسـاؤل بسـبب الحماقـة وعله فان الاسـد سـيواصل 
جرائمـه وقمعه بدون معوق مـن العالم الخارجي. مما يعني 
ان مناشدة الناشطين السوريين العالم للتدخل لصالحهم لن 
تلقـى اذانـا، فقد نقلـت «الغارديان» عن ناشـطين من حماة، 
منهـم عمر حبال من مدينة حماة، مناشـدتهم المجتمع الدولي 
وقولهـم ان اهالـي حمـاة يريدون مـن الحكومـات الاجنبية 
سـحب سـفرائها من دمشـق وان تطرد دبلوماسي الحكومة 
السـورية من اراضيها. وقال حبال «نريـد فعلا ولكن لا نريد 
تدخلا عسـكريا»، واشـار قائلا  «نريد ضغطا قويا، وضغطا 

سياسيا».
وقالـت الصحيفـة ان المعارضـة السـورية منقسـمة على 
نفسـها بين من يريد تغيير النظام واخريـن يأملون ان يقوم 
الاسـد بعملية اصـلاح جذرية. ومـع ان الحكومـات الغربية 
تقـول ان الاسـد فقـد شـرعيته الا انهـا لـم تطالـب صراحة 
بالاطاحـة بـه. ونقلت عن ناشـط سـوري قولـه ان المجتمع 
الدولي مطالب بالتدخل سريعا، متسائلا عن تأخرهم وقائلا 

ماذا يريدون مليون سوري كي يقتلون. 

العقم الدولي تجاه سورية سببه التدخل الاحمق في ليبيا
صحف: بشار الاسد فقد مشروعية الحكم 

بمواصلة السير على طريق العنف

عمان ـ «االقدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا تصلح كل النظريات الذكية لتفســير 
قيــادة  فــي  الواحــد»  «اللــون  ظاهــرة 
مؤسســات الاعــلام الاردنيــة وتحديــدا 
الرســمية، فالمشــهد  او شــبه  الرســمية 
للمملكــة  الاعلاميــة  للواجهــة  الحالــي  
في زمــن الربيــع العربي يقــول بوضوح 
بــأن حكومــة الرئيــس معــروف البخيت 
ادخلــت سياســة الاســترضاء ومعايير 
الولاء الشــخصي للتعيينات فــي مواقع 
ضمــان  بهــدف  اعلاميــا  الاول  الصــف 
تمرير خطوات الحكومــة اللاحقة في كل 

الاتجاهات.
الاعتبــارات  هــذه  ان  الواضــح  ومــن 
حكمــت سلســلة التعيينــات الاخيرة في 
مؤسســات الاعلام الوطنية بحيث يحكم 
الاعلام حاليا نخبة من رموز اللون الواحد 
بكل معنى الكلمة سياسيا وادائيا ومهنيا 
وحتــى جغرافيــا، وفــي بعــض الاحيان 
جهويا، مما دفــع بنخبة من كبار المبدعين 
والكتــاب والصحافيــين الى الاســتمرار 
في الاســتمتاع بالشــمس  خــارج حدود 

مطبــخ الدولة وقنواتهــا الاعلامية بحيث 
بقي المطبــخ الاعلامي الرســمي مقتصرا 
على الوجوه نفســها التي استنسخت من  

نفس العلبة البيروقراطية.
وعلــى معيــار اللــون الواحــد  تقررت 
سلســلة التعيينات الاخيرة في مؤسسة 
صحيفة «الرأي» التي تعتبر بمثابة اهرام 
الاردن  فخرج رئيس التحرير السابق عبد 
الوهــاب الزغيــلات وحل مكانه ســميح 
المعايطة وكلاهما اقرب لصيغة الموظفين، 
كما خــرج الكاتــب الاول في البــلاد فهد 
الفانــك من موقــع رئيس مجلــس الادارة 
ليجلس مكانه الصحافي سمير الحياري 

احد ابناء المؤسسة القدماء.
وفي الواقع لا يختلــف الفريق الجديد 
فــي قيادة «الــرأي» عن القــديم من حيث 
اللون  والنكهة رغم ان الحياري تقدم قبل 
ايــام بكلمــة افتتاحية وعد بهــا الجمهور 
بتغييــر كبير في الرأي وهي كلمة مطابقة 
تمامــا لوعــود حــكام «لــرأي» الاخريــن 
عندما تســلموا الدفة مثل جورج حواتمة 
والزغيلات وحتى خالد الكركي.. السؤال 
اذا لماذا لا تتغير «الرأي» كمؤسسة قائدة 
رغــم المجموعــات المتعددة التــي حكمتها 

باسم النظام والدولة والشعب؟.

ويطرح الســؤال فــي الــرأي نخبة من 
الصحافيين الشــبان الذين يهتمون برفع 
ســقف النشــر وقيمة حريــات الصحافة 
ومؤشــرات  الاحتقــان  يســتمر  حيــث 
التغييــر  التخنــدق فــي المؤسســة رغــم 
الاخير فيها، فيما انتهت وجبة مدروســة 
من الاعتصامات في صحيفة «الدستور» 
بابعاد عائلة الشــريف العريقــة اكثر عن 
مواقع القرار والادارة في صحيفتهم قبل 
ان يعود وزيــر الاتصال المســتقيل طاهر 
العــدوان لفريق صحيفة «العــرب اليوم» 

في موقع استشاري.
وقبــل «الــرأي» حصــل تغييــر بنفس 
المعايير في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، 
فيما  اصبــح مراقب المطبوعات الســابق 
عبد الله ابو رمان وزيرا لشؤون الاتصال 
لينتمــي لنفس اللون والنكهة السياســية 
التــي يفضلهــا الرئيس البخيت ليســتقر 
الامر في غالبية مؤسســات القطاع العام 
والصحافة بوجود قيادات تشبه بعضها 
البعض في كل شــيء تقريبا بما في ذلك 
وكالة الانباء «بترا» وصحيفة «الدستور» 
والدوائــر الاقــل اهمية   بين مؤسســات 

الاعلام.
ولا يمكن تلمــس او رصد اي اعتبارات 

سياســية او حتــى مهنيــة وراء سلســلة 
التعيينــات التــي  قررتهــا الحكومــة في 
مجــال الاعــلام الا عندمــا يتعلــق الامــر 
بالقناعة بأن شــخصيات مــن لون واحد 
ومحدد هــي المطلوبة  لتمرير تشــريعات  

قاسية ضد حريات الصحافة قريبا.
 لكــن بالمقابل يمكــن بوضوح ملاحظة 
بان بعــض مواقع الصف الاول الاعلامية  
اســتقرت بين احضان  من رفعوا ســقف 
النقــد عاليا جــدا في الاشــهر الاخيرة او 
حتى من خرقــوا بعض الخطوط الحمراء 
على مســتوى النظام في عهــد حكومات 
ســابقة وتمثل ذلك في مقالات حساســة 
جــدا او اعتصامات نظمت في الشــوارع 
او حتى تهديــدات للدولة دخل اصحابها 
لمواقــع القــرار اما تحت بند الاســترضاء 
والتســكيت او تحــت بند اظهــار حقائق 

وخلفيات المعارضة عند البعض.
ومســوغات  مبــررات  كانــت  ومهمــا 
لعبــة التعيينــات هذه فالنتائــج واضحة 
يتطــور  لا  الاردنــي  الاعــلام  وواحــدة.. 
والنــص الوطني متعــدد والاقوياء خارج 
اللعبــة واصحاب اللــون الواحد يقدمون 
المواقــع لبعضهــم البعــض علــى اســس 

وراثية وليست مهنية.

حراك ناعم في «الرأي» وتلفزيون الحكومة مكانك سر وتغييرات في «العرب اليوم» 

اعلام اللون الواحد يتكرس في الاردن: اعتبارات وراثية 
وليست مهنية تحكم تعيينات الصف الاول في مؤسسات الاعلام

وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
افاد ناشـط حقوقي الثلاثاء ان ثلاثة 
اشـخاص قتلـوا الثلاثـاء فـي حمـاة 
(وسـط) بينهـم اثنـان بقذيفـة غداة 
مقتـل 24 فـي اول ايام شـهر رمضان، 
للجيـش  قـوات  انتشـرت  حـين  فـي 
يصـل  الـذي  الطريـق  علـى  بكثافـة 
حمص (وسط) بمدينة الرستن (ريف 

حمص).
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبـد الرحمـن لوكالة 
فرانـس بـرس ان «ثلاثـة اشـخاص 
بينهـم  حمـاة  فـي  الثلاثـاء  قتلـوا 
شـقيقان كانا يسـتقلان سـيارة لنقل 
الدجـاج اصيبـت بقذيفـة فـي منطقة 
دوار السـجن ما ادى الى مقتلهما على 

الفور». 
برصـاص  ثالـث  «قتـل  واضـاف 

قناصة قرب الاطفائية» في حماة. 
واشـار عبـد الرحمن الى «انتشـار 
كثيف للدبابات على الطريق الواصل 
بـين حمـص والرسـتن وفـي محيـط 
الرسـتن» لافتـا الـى وجـود «تخـوف 
لـدى الاهالـي فـي الرسـتن مـن تنفيذ 

عملية عسكرية». 
يأتي ذلك غداة مقتل 24 شخصا في 
عدة مدن سورية برصاص قوات الامن 
في اليوم الاول من شـهر رمضان فيما 
عقـد مجلس الامن الدولي مشـاورات 
حـول اعمال القمع في سـورية سـعى 
خلالها الامريكيون والاوروبيون الى 
اقنـاع الدول المترددة فـي اصدار قرار 
يديـن النظـام السـوري غـداة الاحد 

الدامي الذي اوقع نحو 140 قتيلا. 
يأتـي ذلـك فيمـا اعلنت دمشـق ان 
القصـر  باحـراق  قامـوا  «مخربـين» 
العدلي في حماة، وسط البلاد الاثنين 
بينما قتل 24 شـخصا الاثنين في عدة 

مـدن سـورية برصـاص قـوات الامن 
بينهـم عشـرة سـقطوا فـي تظاهرات 
شـهر  تراويـح  صـلاة  بعـد  خرجـت 

رمضان. 
وكان ناشـطون دعـو علـى صفحة 
«الثورة السورية» الى التظاهر خلال 
شـهر رمضـان. وقالـوا «موعدنـا كل 
ليلة بعـد التراويح، مظاهـرات الرد» 

مشيرين الى ان «سورية تنزف». 
واعلـن المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان الثلاثـاء ان «عدد الشـهداء 
الاثنـين  سـقطوا  الذيـن  المدنيـين 
برصـاص  سـورية  مـدن  عـدة  فـي 
القـوات العسـكرية الامنية السـورية 
بينهـم  شـهيدا»   24 بلـغ  والشـبيحة 
عشرة سقطوا «خلال المظاهرات التي 
خرجـت فـي عـدة مـدن سـورية بعد 

صلاة التراويح». 
وفـي حصيلة مفصلة ليـوم الاثنين 
الامنيـة  «العمليـات  ان  المرصـد  ذكـر 
والعسـكرية» اوقعت عشرة قتلى في 
حماة على بعد 210 كلم شـمال دمشق 
وقتيلين في مدينة البوكمال بمحافظة 
دير الزور وثلاثـة في محافظة حمص 
(وسـط) واثنين فـي اللاذقية (غرب) 
وسـتة في عربين شـمال شرق دمشق 
وواحد في معضمية الشام مشيرا الى 
ان الاخيـر قتل «برصاص الامن داخل 

المسجد». 
«صـلاة  ان  المرصـد  واوضـح 
التراويـح شـهدت تظاهـرات ضخمة 
وهتفـت  النظـام  اسـقاط  الـى  دعـت 

لحماة الجريحة ودير الزور». 
كمـا اشـار الـى جـرح اكثر مـن 14 
فـي  وخمـس  عربـين  فـي  متظاهـرا 
المعضميـة واكثـر مـن احـد عشـر في 
اللاذقية اضافـة الى عدد من الجرحى 
في حمـص وآخرين في مدن الزبداني 

والكسوة اصابات بعضهم خطرة. 
وفي عربـين افاد المرصد ان «الالاف 
تظاهـرة  فـي  خرجـوا  المدينـة  فـي 
حاشـدة»، مضيفـا ان «رجـال الامـن 
التظاهـرة  هاجمـوا  والشـبيحة 
واطلقوا الرصاص بشكل مباشر على 

المتظاهرين العزل». 
كما تحدث عن «معلومات عن وجود 
عـدد من الجثـث ملقـاة في الشـوارع 
لا يتمكـن الأهالـي من الوصـول إليها 

بسبب التواجد الأمني الكثيف». 
مـن  «عـددا  ان  المرصـد  واضـاف 
القناصـة شـوهدوا يتمركـزون علـى 
سـاحة  علـى  المطـل  الطيـوري  بنـاء 

الحرية». 
وفـي الزبدانـي افـاد المرصـد عـن 
«خروج تظاهرة حاشدة في الزبداني 
بعد صلاة التراويح شـارك فيها الاف 
الشـباب» موضحا انه «لـدى اقتراب 
التظاهـرة مـن حاجز عسـكري اطلق 
علـى  عشـوائي  بشـكل  الرصـاص 
المتظاهرين مما ادى الى جرح خمسـة 
متظاهرين بينهم طفل اصابته خطرة 

في الرأس». 
كما اشـار الى «اعتقال اكثر من 150 

شخصا في مختلف المدن السورية». 
من جهة ثانية، ذكرت وكالة الانباء 
الرسمية (سانا) الثلاثاء ان «مجموعة 
مخربة» قامت الاثنين باقتحام القصر 
العدلـي فـي حمـاة (وسـط) واضرام 

النار في بعض اقسامه. 
ان  مصـادر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
علـى  اعتـدت  المسـلحة  «المجموعـات 
حـراس القصـر العدلـي الواقـع فـي 
منطقة الشـريعة ثـم دخلت الـى المقر 
وخربت جـزءا كبيـرا مـن محتوياته 
وقامـت باضـرام النيران فـي عدد من 

اقسامه». 

وكان ناشط حقوقي افاد ان دبابات 
تابعة للجيش السـوري قامت مسـاء 
الاثنين بقصف احد الاحياء السـكنية 
في ضواحـي مدينة حمـاة، حيث قتل 

104 اشخاص منذ الاحد. 
الانبـاء  وكالـة  نقلـت  جهتهـا  مـن 
السـورية (سـانا) عن مصدر مسؤول 
قولـه ان «قوات الجيش لا تـزال تنفذ 
مهمتها فـي فتح الحواجـز والمتاريس 
التي كانت نصبتها مجموعات مخربة 
على المداخل الرئيسية لمدينة حماة». 

واسـع  «اشـتباكا  ان  واضافـت 
النطـاق يجري كون هـذه المجموعات 
منظمـة فـي وحـدات وهي تسـتخدم 
بتفخيـخ  وتقـوم  متطـورة  أسـلحة 

الشوارع الرئيسية». 
وفـي ظل هذه الاحداث، دعا رئيس 
المشـتركة  الامريكيـة  الاركان  هيئـة 
بغـداد  فـي  مولـن  مايـكل  الاميـرال 
بشـار  السـوري  الرئيـس  الثلاثـاء 
الاسد الى «اتخاذ خطوات» تتلاءم مع 
متطلبات الشعب السوري، مؤكدا انه 
ليـس هناك من «مؤشـر» على امكانية 

حدوث تدخل عسكري امريكي. 
وفي جوهانسـبورغ، دعت جنوب 
افريقيـا الثلاثـاء سـورية الـى فتـح 
حـول  منحـاز  وغيـر  نزيـه  تحقيـق 
القمع الدمـوي للمتظاهرين ضد نظام 

الرئيس بشار الاسد. 
التـي  الهنـد  سـورية  دعـت  كمـا 
تولت الرئاسـة الدورية لمجلس الامن 
الدولـي، الـى مسـاعدتها على تجنب 
ادانـة لقمـع المعارضـة، وطلبـت مـن 
«الدعايـة  تصديـق  عـدم  نيودلهـي 

الاعلامية» الغربية. 
ومن جهتها اكدت وزارة الخارجية 
الفرنسـية الثلاثاء ان مواقف الاسرة 
الدوليـة حيـال القمـع فـي سـورية لا 

احراق القصر العدلي في حماة.. وتنديد دولي بأعمال القمع ضد المتظاهرين

127 قتيلا برصاص الامن السوري مع بداية شهر رمضان وانتشار عسكري باتجاه حمص

سوريات يتظاهرن ضد بشار الاسد ودعما لحماة امام السفارة السورية في تركيا

تشـمل «اي خيار طبيعته عسـكرية»، 
ليبيـا  فـي  الوضـع  ان  الـى  مشـيرة 

مختلف.
باسـم  الناطـق  مسـاعدة  وقالـت 
الخارجية الفرنسية كريستين فاج في 

لقاء مـع صحافيـين ان «الوضعين في 
ليبيا وسـورية لا يتشابهان» و»ليس 
هناك اي خيار عسـكري مطروح» ضد 

دمشق. 
الا ان فاج التي كان ترد على سؤال 

عما اذا كان السيناريو الليبي سيتكرر 
في سورية، لم توضح نقاط الاختلاف 

بين الوضعين. 
وقالت «نواصل العمل مع شركائنا 
في نيويورك»، ملمحة الى المشاورات 

الجاريـة فـي مجلـس الامـن الدولـي 
وانتهت الاثنين بدون نتيجة عملية اذ 
ان الامريكيـين والاوروبيـين يصرون 
منذ اسـابيع على الحصول على ادانة 

لسورية. 

■ نيويـورك ـ موسـكو ـ د ب أ: أبـدى منـدوب 
روسـيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين 
الثلاثاء اسـتعداد بلاده لإصدار بيان مشـترك من 

مجلس الأمن الدولي ضد العنف في سورية. 
يذكـر أن هنـاك خلافا فـي مجلس الأمـن، الذي 
يضم 15 من الـدول الأعضاء، حول كيفية الرد على 
الإجـراءات القمعيـة التـي يتخذها نظـام الرئيس 

السوري بشار الأسد ضد المتظاهرين. 
وفي هذا الإطار، أعربت روسيا والصين، اللتان 
تمتلـكان حـق النقـض (فيتـو)، عـن معارضتهمـا 

لإصدار أي قرار يدين الحكومة في دمشق. 
وفي الوقـت الذي واصل فيـه المجلس اجتماعه 
الطارئ بشـأن سـورية الثلاثـاء، أظهرت روسـيا 
تغييـرا في موقفها على ما يبدو، حيث أيدت إصدار 
بيـان من رئيـس المجلس، غيـر أنها لا تؤيـد اتخاذ 

إجـراء أقـوى مثـل إصـدار قـرار يديـن الحكومـة 
السورية. 

ونقلت وكالة أنباء «إيتار- تاس» الروسية عن 
تشـوركين قولـه: «أرى أن إصدار بيـان من رئيس 
مجلـس الأمـن الدولـي أو بيـان صحفـي سـيكون 

خطوة مرضية تماما». 
وأضـاف: «إذا كان (البيـان) سـيبعث إشـارة 
بضـرورة وقـف العنـف وإيجـاد حـل عبر السـبل 
السـلمية، فإنـه سـيكون إسـهاما مهمـا وثمينـا»، 
مضيفا أن موسكو تتبنى «موقفا مرنا إلى حد كبير» 

تجاه هذه القضية. 
في الوقت ذاته، أعرب تشوركين عن تفهمه لموقف 
الأسـد، قائلا إنه من الصعب إجـراء إصلاحات في 

ظل وضع تلجأ فيه المعارضة إلى «العنف». 
وطالـب تشـوركين الطرفـين في سـورية بوقف 

النزاعات واستئناف المفاوضات. 
وأشار إلى معارضة بلاده للهجمات التي يشنها 
حلف شمال الأطلسـي (ناتو) على القوات الموالية 
للزعيم الليبي معمـر القذافي، قائلا إنه لا يريد «أن 

يتكرر السيناريو الليبي». 
وأوضـح أن هنـاك أشـياء يمكـن لمجلـس الأمن 
القيـام بهـا بشـأن القضيـة السـورية، وأخـرى لا 

يمكنه القيام بها. 
يذكـر أنـه خـلال الاجتمـاع الطـارئ الـذي عقد 
الاثنـين، فـي أعقـاب أحـدث موجـة عنف شـهدتها 
سورية والتي قال ناشـطون إنها أسفرت عن مقتل 
العشـرات ، قدمـت الـدول الغربيـة الأعضـاء فـي 

مجلس الأمن مشروع قرار. 
ولفت تشـوركين إلى أن الأطراف المتبنية للقرار 

تريد إجراء تصويت عليه في غضون 48 ساعة. 

روسيا تبدي استعدادها لإصدار 
بيان من مجلس الأمن ضد العنف في سورية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
العـين بالعين والسـن بالسـن، على هـذا النحو 
اختارت تركيا الرد على قيام نائب وزير الخارجيّة 
الإسـرائيليّ، داني أيالون، بإهانة السـفير التركي 
في تل أبيب، أحمد أرغوز - تشـليكول، مطلع العام 
2010، وهـو التصرف الـذي أدّى إلى دفع العلاقات 

مع تركيا إلى حضيض لم يسبق له مثيل.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
العبريّـة، الأربعـاء، فـإنّ عمليـة الانتقـام التركيّة 
وقعـت علـى الأراضـي الروسـيّة، في مدينة سـان 
بيترسبورغ، خلال محادثة بين القنصل الإسرائيليّ 
العام في المدينة الروسيّة، أري شابيرا وبين ماهت 

تشنار، القنصل التركيّ العام.
وقال المراسـل السياسـيّ للصحيفة إنّ شـابيرا 
قـام بتوجيـه برقيـة عاجلـة جـدًا إلـى الخارجيّة 
الإسـرائيليّة فـي تـل أبيـب جـاء فيهـا لقـد اختار 
مضيفي أنْ يجلس على كرسـي، في حين طلب مني 
أنْ أجلس على أريكة، بهدف إبراز الفرق بيننا، لافتًا 
إلى أنّ الغرفة التي تمّ استقباله فيها كانت تحتوي 
على سبعة كراس، ولو أراد القنصل التركيّ لجلس 
قبالتـي، ولكـنّ كل الدلائـل والمؤشـرات، أضافـت 
الرسالة، تؤكد على أنّ هذه الخطوة كانت مخططة 

وتمّت عمدًا، على حد تعبيره.
وجاء أيضـا في البرقيّـة أنّه خـلال اللقاء طرح 
القنصـل التركـي قضيـة الهجوم الإسـرائيليّ على 

سـفينة مافـي مرمـرة ووصف الحـادث بأنّـه كان 
دمويًـا، كمـا أبلـغ القنصل الإسـرائيليّ بأنّـه تلقى 
تعليمـات صارمـة من أنقـرة لإلغاء معـرض صور 
للكنـس اليهوديّة، والتي كان مـن المقرر أنْ تُعرض 
فـي الكنيس المركزيّ فـي المدينة الروسـيّة، وقالت 
البرقيّـة أيضًـا إنّ القنصـل التركـيّ تلكـم بحـدّة 
شديدة، وكان غاضبًا وهائجًا للغاية، وفي النهاية 

عبّر عن أمله في تنظيم المعرض في المستقبل. 
ويأتـي هذا الـرد التركـيّ بعد أنْ ايالـون إهانة 
السـفير التركي، عندما دعاه إلى جلسة في مكتبه 
فـي الكنيسـت ودعـا الصحافيـين ليشـهدوا على 
هـذه الإهانـة. وحـدد موضوع الجلسـة علـى أنه 
الاحتجاج الإسرائيلي على مسلسل فني في إحدى 
قنوات التلفزيون التركي المستقلة، الذي يظهر فيه 
رجل مافيا يهودي يخطف طفلا ويقتل بعض أفراد 

عائلته.
وحاول موظفو الكنيسـت جلب الماء والمرطبات 
للضيـف، ولكـن أيلـون أمرهـم بإخراج كل شـيء 
الأصـول  عكـس  وعلـى  ضيافـة.  أي  يقـدم  ولـم 
الدبلوماسـية، وضـع علـم إسـرائيل وحـده ولـم 
يضـع العلـم التركي فـي الغرفـة. وأبقـى للضيف 
مقعـدا منخفضـا بشـكل خـاص، ليجلـس أيلـون 
علـى مقعد عال فـي مواجهته وينظـر إليه من عل. 
وراح يوبخـه على هذا المسلسـل قائـلا إنه يندرج 
في سلسـلة إسـاءات تركيـة لإسـرائيل ولليهود، 
وإن إسـرائيل لـم تعد تحتمـل هذا، وتحتـج عليه 
بشـدة. وحاول السـفير التركي أن يشـرح لنائب 
الوزير الإسرائيلي وكبار موظفي مكتبه أنه مجرد 

عمل فني، وأن هذا المسلسـل معـروف منذ أكثر من 
15 سـنة في تركيـا، يظهر مخرجه فيـه العديد من 
الشـخصيات السـلبية مـن مختلـف القوميات في 
العالم فظهر فيه رجال مافيا من إيطاليا والولايات 
المتحـدة وفرنسـا فـي الماضـي. وفقـط في السـنة 
الماضية خُصص للمافيا التركية. ولذلك فإن وضع 
يهـودي فيه ليـس مقصودا للمسـاس بإسـرائيل 
واليهـود، وأنه في نهاية المطـاف عمل فني لا يمثل 

الحكومة التركية وسياستها.
لكـن أيالون رفض هذا التفسـير، وأنهـى اللقاء 
بغضب وفظاظة، ورفض أن يصافح السفير، وخرج 
إلى الصحافيين قائـلا: أرجو أن تكونوا قد انتبهتم 
إلى تصرفاتي، فقد تعمدت أن لا أقدم للضيف شيئا 
وأن لا أصافحـه وأن أجلس علـى ارتفاع بارز عنه. 
وأثـار هـذا التصـرف على الفـور موجـة انتقادات 
واسعة في إسرائيل، ونقل على لسان موظفين كبار 
في الخارجية الإسـرائيلية قولهم إن أيلون تصرف 
على نحو غير دبلوماسـي وسـيكلف إسرائيل ثمنا 
باهظـا جدا، وأن تركيـا لن تمر على هـذا التصرف 
دون أن توجـه إهانة أكبر إلى إسـرائيل وممثليها. 
وفي تركيا استُدعي السفير الإسرائيلي غابي ليفي 

ونُقل إليه الاحتجاج الرسمي على تصرف أيلون.
وقال ناطق بلسـان وزارة الخارجية التركي إن 
موظفي الـوزارة لم يتعاملوا بقلة أدب مع السـفير 
الإسرائيلي لأنهم لا يريدون أن ينزلوا إلى مستوى 
علـى  صارمـا  ردا  أن  أوضحـوا  ولكنهـم  أيلـون. 
التصـرف الإسـرائيلي سـيأتي لاحقا، بعد دراسـة 

الموضوع من كل جوانبه. 

الانتقام التركيّ: القنصل التركيّ العام في روسيا يُجلس 
نظيره الإسرائيلي على أريكة منخفضة ويُبلغه بإلغاء معرض صور 

للكنس اليهوديّة ويصف الهجوم على مرمرة بالدمويّ
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■ عواصـم ـ وكالات: جرت معارك 
الثـوار  بـين  الثلاثـاء  امـس  عنيفـة 
وقوات العقيد معمر القذافي للسيطرة 
على مدينة زليتن الاستراتيجية شرق 
طرابلس على ما اكد متحدث عسـكري 

باسم الثوار لوكالة فرانس برس.
العسـكري  المتحـدث  وصـرح 
للمجلـس الوطنـي الانتقالـي اللـواء 
فرانـس  لوكالـة  بانـي  عمـر  احمـد 
بـرس «تقدم الثـوار الى وسـط زليتن 
للسيطرة عليها. وحاليا تشهد المدينة 

معارك عنيفة ضد قوات القذافي». 
واوضح اللواء باني ان «المواجهات 
اندلعت فجرا»، حيـث اجريت المقابلة 
معـه في بنغازي «عاصمـة» الثوار في 
شرق البلاد. ولم تؤكد هذه المعلومات 

من مصدر مستقل. 
وتقـع زليـتن علـى الطريـق الممتدة 
علـى سـاحل المتوسـط على بعـد 150 
كلـم شـرق طرابلـس و70 كلـم تقريبا 
من ميناء مصراتة التي يسـيطر عليها 
الثـوار. وزليتن هي الموقع الاكثر تقدما 

للثوار شرق طرابلس.
الـى ذلك اعلن دبلوماسـي روسـي 
رفيع المسـتوى الثلاثاء ان الوضع في 
ليبيـا «فـي طريـق مسـدود» موضحا 
ان لا «حل عسـكريا» للنزاع بين قوات 
معمر القذافـي والثـوار المدعومين من 

الاسرة الدولية.
مديـر  فرشـينين  سـيرغي  وقـال 

وشـمال  الاوسـط  الشـرق  دائـرة 
افريقيا في وزارة الخارجية الروسية 
«حاليـا الوضع (في ليبيـا) في طريق 
مسـدود وليـس هنـاك حل عسـكري. 
علينـا البحـث عن تسـوية سياسـية 

ودبلوماسية». 
ودعت روسـيا الـى رحيـل الزعيم 
العسـكري  بالتدخـل  منـددة  الليبـي 

الاجنبي في هذا البلد. 
وحاولت موسكو لعب دور الوسيط 
في هذا النزاع وضمت جهودها لجهود 
رئيـس جنـوب افريقيا جاكـوب زوما 
لكن هذه المبادرة لم تفض الى نتيجة. 
وكانت روسـيا امتنعـت مع الصين 
عن التصويت في مجلس الامن الدولي 
على القرار 1973 الذي سـمح بالتدخل 
الدولـي في ليبيا في اذار/مارس لكنها 
دانت لاحقا بشـدة شروط تطبيقه من 

قبل الغربيين. 
الرئيـس  قـرأ  اخـرى  جهـة  مـن 
الاثنـين  تشـافيز  هوجـو  الفنزويلـي 
مقتطفـات مـن رسـالة بعـث بهـا اليه 
الزعيم الليبي معمر القذافي يعبر فيها 
عن امتنانه للتأييد القوي اثناء حملة 
المعارضـة التـي يدعمهـا حلف شـمال 

الاطلسي ضد حكومته.
وقرأ تشـافيز من الرسالة «تعلمون 
مـدى ضـراوة المؤامـرة ضـد بـلادي. 
معاييركـم كانـت واضحـة وصريحة 

ونأمل ان تستمر بقوة ذلك التأييد.»

مـن  فقـط  أجـزاء  تشـافيز  وتـلا 
الرسالة التي سلمها في كراكاس وزير 
المالية الليبي عبـد الحفيظ الزليطني. 
ولـم يتضـح علـى الفـور سـبب قيـام 
مسـؤول علـى هـذا المسـتوى العالـي 

بتسليم الرسالة.
أذاعهـا  كلمـة  فـي  تشـافيز  وقـال 
التلفزيون قبل ان يوجه انتقادات الى 
القـوى الغربيـة للاعتـراف بالمجلـس 
معمـر  «يعيـش  الانتقالـي  الوطنـي 

القذافي».
وقال «حلف شمال الاطلسي مصدر 

احراج».
بعمليـة  يعتـرف  لا  انـه  وأضـاف 
الانتقـال التـي تنتهـك وتدمر اسـاس 

القانون الدولي.
يقـف  الـذي   - القذافـي  ويسـعي 
متماسـكا رغم تزايـد العزلـة الدولية 
والعقوبـات الاقتصادية - للعب على 
الانقسـامات المحتملة بدعوته القبائل 
والجنـود فـي المناطـق التـي تسـيطر 
عليها المعارضة الى الانتفاض وتحرير 

مدنهم.
وكان الزعيم الفنزويلي قد استقبل 
القذافي بحفاوة قبـل عامين في زيارة 
نادرة الى الامريكتين وقدم له نسـخة 
مقلدة من سيف مرصع بالالماس. وقدم 

له القذافي خيمة كبيرة في المقابل.
هيرالـد  نوفـو  صحيفـة  ونشـرت 
رواية اليوم الاثنين قالت ان الزليطني 

جـاء الـى كـراكاس ليطلب مسـاعدة 
تشـافيز فـي الالتفـاف علـى عقوبات 
تمنع مبيعات النفط الليبي. وأشـارت 
الروايـة الى مصادر مخابـرات غربية 

لم تكشف عنها. 
الى ذلك اعلنت الخارجية الامريكية 
الاثنين ان الولايات المتحدة ترغب في 
ان يستخدم الرئيس الفنزويلي هوغو 
تشـافيز نفـوذه لـدى معمـر القذافـي 
كي يشـجع الزعيم الليبـي على البدء 
بعمليـة انتقاليـة نحـو الديموقراطية 

والتنحي عن السلطة.
الخاجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الامريكيـة مـارك تونـر «ارغـب في ان 
يشجع (تشافيز) القذافي على التنحي 
عن السلطة والسماح بعملية انتقالية 

ديموقراطية». 
واعلن هوغو تشافيز وهو من ابرز 
حلفاء القذافـي في امريـكا اللاتينية، 
الاثنـين انـه تلقى رسـالة مـن الزعيم 
الليبي من دون الكشف عن محتواها. 
وطالب الرئيـس الفنزويلـي مرارا 
بانهـاء عمليـات الحلف الاطلسـي في 
ليبيا داعيا الى حل سـلمي للنزاع بين 

قوات القذافي والمتمردين. 
مـن جانبها، تحـض ادارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا القذافي على 
مغادرة السلطة وقد اعترفت بالمجلس 
الوطنـي الانتقالي «محاورا شـرعيا» 

في ليبيا. 

معارك بين الثوار والقوات الحكومية للسيطرة على زليطن... وموسكو تؤكد ان الوضع «في طريق مسدود» 

القذافي يشكر تشافيز على دعمه له ضد المعارضة والناتو... وامريكا تدعوه لاستخدام نفوذه لتشجيعه على التنحي

الجنرال عمر الحريري من المجلس الانتقالي يزور الجبهة في جوش غرب ليبيا

■ عواصـم ـ وكالات: طالـب أفـراد مـن عائلة 
القائد العسكري الليبي اللواء عبد الفتاح يونس 
بالتحقيق فـي مقتلـه، وبمحاكمة سـريعة للذين 
نفـذوا العملية. وبدورها دعـت الإدارة الأمريكية 

إلى تحقيق موثوق وشامل في الحادث.
واتهـم عبـد اللـه، نجـل اللـواء عبـد الفتـاح 
يونس، وكذلـك ابن أخيه فـي تصريحات لوكالة 
«أسوشـيتد برس» مسـاء الاثنين، من وصفوهما 

بالخونة في شرق ليبيا بالوقوف وراء العملية.
وقال يونس الابن «إن أشـخاصا بيننا» نفذوا 
عملية القتل، مشـيرا إلى أن الهدف هو أولا لوقف 
الثـورة  الليبيـة، وثانيا للتحريـض على العنف 

بالمناطق المحررة. 
ومـا زال الجدل مسـتمرا حول مـن يقف خلف 
عمليـة الاغتيـال، بل إن ظـروف الحـادث لا تزال 

غامضة. «
وقالت مصادر مطلعة إن أجنحة عدة بالمعارضة 
تطالـب رئيس المجلس مصطفى عبـد الجليل، كي 
يقـدّم معلومـاتٍ وافية وشـفافة عن الجهـة التي 
اعتبرت مسؤولة عن مقتل يونس، مشيرة إلى أن 
مجموعة مسلحة عملت كمينا ليونس واحتجزته 

وربما استجوبته قبل أن تقتله.
وكان عبـد الجليـل أوضـح أن مهاجمـين قتلوا 
يونـس بعـد اسـتدعائه مـن الخطـوط الأماميـة 

للمواجهات بمدينة البريقة، للمثول أمام لجنة من 
أربعة قضاة كانت تنظر في العمليات العسكرية.

وأشـارت المصـادر إلـى أنـه لـم يعرف سـبب 
اسـتدعاء يونـس مـن البريقـة للتحقيـق معـه، 
وهناك روايتان: أولى تقول إنه لتقويم الحاجات 
العسـكرية على الجبهة، وثانية تشير إلى وجود 
اشـتباه بأن يونـس وبعـض القريبـين منه على 

اتصال بجهات في النظام الليبي.
وكانـت أوسـاط المعارضـة شـبه متفقـة علـى 
القـول إنّ جماعـة تابعـة للقذافي هـي التي قتلت 
يونـس، لكـن هنـاك مـن يعتقـد أنّ الأمـر يتعلق 
بمجموعـة غيـر منضبطة من غير بنغـازي، كانت 
علـى خـلاف مع يونـس لأنـه رفض إشـراكها في 

القتال على الجبهات.
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر مطلع بالمعارضة 
أنّ مَـن أفشـل اسـتدعاء يونس للتحقيـق هو مَن 
سـلمه عمليـاً للقتلـة، ثم ضخّـم القضيـة لتبرير 
الاغتيـال الذي يبدو أنه خدم أكثـر من طرف، بما 

في ذلك نظام القذافي. 
الجديـر بالذكـر أن الحكومـة الليبيـة قالت إن 
تنظيـم القاعـدة يقـف وراء اغتيـال يونـس، في 
حـين نفى المجلـس الانتقالـي أي وجـود للقاعدة 
في ليبيا. وكان المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة 
السياسـية للمتمردين، عين الجمعـة في بنغازي 

معقل التمرد لجنة تحقيق لمحاولة كشـف الحقيقة 
حول ملابسات مقتل اللواء يونس. 

وتم العثـور على جثة يونـس مصابة بطلقات 
نارية ومحترقة جزئيا صباح الجمعة في بنغازي.  
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية مارك 
الوطنـي  المجلـس  بخطـوة  نشـيد  «اننـا  تونـر 
الانتقالي بانشـاء لجنة تحقيق حيادية سـتحقق 

في الحادثة». 
واضاف «ننتظر النتائج بفارغ الصبر». 

وتابع تونـر «نظرا لهشاشـة الوضع الميداني، 
مـن المهـم ان يتاكد المجلس الوطنـي الانتقالي من 
ان الخطـوات التي يتخذها هـي الصحيحة، على 

سبيل المثال التحقيق في هذه الوفاة». 
الشـهر  اعترفـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الماضـي بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي «محـاورا 

شرعيا» في ليبيا. 
وفي ليبيا، اعلن المتمردون اعتقال 63 شـخصا 
علـى الاقـل خـلال الايـام الماضيـة يشـتبه انهـم 
متعاونـون مع قوات القذافي، بعـد اغتيال اللواء 

عبد الفتاح يونس. 
مـن جهـة اخـرى من جهـة اخـرى قال سـيف 
الإسـلام نجـل العقيـد الليبـي معمـر القذافي إن 
قواتهم لن تترك القتال إلى أن تحرر كل ليبيا على 
حـد تعبيره.  وأضاف سـيف الإسـلام أن قواتهم 

لـن تتخلى عن القتال حتى لو أوقف حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتـو) غاراته على ليبيـا. وأوضح أن 
الحـرب ستسـتمر إلـى أن يعـود النازحـون إلى 
مسـاكنهم علـى حـد تعبيـره، وذلـك أمام حشـد 
قـال التلفزيـون الليبـي إنهم نازحون مـن مدينة 

بنغازي التي يسيطر عليها الثوار.
وقـال سـيف الإسـلام القذافـي على شاشـات 
التلفزيـون الحكومـي لأسـر نزحـت مـن بنغازي 
معقل المعارضة في شـرق ليبيـا إنه يجب ألا يظن 
أحد أنـه بعد كل هـذه التضحيات و»استشـهاد» 
الأبنـاء والأشـقاء والأصدقـاء سـيتوقفون عـن 

القتال.
وأضـاف أنه بغـض النظـر عمـا إذا كان حلف 
شمال الاطلسي سيرحل أم لا فإن القتال سيستمر 
حتى تتحرر ليبيا وهـي تصريحات أدلى بها يوم 

الأحد لكنها أذيعت أمس الاثنين.
وأوفد مبعوث الأمم المتحدة للسـلام إلى ليبيا 
في الأسـبوع الماضـي وكانت حكومـة القذافي قد 
ذكرت في وقت سابق أنها لن تبدأ المحادثات إلا إذا 

توقفت حملات القصف لحلف شمال الأطلسي.
لكـن بعـد محادثـات مـع كلا الجانبـين غـادر 
المبعوث عبد الإله الخطيب ليبيا دون إحراز تقدم 
ملموس وقالت الأمم المتحدة إن هناك هوة كبيرة 

بين الجانبين.

سيف الإسلام: لن نتخلى عن القتال حتى لو أوقف الناتو حربه

عائلة عبد الفتاح يونس تطالب بالتحقيق في مقتله
مدريد ـ «القدس العربي»والغموض يحيط بعملية الاغتيال

من حسين مجدوبي:
تتردد اسبانيا في المشاركة في العمليات 
الحربيـة ضـد كتائب نظـام معمـر القذافي 
فـي ليبيـا رغم مناشـدة فرنسـا لهـا بهذه 
المشـاركة، ولا ترغـب الأحزاب الإسـبانية 
الكبـرى حضـور الملـف الليبي فـي أجواء 
التنافـس الانتخابـي الذي تعيشـه البلاد 
بعد الاعلان رسميا عن استحقاقات سابقة 

لأوانها.
وكان وزيـر الدفـاع الفرنسـي جيـرارد 
لونغيـت قـد طالـب في حـوار مـع جريدة 
«لوجورنـال دي ديمانـش» الأحـد الماضي 
الأوروبـي  الاتحـاد  وسـط  الشـركاء  مـن 
المشـاركة فـي العمليـات العسـكرية التـي 
يقوم بها الحلف الأطلسـي وأساسا فرنسا 
مـن  كل  علـى  الوزيـر  وركـز  وبريطانيـا. 
اسـبانيا والمانيا وبولونيـا بحكم القدرات 
العسـكرية لهذه الـدول. واعتبر الوزير أن 
مشـاركة هذه الدول قد تدفع نحو تسـريع 
الحل العسكري للأزمة الليبية ولا تترك أي 

مجال المناورة لمعمر القذافي.
الفرنسـية   الرسـالة  وضـوح  ورغـم 
والطبقـة  الإسـبانية  للحكومـة  الموجهـة 
السياسـية فـي هـذا البلد الأوروبـي إلا أن 

حكومـة مدريـد تتـردد كمـا تسـتبعد فـي 
الوقت الراهن الانتقال من عمليات حراسة 
الفضـاء الليبـي لمنـع أي محاولـة طيـران 
لسـلاح جو القذافي الى العمليات الحربية 
مباشـرة. وفي الوقت ذاته، ترفض الطبقة 
السياسـية نقاش تغيير الموقف الإسـباني 
المعتمد حتى الآن بل هناك من الأحزاب مثل 
اليسار لموحد الذي يطالب بسحب القوات 
نهائيـا معتبـرا أن هـذه الحـرب أساسـها 

النفط وليس إقامة الديمقراطية.
وأكـدت مصـادر سياسـية مـن الحـزب 
الاشتراكي الحاكم لجريدة القدس العربي 
انتخابـات  أجـواء  تعيـش  «اسـبانيا  أن 
سـابقة لأوانها. فرغم أن يـوم الاقتراع هو 
20 نوفمبـر المقبـل إلا أن الأحـزاب الكبـرى 
تسـتعد لعقـد تجمعـات ابتـداء مـن بداية 
شـهر سـبتمبر المقبل، وعليه ترفض نقاش 
الأزمـة  علـى  والتركيـز  ليبيـا  موضـوع 
الاقتصادية التي تمر منها البلاد. فالإسبان 
يفضلـون التركيـز على القضايـا الداخلية 
وليـس الخارجيـة خاصـة وأن المشـاركة 
الحربية ستتطلب مصاريف مالية إضافية 
بينمـا اقتصـاد البـلاد لا يسـمح بتكاليـف 

جديدة».
ويقول بيـدرو كاناليس وهـو خبير في 
قضايـا وعلاقات جنـوب أوروبـا والمغرب 
العربي «منطقيا، حكومة مدريد الاشتراكية 

بزعامة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو 
ترفـض المشـاركة فـي العمليـات الحربيـة 
خوفا من  فقدانها أصوات اليساريين دعاة 
السـلام والمعارضين للحرب، ولكن فرنسا 
لديهـا تأثيـر قـوي علـى اسـبانيا وتمتلك 
الكثيـر مـن مفاتيح السياسـة الإسـبانية، 
وبرغماتيا سـتنتهي مدريـد بتلبية الطلب 
الفرنسـي». واستطرد موضحا «قد تشارك 
حكومـة مدريد في العمليات الحربية ولكن 
بدون البروز كثيرا تفاديا للحرج مع الرأي 

العام الإسباني». 
ويسـود الاعتقاد وسـط خبراء الحرب 
احتمال تزويد اسـبانيا لفرنسـا بالدخيرة 
الحربية للتخفيف على الترسـانة الحربية 

الفرنسية.
سـبقت  المتحـدة  الولايـات  أن  والمثيـر 
وطالبت اسبانيا خلال شهر يونيو الماضي 
بالمشـاركة في العمليـات الحربية في ليبيا 
حكومـة  أن  إلا  الأطلسـي  الحلـف  ضمـن 
مدريـد رفضت رفضا تاما الطلب الأمريكي، 
وأكدت أنها سـتبقى ضمن إجـراء عمليات 
حراسـة الأجـواء الليبية لمنع لسـلاح جو 
القذافي من الطيران. والمفارقة السياسـية 
تتجلى فـي كون اسـبانيا كانت مـن أوائل 
الـدول الغربية التي نـادت بتدخل الحلف 
الأطلسـي وفـي آخـر المطـاف امتنعت عن 

المشاركة الحربية.

اسبانيا مترددة في تلبية الطلب الفرنسي بالمشاركة 
في العمليات الحربية ضد كتائب القذافي

■ عواصـم ـ وكالات: من جهة اخرى جدد رئيس الوزراء 
الروسـي فلاديمير بوتين التأكيد علـى موقف بلاده الرافض 
للحـل العسـكري فـي ليبيـا، مسـتغرباً إعلان حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتو) عزمه تحقيق الانتصار في هذا البلد «لأن 

تفويض الأمم المتحدة لا يمنح الحق في محاربة أحد». 
ونقلـت وسـائل إعلام روسـية عن بوتين قولـه في مخيم 
شـبابي سياسـي علـى ضفـة بحيرة سـيليغير شـمال غرب 

موسكو انه لا يرى «إمكانية لحل القضية الليبية عسكريا».
وأكد بوتين انه «من المحبذ أن تسـتخدم البلدان الأسلحة 
المتوفرة لديها كوسيلة للردع لأن استخدام القوة العسكرية 
لا يؤدي إلى التسوية النهائية، ومن المطلوب أن تكون هناك 

عمليات سياسية».
واعترف بأنه لا يفهم معنى إعلان حلف الناتو نيته المضي 
قدمـاً حتى النهايـة فيما يخص النزاع في ليبيـا، وقال «انهم 
أعلنوا عن عزمهم على تحقيـق الانتصار، ولكن ذلك أمر غير 
مفهـوم لأن تفويض الأمم المتحدة لا يمنـح الحق في محاربة 
أحـد مـا وتحقيق الانتصار علـى جهة ما، بـل يمنح الحق في 
حمايـة السـكان المدنيين مـن الضربات الجويـة المحتملة من 

قبل أحد طرفي النزاع». 

وأضـاف «مـن غيـر المفهـوم مـن الـذي سـيقاتلونه حتى 
تحقيق الانتصار».

وقـال بوتين ان هنـاك جانباً آخر للقضية، مشـيراً إلى أن 
«الوضـع فـي العراق لا يزال مـن دون تسـوية، والوضع في 
أفغانسـتان حتى أسـوأ من ذلك، علماً بأن إحـدى الضربات 
الجويـة هناك اودت بحياة اكثر من 100 شـخص خلال حفل 

زفاف». 
وخلص رئيس الحكومة الروسية إلى القول انه «من غير 
المفهـوم ما يقصد بالحرب حتى النهاية في ليبيا. فالتطورات 
فـي البلدان الأخـرى التي تجـري فيهـا مثل هـذه العمليات 
تشـير إلى ان نهايتهـا تبدو غامضة، ومن غيـر المعروف إلى 

أين ستصل الأمور». 
يشـار إلـى أن روسـيا كانـت واحدة مـن الـدول الخمس 
التـي امتنعت عن التصويـت على القـرار 1973 الذي أقر في 
17 مـارس/آذار الماضـي ونـصّ على فرض حظـر جوي على 
ليبيا واتخـاذ إجراءات لحماية المدنيين مـن القوات الموالية 
للقذافي. وأكد المسـؤولون الروس دعمهم لحل سياسـي في 
ليبيا واتهموا الناتو بانتهـاك التفويض الممنوح له من الأمم 

المتحدة.  

بوتين يجدد رفض الحل العسكري بليبيا ويذكر
الناتو بأن تفويضه لا يمنحه الحق بمحاربة أحد

■ تونس ـ ا ف ب: استؤنفت الثلاثاء 
تونـس  العاصمـة  محاكـم  احـدى  فـي 
محاكمة 23 شـخصا من المقربين للرئيس 
المخلـوع زيـن العابديـن بن علـي بينهم 
رئيـس الامـن السـابق علي السـرياطي 
الفـرار  محاولـة  بينهـا  تتـراوح  بتهـم 

وحيازة عملات بشكل غير قانوني.
وكان المتهمون وبينهم اخوات واقرباء 
لزوجة الرئيس السـابق ليلى طرابلسي 
اوقفوا في مطار قرطاج في تونس في 14 
كانـون الثاني/يناير اليـوم الذي فر فيه 

بن علي مع زوجته الى السعودية. 
وكان غالبيتهـم يحملون مبالغ كبيرة 

من المال ومصاغا وحليا. 
العـام  المديـر  السـرياطي  ويلاحـق 
بتهـم  الرئاسـي  الامـن  لجهـاز  السـابق 

التواطؤ وتزوير جواز سفر. 
كانـون   14 فـي  السـرياطي  واوقـف 
الثاني/ينايـر فـي المطـار العسـكري في 

العوينة بعيد مغادرة بن علي. 
ويثير دوره في فرار الرئيس السابق 
الذي اطاحت به ثورة شعبية، تساؤلات 
عدة في تونس اذ يشتبه كثيرون في انه 
دفـع الرئيس الـى الفرار علـى امل تولي 

الحكم بنفسه.  
الماضـي  الثلاثـاء  المحاكمـة  وبـدات 
وادلى خلالها السـرياطي بشـهادته عبر 
سـرد روايتـه للاحـداث فـي 14 كانـون 

الثاني/يناير المشهود. 
وقـال ان بـن علي لـم يكن يعتـزم في 
البـدء الرحيـل مـع عائلتـه وكان يفضل 
البقـاء فـي تونـس الا انـه غيـر رايه في 

اللحظـة الاخيـرة نـزولا عنـد توسـلات 
ابنائه. 

ويلاحق السرياطي بتهم اكثر خطورة 
هـي التواطؤ ضـد الامن الداخلـي للبلاد 
والتحريض على ارتـكاب جرائم واثارة 
الشـغب، سـيحاكم عليهـا فـي محاكمـة 
ان يدلـي محامـو  المقـرر  اخـرى.  ومـن 
الثلاثـاء.  بمرافعاتهـم  الــ23  المتهمـين 
وطالـب بعضهـم بارجاء الجلسـة الا ان 

القاضي رفض. 
الحكـم  احتمـال  المتهمـون  ويواجـه 
عليهم بالسـجن بين سـتة اشهر وخمس 
سـنوات بالاضافـة الـى دفـع تعويضات 

عالية، بحسب مصدر قضائي. 
ويمكـن ان يصدر الحكم خـلال النهار 
او يتم ارجاؤه اذا كانت الجلسة طويلة. 

استئناف محاكمة 23 شخصا
من المقربين للرئيس التونسي المخلوع

الحـزب  دعـا  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
يسـاري)   ) التقدمـي  الديمقراطـي 
الـذي يعتبـر من أبـرز أحـزاب المعارضة 
المشروعة في تونس إلى «تحييد المساجد 
عن كل دعايـة سياسـية وحزبية» خلال 
شـهر رمضان وإلـى «إبقـاء دور العبادة 
مفتوحـة للجميع وبعيدة عـن كل هيمنة 

سياسية لأي جهة كانت». 
أصـدره  بيـان  فـي  الحـزب،  وأبـدى 
امـس الثلاثـاء وبعـث نسـخة منـه إلى 
وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، «عميق 
انشـغاله بعـد تخصيـص قنـاة حنبعـل 
دينيـة  حصـة  التونسـية)  (الفضائيـة 
يومية لعبد الفتاح مورو» أحد مؤسسـي 

«حركة النهضة» الإسلامية. 
وشـرعت «حنبعل» منذ مساء الاثنين 
فـي بـث برنامـج دينـي بعنـوان «صحة 
شـريبتكم» يعـده ويقدمـه طـوال شـهر 

رمضان عبد الفتاح مورو. 

وقـال الحزب إنـه «يـرى أن منح أحد 
مؤسسـي حركة النهضـة ودعاتها مجالا 
بالديـن  المتسـترة  السياسـية  للدعايـة 
اخـلالا بمبدأ التنافس السياسـي العادل 
بين حركة النهضة وسـائر منافسـيها من 
القوى السياسـية المدنية» معلنا «رفضة 
كل توظيـف لمشـاعر التونسـيين الدينية 

في المنافسة السياسية». 
في غضون ذلـك، أعلنت إذاعة «كلمة» 
التونسـية أن أعضـاء «حركـة التجديد» 
(حزب يساري) في الهيئة العليا لتحقيق 
السياسـي  والإصـلاح  الثـورة  أهـداف 
والانتقـال الديمقراطـي وزعـوا عريضة 
علـى أعضـاء الهيئـة «لمنـع عبـد الفتـاح 

مورو من تقديم البرنامج التلفزيوني». 
وذكـرت الإذاعـة أن عريضـة الحركة 
«اعتبـرت أن عبـد الفتـاح مـورو ليـس 
رجـل دين بـل هو رجـل سياسـي ينتمي 
إلـى فضـاء سياسـي معـين، وأن ظهوره 

اليومـي يعتبـر ظهـورا سياسـيا لخدمة 
غرض سياسي». 

يذكـر أن وزارة الداخليـة التونسـية 
اعترفـت بعـد ثـورة 14 كانـون الثانـي/

ينايـر الماضـي التـي أطاحـت بالرئيـس 
المخلـوع زيـن العابدين بن علـي بحركة 
النهضة الإسـلامية التـي كانت محظورة 

منذ تأسيسها سنة 1981. 
التونسـي  الأحـزاب  قانـون  يحظـر 
حصلـت  والـذي   1988 سـنة  الصـادر 
فـي  ترخيـص  علـى  النهضـة  بموجبـه 
تأسـيس حزب سياسـي توظيـف الدين 
في السياسـة أو قيام أحزاب على أساس 

ديني. 
وتعد تونس التـي يقطنها أكثر من 10 
ملايين نسمة وبها أكثر من 7 آلاف مسجد 
وجامـع يخشـى سياسـيون أن يحولهـا 
إسـلاميون إلى منابر للدعاية السياسية 

خلال شهر رمضان. 

حزب تونسي معارض يطالب
 بتحييد المساجد عن الدعاية السياسية

الجزائر ـ «القدس العربي»: 
عرفـت أسـعار مختلف المـواد الاسـتهلاكية وفـي مقدمتها الخضر 
والفواكـه ارتفاعـا في الأسـواق الجزائرية، رغم أن السـلطات كانت 
وعـدت ببقائها فـي متناول المواطنـين، إذ بدأت ارتفاع هذه الأسـعار 
يلاحظ في أسـواق الجملـة والتجزئة خلال الثلاثة أيام التي سـبقت 
دخـول شـهر رمضـان، وتوصلـت خـلال اليومـين الأول والثاني من 
الشـهر الفضيل، في حين وعـدت وزارة التجارة بتشـديد الرقابة مع 

اعترافها بعدم قدرتها على تغطية كافة الأسواق.
وكان الجزائريون قد اسـتقبلوا الشـهر الفضيـل كالعادة بارتفاع 
غير مسـبوق في أسـعار المواد الاسـتهلاكية واسـعة الانتشـار، وفي 
مقدمتهـا الحبوب واللحوم والخضر والفواكه، وهي ظاهرة أصبحت 
تتكرر مع كل شـهر رمضان، رغم الوعود الرسـمية بوضع حد لجشـع 
التجار والمضاربين الذين يسـتغلون شـهر رمضان من أجل استنزاف 

جيوب المواطنين. 
من جهته قال مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس في تصريحات 
صحفيـة أن الحكومة و الوزارة اتخذتـا جملة من التدابير، بما تتوفر 
عليه من قدرات، للحد من ظاهرتي ارتفاع الأسعار و الندرة في المواد 
الاسـتهلاكية خلال المواسـم الدينية، مشـيرا إلى أن كل الوسـائل تم 

تجنيدها أولا لضمان احترام أسـعار المواد المدعومة من طرف الدولة، 
ومحاربـة المضاربـة للتخفيف من ارتفاع أسـعار المـواد الأخرى غير 

المسقفة، والتي تخضع لقانون العرض و الطلب.
وأشـار إلى أن وزارته قامت بدراسـة أوضاع السوق خلال العشر 
سـنوات الماضيـة، وتبـين لها أن الأسـعار ترتفع بشـكل واضح خلال 
شهر رمضان بسـبب المضاربة وجشـع التجار، موضحا بأن الوزارة 
سـتتمكن من التحكـم في هذه الوضعيـة في القريـب العاجل، لأنه لا 

يمكن الحكم على الأسعار خلال الثلاثة أيام الأولى في رمضان. 
وأكـد بن بادة على أن وزارة التجارة جندت حوالي الـ1800 فرقة 
تدخل مكلفة بمراقبة الأسـعار و الوفرة و جودة السلع الاستهلاكية، 
وأنه تم إشـراك أعـوان الإدارة لرفع طاقة الوزارة فـي مجال المراقبة 
التـي لا تتعدى في الأوقات العادية 1400 فرقة، معترفا بأن هذا العدد 
يبقى ضئيلا مقارنة بعدد الأسواق وعدد التجار على مستوى البلاد.
وذكـر أنـه عندمـا يتعلق الأمر بالسـلع والمـواد الاسـتهلاكية غير 
المسـقفة أسـعارها، فإنـه مـن الصعـب علـى السـلطات التحكـم في 
مستوى الأسعار الخاصة بها، ويبقى هامش الحركة المتاح للسلطات 
هـو العمل علـى مراقبة الاحتـكار الذي يتسـبب في رفع أسـعار هذه 
المواد وكذا الحيلولة دون بقاء هذه السلع والمواد في المخازن بغرض 

الوصول إلى حالة ندرة ومن ثمة رفع الأسعار.

الجزائر: ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية 
في بداية رمضان والحكومة تعد بتشديد الرقابة

شباب مناوئون للنظام يكشفون
 عن حوار مع الرئيس الموريتاني 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: كشـفت ما بات يعرف ب «منسقية شباب 25 شباط/فبراير» التي 
تطالـب باصلاح النظـام في موريتانيا أو إسـقاطه عـن «حوار صريح ووفـي مع الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز» بعد لقاء جمعها به الاثنين بالقصر الرئاسي. 
وقالت المنسـقية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نسـخة منه فجر الثلاثاء 
أن «أعضاء منتدبين من المنسقية استقبلوا الاثنين من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد 
ولـد عبـد العزيز.هذا اللقـاء الذي يعد انطلاقة لحـوار صريح ووفي كان مناسـبة عرضنا 
خلالهـا مطالـب حركتنا وآمالها فـي موريتانيا تعمهـا الوحدة و العدل والمسـاواة.»  وأكد 
البيـان أن رئيس الجمهورية «أعرب لنا عن مسـاندته لمطالبنـا الاجتماعية والاقتصادية، 
كما أعرب كذالك عن رغبته في اتخاذ الإجراءات ووضع الاسـتراتيجيات اللازمة لتحسين 
الظروف المعيشـية للمواطنين عامة ولشـريحة الشباب بشـكل خاص».  ورأت المنسقية « 
فـي هـذا اللقاء بادرة طيبـة ترجو أن تتبعهـا الحكومة بإجراءات عملية وملموسـة تخدم 

الشباب الموريتاني». 
وكانت منسقية شباب 25 شباط/فبراير أطلقت في موريتانيا حراكا شبابيا وحزبيا لم 
يعمـر طويلا دعا الى إصلاح النظام أو إسـقاطه على غرار ما حـدث في تونس ومصر لكن 

هذا المد لم يتجاوز بضعة أسابيع ولم ينجح في استقطاب المواطنين. 

«القاعدة» في بلاد المغرب
تؤكد مقتل نجل علي بلحاج 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي في تسـجيل عرض 
علـى الانترنـت مقتـل عبـد القهار بلحـاج نجل علـي بلحـاج القيـادي الثاني فـي الجبهة 
الاسلامية للانقاذ سابقا، بحسب موقع «سايت» الامريكي الذي يراقب المواقع الاسلامية. 

وعبـد القهـار (23 عامـا) عضو فـي تنظيم القاعـدة منـذ العـام 2006، وكان حكم عليه 
بالاعدام غيابيا في العام 2009 في منطقة القبائل لمشاركته في عدة اعتداءات. 

وقتل في 25 تموز/يوليو مع انتحاريين اثنين عند انفجار سيارتهم المفخخة على بعد 60 
كلـم من العاصمة الجزائر، بحسـب مصدر حكومي جزائري لوكالة فرانس برس.  واشـار 
المصدر نفسـه الى ان السـيارة كانت تتوجـه الى العاصمة لتنفيذ اعتـداء «على الارجح».  
واضاف موقع «سـايت» ان صلاح ابو محمد احد المتحدثين باسـم القاعدة في بلاد المغرب 
قـام برثـاء عبد القهـار بلحـاج في تسـجيل فيديو مدته عشـر دقائـق عرض علـى مواقع 

جهادية. 

عودة 164 مصريا إلى القاهرة 
هربا من اضطرابات ليبيا 

■ القاهـرة ـ د ب ا: عاد إلى القاهرة صبـاح امس الثلاثاء 164 مصريا من العاملين 
فـي ليبيـا على مـتن طائرتـين من جربـا بتونـس التي عبـروا اليهـا هربا مـن جحيم 

الاضطرابات بين الثوار وقوات الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وقالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولي «وصلت الطائرة الأولى وعلى متنها 
154 راكبا، بينهم 6 ركاب يحملون وثائق سفر صادرة من السفارة المصرية في تونس 
بعد فقدان جوازات سفرهم خلال هروبهم، وبينهم ايضا أربعة لايحملون وثائق تدل 
علـي شـخصياتهم، فتم ترحيلهـم إلى مصلحة الجـوازات بمجمع التحريـر بالقاهرة 
للتأكـد مـن صحـة بياناتهـم. كمـا وصـل بصحبـة المصريـين 31 راكبا من جنسـيات 

مختلفة». 
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معارك السلفيين وائتلافهم الاسلامي
ونبدأ بإخواننا السـلفيين ومعاركهم، ولا بد أن نتيح لهم مسـاحة واسعة لعرض 
أفكارهـم وخططهـم، وقـد أفـاض في شـرحها فـي «الأخبار» يـوم الجمعة، الشـيخ 
الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأجراه معه 
زميلانا أمير لاشـين ومصطفى عبد الحي، وقال فيه: «في ثاني أيام التنحي تأسست 
الهيئة بهيئة تأسيسـية شـملت أكثر من سـتين عالمـا وداعية وتضم عـددا كبيرا من 
رموز الدعوة والعلم الشـرعي، فمن الأزهر الشـريف كان الدكتور نصر فريد واصل 
والدكتـور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين الأسـبق ود. طلعت عفيفي عميد 
كلية الدعوة الأسبق ود. الخشوعي وكيل كلية أصول الدين وغيرهم، بالإضافة إلى 
مشـايخ الدعوة السلفية وعلى رأسهم الشـيخ محمد حسان ود. محمد عبد المقصود 
ود. أحمد إسماعيل ود. سعيد عبد العظيم ود. ياسر برهامي، ومن التبليغ والدعوة 
انضـم للهيئـة د. محمد هشـام راغب ود. عبـد الرحمن فودة ود. مازن السرسـاوي 
وتضم من الإخوان أيضاً د. محمد عبد السـتار فتح الله سـعيد ود. صفوت حجازي 
ود. جمال عبد الهادي والشـيخ أحمد هليل، وهذا يعني أن جماعة الإخوان المسلمين 
ممثلة في الهيئة وتضم أيضا الجماعة الإسلامية وأنصار السنة والجمعية الشرعية 

وغيرهم من الشخصيات المستقلة في مجال الدعوة والعلم الشرعي.

مرجعية راشدة تحيي
 وظيفة العلماء والحكماء في الأمة

جميع الأسـماء الموجودة بالهيئة الشـرعية يعبرون عـن آراء تياراتهم ويمثلون 
التيـارات الإسـلامية التـي ينتمـون إليها مما يعنـي أن ذلـك يعتبر بمثابـة ائتلاف 
إسـلامي يجمـع كل الحـركات الإسـلامية تحـت مظلـة فكرية واحـدة ،أهـم أهدافها 
هـي البحث فـي القضايا والمسـتجدات المعاصرة بما يسـاعد على حمايـة الحريات 
والحقوق المشـروعة وتحقيـق العدالة الاجتماعيـة وايجاد مرجعية راشـدة تحيي 
وظيفـة العلماء والحكماء في الأمة للمعاونة في تدعيم الحريات وتحقيق الإصلاح، 
كمـا تهـدف الهيئـة إلـى العمل علـى وحـدة الصف وجمـع الكلمـة وتقـديم الحلول 
للمشـكلات المعاصـرة وفقا لمنهج الوسـطية النابع من عقيدة أهل السـنة والجماعة 
بالإضافة الى حماية الحريات الإنسـانية والحقوق الشرعية والتنسيق مع مختلف 
القوى والمؤسسـات الإسلامية والشعبية لتحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ القيم 
الإسـلامية فـي الحيـاة المعاصرة. قمنا بتشـكيل 7 لجـان لجنة الحقـوق والحريات 
واللجنـة العلميـة والبحثية ولجنـة الدعوة والإصـلاح واللجنـة الإعلامية ولجنة 
التقنيـة ولجنة الشـباب وخدمة المجتمـع واللجنـة الإدارية والماليـة، وتم عقد عدة 
اجتماعات لمجلس الأمناء المكون من عشـرة أشـخاص وتضم الهيئـة العليا د. نصر 
فريـد واصل ولكنـه اعتذر بعد ذلك عن رئاسـة الهيئـة ونائبـه الأول طلعت عفيفي 
والثاني محمد عبد المقصود والثالث الشـيخ محمد حسان وتم مناقشة ما يجري من 

أحداث وتطورات الأوضاع على الأراضي المصرية.
- اعتذر الدكتور لعمله بمجمع البحوث الإسلامية والعمل داخل الهيئة الشرعية، 

لذلك فضل الاعتذار عن عدم رئاسة الهيئة.
- الحديـث عن تطبيق الشـريعة أمر سـابق لأوانه ونحن فـي المرحلة الأولى لها 
وهي مرحلة التمهيد لأن القضية في البداية ترتبط بقول «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» وارتضاء الله ربا والإسـلام دينا ومحمد رسـولا، وما دمنا ارتضينا أن القرآن 
هو الكتاب الخاتم لا بد أن نرتضي انه الحاكم، ولكي نصبح مسـلمين وفوق الإسلام 

الصحيح لا بد أن نحتكم إلى الشريعة والقرآن.

سعي لإشعار المواطن أن تطبيق
 الشريعة يحمل له الخير والبركة

المرحلة الثانية: هي أن يشعر المواطن أن تطبيق الشريعة يحمل له الخير والبركة 
وذلك بشـكل عملي لذلك نحرص كتيار إسلامي على القيام بخدمات اجتماعية تعود 
تعود بالنفع على الناس، وهذا واضح بشكل كبير خلال الفترة الماضية فالإسلاميون 
هم من يتحركون في الشـارع ويتواصلون مع الناس ويقدمون لهم العون سواء من 

خلال القوافل الطبية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.

المشاركة في الانتخابات البرلمانية
أمـا المرحلة الثالثة فهي المشـاركة فـي الانتخابات البرلمانيـة ومحاولة الحصول 
على ثقة جماهير الشـعب وتحقيق أغلبية تمكننا من وضع الشريعة الإسلامية على 
مائدة البحث من خلال الدسـتور الإسـلامي ونحن لدينا أكثر من دسـتور إسـلامي 
كلها تم تجهيزها وإعدادها، ولدينا دسـتور إسـلامي تم وضعه عام 1978 وقصة هذا 
الدسـتور انه خلال فعاليات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية عام 1977 تمت 
توصية بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسـلامية بوضع دستور إسلامي ليكون 
تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشـريعة الإسـلامية كمنهـج حياة، وتنفيذا لهذه 
التوصيـة قام فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود شـيخ الأزهر 
بتأليـف لجنة عليـا من كبار الشـخصيات المشـتغلين بالقانـون والدسـتور والفقه 
الإسلامي لتتولى مهمة وضع دستور إسلامي وبالفعل تم وضع الدستور وهو عبارة 

عن 9 أبواب و93 مادة ثم أصبح 9 أبواب و14 مادة.
يكـون للدولـة إمام وتجب الطاعـة له وان خولف في الرأي ويشـترط للمرشـح 
للرئاسـة البلوغ والذكـورة والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشـريعة ويتم تعيين 
الإمـام ببيعة عامة يحددها القانون ولأصحاب البيعة عزل الإمام، والإمام مسـؤول 
عن قيادة جيشـه لجهاد العدو وحفظ تـراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات 
وله الحق في اتخاذ تدابير استثنائية بينها القانون إذا قامت قلاقل على أن يعرضها 

على المجلس النيابي للدولة.
وبالنسـبة للقضاء فهو يحكم بين الناس وفقا للشـريعة الإسلامية وتكفل الدولة 
اسـتقلاله وتوقـع عقوبـات الحدود الشـرعية فـي جرائم الزنـا والقذف والسـرقة 
والحرابة وشـرب الخمر والردة وتصدر الأحكام وتنفذ باسـم الله الرحمن الرحيم 

ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة.
وافقت كافة التيارات الإسـلامية على الدسـتور الإسـلامي بما فـي ذلك الإخوان 

والسلفيون والتبليغ وغيرهم، وهذا الدستور قابل للإضافة والحذف والتعديل».
أي أن الإخـوان المسـلمين الذيـن اتفقـوا مع الأحزاب السياسـية علـى أن الدولة 
مدنيـة، اتفقـوا مـع الجماعـات الأخرى علـى قطع يد السـارق وجلد شـارب الخمر، 
واستتابة المرتد ثلاث ثم قتله إذا لم يتراجع عن ردته، أي أن إخواننا الأقباط الذين 
تركوا المسيحية إلى الإسلام ليتمكنوا من الطلاق لغير علة الزنا، ويطالبون بالعودة 
للمسـيحية الآن وهناك قضايا رفعوها وحصلوا على أحكام لصالحهم سيتم قتلهم، 

وكلام الشيخ يسري واضح.

يهينون الإسلام ويتخذونه
 مطية في صفقات سياسية مريبة

وقد أثار السـلفيون خلافات ومناقشات حامية بسـبب ما حدث منهم في الجمعة 
الماضيـة بميـدان التحرير، وشـن ضدهم زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير «صوت 
الأمة» عبد الحليم قنديل هجوما قال فيه: «سـيطرت جماعات سـلفية لم يلحظ أحد 
دورا لها في الكفاح الطويل ضد نظام مبارك، بل كان بعضها يؤدي «خدمته الدينية» 
في معية جهاز مباحث أمن الدولة، وتحرص الآن على افتعال معارك في غير موضع، 
وعلى طريقة حرب طواحين الهواء، فليس من أحد يعارض شرع الله ولا التأكيد على 
هوية مصر الجديدة العربية الديمقراطية الإسلامية وبلا تناقض، والذين يفتعلون 
معـارك زائفة يهينون الإسـلام ويتخذونه مطية في صفقات سياسـية مريبة، ليس 
لها من هدف سـوى خدمة جنرالات التباطؤ والتواطؤ والحيلولة دون بلوغ الثورة 

أهدافها، وإنفاذ المطلب الأمريكي الإسرائيلي السعودي بعدم محاكمة مبارك فعليا.

وأخشـى أن جمعـة التحريـر الأخيـرة - بالصورة التي سـادتها - تـزور معنى 
ميدان الثورة وتدعم - بالقصد أو بدونه - تجمعات أرامل مبارك في ميدان روكسي 
وميـدان مصطفـى محمود، بل تدعم وتحمي مبارك نفسـه، وتتواطأ مع من تبقى من 

جنرالاته».

الجماعات التي تتستر بالدين
وفـي نفس اليـوم - الأحد - شـن زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» صـلاح منتصر 
هجومـا آخـر محـذراً مـن خطـورة المحظـورة ـ آسـف ـ أقصـد الإخـوان المسـلمين 
والسـلفيين، بقولـه، انـه لا داعـي لدهشـة البعض مـن عـدم التزامهـم بالاتفاق مع 
الآخريـن: «بل كان هو المتوقع لعدة أسـباب أولها شـعور الإسـلاميين سـواء كانوا 
سـلفيين أو غيرهـم، أنهم يقودون لا يقادون، وثانيا إحسـاس القـوة الذي يجعلهم 
ينظـرون إلـى الحـركات الائتلافية الجديـدة على أنهم ما زالوا سـنة أولى سياسـة 
بينمـا هم أصحـاب خبرة ونضال بدرجـة الدكتوراة، وثالثا أنهم كمـا يقول التعبير 
الـدارج «مـا صدقوا» فهم منـذ عام 54 حتـى اليوم، باسـتثناء بضع سـنوات خلال 
فترة السـادات، وهم في «العتمة» واليوم يذهب كبار البلد - ومنهم وزير الداخلية 
نفسه - لتهنئتهم في مقار أحزابهم الجديدة، ويريدون أن يتكلموا بكل ما اختزنوه، 
والسـبب الرابـع أن البلاد مقبلة علـى انتخابات برلمانية، وهم بينهم وبين أنفسـهم 
يرون أنهم ليسوا في حاجة إلى الآخرين، وأن الآخرين هم الذين في حاجة للتقرب 
لهم بحسـب شـروطهم هم، صحيـح أنهم يقولون عـذب الكلام المؤيد بمـا قال الحق 
والرسـول، ولكن في السياسـة فقد رفع جيش معاوية في حربـه مع علي رضي الله 

عنه المصاحف فوق أسنة الرماح!».

قوى اسلامية جديدة
 في المجتمع تترصد بالثورة

وإلـى صلاح آخـر، ولكن فـي «وفـد» نفس اليـوم، هو السـفير السـابق بوزارة 
الخارجيـة وعضـو الهيئـة العليـا لحـزب الوفد صـلاح الديـن إبراهيـم وقوله عن 
السـلفيين: «هنـاك قـوى جديـدة في المجتمـع أصبحـت تترصـد بالثـورة وتحاول 
التسـلط عليها أو الاسـتيلاء عليهـا تلك القوى التـي أتاحت لها الحريـات الجديدة 
تكوين أحزاب متعددة سـواء كانت دينية أو سـلفية أو غيرها من القوى التي تبذل 
جهـودا واضحـة للوصول إلى السـلطة سـواء عن طريق اسـتخدام آليـات الحرية 
الجديـدة مـن انتخابـات أو اسـتفتاءات أو غيرهـا باعتبارها القوى الأكثـر تنظيماً 

وتحويلا في المجتمع.
وسيؤكد المستقبل أن الثورات التي تحرص على حقــــوقها وتبذل جهودا جادة 
لتحقيـق أهدافهـا قادرة علـى التغلب على هذه القـوى المضادة وعلى فلـول النظام 
السـابق وعلـى العناصـر الهدامة من قـوى الأمن ومــــن العناصر التـي هربت من 
المعتقلات ومن السـجون، فالثـورات بمبادئها النبيلة، وأهـــدافها السـامــية أكثر 
قـدرة علـى اجتـذاب تأييد المجتمع مـن القـوى الهدامـة أو الداعية إلى العـودة إلى 

الوراء».

والسلفيون والإخوان
 يأكلون الثورة

وانتقـل الهجـوم إلى «الأخبـار» على يد زميلنـا حازم الحديـدي وقوله في نفس 
اليوم: «الأسد نهش محمد الحلو وأكل لحمه، مع أن الحلو هو الذي درب الأسد ورباه 
وعلمه وأطعمه، والسلفيون والإخوان يريدون أن يمشوا على درب الأسد، ويأكلوا 
الثـورة وبالمرة يأكلوننا معها، مع أن الثورة هي التي حررتهم وأعادت الكهرباء إلى 
حناجرهـم وأجسـادهم، وإذا كان الأسـد قد أكل اليـد التي امتدت إليـه، فهو معذور 
لأنـه حيوان لا يعقل، لكن أهل الدين والموعظة الحسـنة لا يجوز لهـم أن يأكلوا اليد 
التـي أخرجتهم من جحورهـم، ولا يصح أن يزأروا في وجوه عبـاد الله ويرهبوهم 
باسـتعراض العضلات والعنجهية، وكأنهم احتلوا مصر بعد غزوة ميدان التحرير، 
ونصبوا أنفسهم أولياء عليها وأوصياء علينا لننام بإذنهم ونصحوا بأمرهم ونعبد 
الله كيفما يتراءى لهم، وهكذا ومع الأسـف الشـديد نخرج من قفص الأسد المفترس 

لندخل قفص الأسد الجديد».

أيهما اصلح لمصر
 الديمقراطية ام الشورى؟

ولكن كان في انتظار حازم زميله وصديقه عصام حشـيش ينظر إليه وإلى غيره 
شزرا وصاح مدافعا عن الإسلاميين: «كلمة الديمقراطية التي يتشدقون بها هي حكم 
الشعب أو من يختاره الشعب لينوب عنه في الحكم، وهو معنى نبيل ولكنه يعكس 
وجها آخر قبيحاً يعني أن الشـعب هو سيد السلطات الثلاث التشريعية والقضائية 
والتنفيذيـة، فالسـلطة التشـريعية تشـرع للشـعب ما يريـد ولو خالف حكـم الله، 
والقضائية تقضي للشـعب بما شـرعه مـن أحكام ولو خالفت حكم اللـه والتنفيذية 
تنفذ للشـعب مـا قضى به، فأين إذن حكـم الله في هذه الأحـكام، وأين العمل بنص 
الآيـة التي تقـول «إن الحكـم إلا الله»، ويضـاف إلى ذلك ان كل إنسـان فـي النظام 
الديمقراطـي حر، ففي النظام الديمقراطي لا دين ولا رجولة ولا أنوثة ولا مسـلم ولا 
مسيحي ولا كافر ولا بوذي، كل الناس سواسية، فالديمقراطية ان يتم الاحتكام الى 

الشعب ننفذ ما يريده ولو خالفت شريعته شريعة ربنا.
أما نحن المسـلمين فقد أبدلنا الله عنها «الشـورى»، والشـورى في الإسلام تأتي 
فـي الأمـور التي لا يوجد فيها نص قطعـي، عندئذ نجتمع ونأخذ الـرأي من أهله إذا 
كانت مشكلة أو أزمة فتتحد الكلمة في مواجهتها، أما في الديمقراطية فكل شيء يقبل 

الأخذ والرد حتى ولو كان محرما».

مظاهرات ميدان التحرير 
رسالة للمجلس العسكري

وشـارك في الدفاع عن الحشود السـلفية في «الدستور» يوم الأحد أيضا، زميلنا 
وصديقنـا والأمـين العام لحـزب العمل مجـدي أحمد حسـين بقولـه: «الملايين التي 
تجمعـت فـي ميـدان التحريـر وميادين المحافظـات يوم الجمعـة الماضـي 29 يوليو 
وجهت رسـائل متعددة لأطراف مختلفة: أهم رسـالة هي للمجلس العسـكري تقول 
له لسـنا ضدك او في مواجهتك، ولكن يتعين عليك الالتزام الدقيق بما تعهدت به من 
إجراءات لتسـليم السـلطة للمدنيين عبر صناديق الاقتراع، إن القلق بدأ يسـاورنا 
بعد انزلاق موعد الانتخابات التشـريعية المحدد في الإعلان الدستوري من سبتمبر 
إلـى نوفمبـر بـدون أي مبـرر مقبـول، أن يلتـزم الحيـدة بين التيـارات السياسـية 
المختلفة، وأنه إذا ظهر عليه الانحياز الى تيار معين، فإن التيار الآخر سـيجمع قواه 
ويسـتعرضها ليدفع المجلس العســــكري إلى التوازن، ليس المطــــلوب أن يدخل 
المجلس العسـكري لعبة السياسـة بل المطلوب منه شـيء واحد هو تسـليم السلطة 
للمدنيـين المنتخبين في أقرب فرصة، ويجب أن يكـون التزامه واضحا بعدم توجيه 
أي إشـارة تشـير إلى انحيازه لطـرف دون آخـر، كأن يتحدث عن مبـادىء حاكمة 

للدستور.
أمـا الرسـالة الأخيرة فـلا أقـول للعلمانيـين جميعا لأننـي أفرق بـين العلمانيين 
الوطنيين من مختلف التيارات الليبرالية واليسارية والقومية والعلمانيين التابعين 
للغرب والكارهين للإسـلام الى حد تفضيل حكم مبارك أو حكم العسـكر على الحكم 
الديمقراطي إذا كان سيأتي بالإسلاميين، أقول للعلمانيين الوطنيين إن الديمقراطية 
هي الخيار الأول ويجب التمسـك بها مهما كانت النتائج، وأيضا الاسـتقلال الوطني 
هدف أول، وإذا نجح الإسـلاميون في الانتخابات فهذا يأتي في إطار اسـتقلال الأمة 
وإذا كان بعضهم يحتاج  الى تثقيف وتدريب سياسـي فهذا سـهل ومقدور عليه، أما 

الخونة فمن الصعب أن نعطيهم دروساً في الوطنية!».

الذين شقوا الصف هم جرذان الفضائيات
وآخـر المدافعين عن السـلفيين وما حدث منهم رغم انـه ليس منهم كان 
زميلنا عماد الغزالي مدير الديسك بجريدة «الشروق» وقوله يوم الاثنين: 
«الذيـن شـقوا الصف هم جـرذان الفضائيات مـن دعاة «الحوار الرشـيد 
البناء» الذين صدعوا رؤوسـنا بالكلام عن الديمقراطية وحق الشعب في 

الاختيار ثم ناقضوا كل ما قالوا لأن نتائج الاستفتاء لم تأت على هواهم.
الذين شـقوا الصف هم من ادعوا احتكار الوطنية ونزعوها عن كل من 
خالفهم حتى إن أحدهم قـال في واحدة من إطلالاته الفضائية، «إن جزمة 
أي واحـد في التحرير أحسـن من كل اللي في روكسـي» مـع أن متظاهري 
روكسـي مصريون مثلـه، يناصرون الثـورة وإن اختلفوا معـه في كيفية 

بلوغها أهدافها.
الذين شـقوا الصف هم من ناصروا إغلاق مجمع التحرير وقطع الطرق 
واقتحـام مجلـس الـوزراء وتعطيـل البورصة وتهديـد الملاحة فـي قناة 
السـويس وإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى الداخلية واعتبروا هذه 

الجرائم من إنجازات الثورة.
الذين شقوا الصف هم من تآمروا بليل لمحاصرة وزارة الدفاع وطالبوا 
بعـزل المجلس العسـكري وإقالة المشـير، وخططـوا للوقيعة بين الشـعب 
والجيـش في القاهرة والإسـكندرية والإسـماعيلية، الذين شـقوا الصف 
هم من انتشـرت بذاءاتهم على الفيس بوك تـردد «تعالوا نضرب الجيش 
علـى قفاه في 23 يوليو زي ما ضربنا الشـرطة على قفاهـا في 25 يناير».. 
الذيـن شـقوا الصف هـم من كتبوا فـي صحفهم عـن مواجهـة مرتقبة بين 
الثوار والإسـلاميين في التحرير، فأخرجوا الإسـلاميين مـن زمرة الثوار، 
ومن المعادلة السياسـية كلها، متجاهلين أن آلافا منهم عذبوا وقضوا أجمل 

سـنوات عمرهم في سـجون النظام السابق، ويحق لهم الآن - كما يحق لأي تيار - 
أن يعبـروا عن أنفسـهم وأن يكون لهم نـواب في البرلمان بـل وأن يطمحوا للحكم». 

هذا، وعندنا الكثير عن السلفيين، سنوالي نشره تباعاً.

مبارك وأسرته ورجال نظامه: فساد سياسي
 واقتصادي وفساد أخلاقي وأمني

وإلـى توالـي ردود الأفعال على مبارك وأسـرته ومحاكمته التي سـتبدأ اليوم - 
الأربعـاء - وقال عنـه اللواء عبد المنعم كاطـو، الخبير فـي إدارة التوجيه المعنوي 
بالقـوات المسـلحة يوم الأحـد في حديث نشـرته له «اليـوم السـابع» وأجرته معه 
زميلتنـا عبيـر عبـد المجيد: «- فسـاد سياسـي واقتصادي وفسـاد أخلاقـي وأمني 
ورجال أعمال، والمجلس العسكري لن يصمت على فساد، ولابد أن تظهر الحقيقة كل 
هذا سيظهر في يوم ما، وسيتم فتح السجلات بعد استقرار الأمور والقوات المسلحة 
لا تريد أن تقوم بدور دعائي أو ترويجي لنفسها ولكنها تريد أن تلعب دورا تاريخيا، 

وعندما يتم تسليم الدولة للحكم المدني ستظهر كل التفاصيل.
- الرئيس السـابق وأولاده يضعون أموالهم في دول عن طريق شـركات خاصة 
بإخفـاء الأموال ويصعـب الوصول اليهـا، ومصر تقـوم الآن بالتعامل مع شـركات 
مضادة تحاول فتح مفاتيح هذه الشـركات، فالرئيس السابق وأولاده يعلمون أنهم 
سـيظلون في السـجن بقية عمرهم، ومع ذلك مصرون على كذبهـم وأنهم لم يهربوا 
ثـروات مصر الى الخارج، ولكننا لن نجعلهم يتمتعون بهذه الثروات ولن يحصدها 

أولادهم ولا أحفادهم.
- والرئيـس السـابق اعتـاد على الكـذب على الشـعب لمدة ثلاثين سـنة، ونحن 
للأسـف كنا نصدق لأن المصريين طيبون ولولا موقعة الجمل لكان مبارك استمر، إلا 

أن الشعب كشفه».

امكانية موت مبارك في رمضان
والآن، إلـى الشـهر الفضيـل ومحاكمـة مبـارك، حيث تسـاءل يوم الأحـد زميلنا 
وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس بالقول في 
جريدة «روزاليوسف»: «أتساءل: هل سيكون الثالث من رمضان أو أغسطس أعظم 
يـوم في تاريخ مصر كلها منذ أيـام الفراعنة؟ هذا الموعد ينتظـره الملايين من الناس 
حيـث يقع حدث لم يسـبق له مثيـل منذ نشـأة الدولة المصرية قبل آلاف السـنين - 
أقصد دخول الرئيس المخلوع إلى قفص المحكمة وبدء محاكمته على جرائمه في حق 
بلادنـا وأولها أنه المتهم الرئيسـي في جرائم قتل شـهداء ثورتنـا وهناك العديد من 
القوى لا تريد رؤية هذا اليوم، ولذلك أخشـى من الادعاء بأنه دخل في كومة، يعني 
غيبوبـة! أو أنه مريض جـدا، ومين عارف، يمكن يموت موتة ربنـا قبل الموعد المحدد 

فيذهب إلى مكان الحساب فيه أشد من الدنيا».

رمضان كريم؟ أم رمضان مبارك؟
وفي «أخبار» الاثنين أول ايام رمضان كانت المشكلة التي تثير حيرة زميلنا خالد 
جبر هي هل نهنىء بعضنا بالقول، رمضان كريم؟ أم رمضان مبارك؟ قال: «كنا نقول 
لبعضنا دائماً في هذه المناسبة: رمضان كريم، فيرد بعضنا على الآخر: الله أكرم، أي 
أن الكرم هو شـعار هذا الشهر، كرم منا على أنفسـنا واخوتنا وجيراننا، ثم كرم من 

الله سبحانه وتعالى علينا وعلى كل المسلمين بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.
رمضـان كريم كان شـعارنا - إلـى أن تحول إلى رمضان مبـارك، لا نعرف من هو 
صاحـب تلك الفكـرة الجهنمية - من جهنـم طبعا - خالتي لصقت اسـم رمضان مع 

اسم مبارك.
اعتقد ان أحدا الآن لا يسـتطيع أن يكتب أو يقول رمضان مبارك، لأننا ننتظر بعد 
يومـين محاكمـة مبارك، الـذي أوصلنا إلى حالة مـن اليأس، بينمـا رمضان يوصلنا 
دائمـا الى حالـة من الرضـا والراحة والقناعـة. اللهـم بلغنا رمضـان، وارحمنا في 
رمضـان، وأهدنا واغفر لنا واعتقنـا من النار، ولا تجعل مصيرنـا في الدنيا كمصير 

مبارك، ولا في الآخرة كمصير حبيب العادلي وأعوانه».
وهذا دعاء مقبول إن شاء الله لأنه صادر من قلب عامر بالايمان وتقوى الله.

هل يرضيك هذا يا رمضان؟
لكـن مـا لم اسـتطع فهمـه وتقبله، ان يقـف في نفس اليـوم في «المصـري اليوم» 
الدكتـور عادل عفيفي عبد المقصود رئيس حزب الأصالة السـلفي تحت التأسـيس، 
يناشد رمضان قائلا له، وهو يبكي بحرقة رغم صيامه: «هل يرضيك هذا يا رمضان؟ 
لقد انقضت سبعة شهور كاملة على جرائم قتل عمدي وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها 

النظام السابق ومع هذا لم تتم إقامة أي عدل ولا اي قصاص.
إن عشـماوي على أهبة الاسـتعداد في انتظار حسـني مبارك وصفوت الشـريف 

وفتحي سرور وقتلة الشعب وهم يرتدون البدلة الحمراء، فهل يطول الانتظار؟
ولـو حدث ان مـر عام دون محاكمة هؤلاء فلا تأت إلى مصـر بعد ذلك يا رمضان، 
فهـم حينئذ لا يسـتحقون مجيئـك الميمون، لا تأتي يـا رمضان إلا بعـد تطهير جميع 

المؤسسات.
لا تأت يا رمضان وشيخ الأزهر العضو السابق في لجنة سياسات الحزب الوطني 
المنحل في مكانه، لا تعد يا رمضان طالما ظل علي جمعة مفتي الجمهورية في منصبه، 

أحد أشد المعارضين للثورة في مهدها».
وفي الحقيقة، فلا اسـتطيع ان اتفق مع عادل عفيفي في موافقة رمضان على عدم 
المجيء إذا اسـتمر المفتي في منصبه لأن الشيخ علي جمعة هو الذي أعلن عن مقدمه 
أي أن بينهمـا علاقة خاصة أما شـيخ الأزهـر، فجائز،لأنه عندما عين شـيخاً له كان 
عضوا في المكتب السياسـي للحزب الوطني ولم يتركه إلا بعد اسـتئذان مبارك، كما 
انه اتهم نظام خالد الذكر بالكفر، ولذلك نناشـد رمضان عزله، قبل غيره، وسـمعت 
صـوت هـرج، وخـرج في نفـس اليـوم واتضح انهـا صـادرة مـن «الجمهورية» في 
احتفال زميلنا فراج إسماعيل بمحاكمة مبارك وقوله: «منذ الإعلان عن بدء محاكمة 
مبـارك ونجليه فـي القاهرة يـوم الأربعاء القـادم والقلوب تخفق بشـدة والأحلام 
تداعـب الملايين والأماني تطوف بنا حول اللحظـة التي لم تمر بمصر طوال تاريخها 
العريـق، ان يدخل «الفرعـون» القفص الحديدي ويطل على النـاس منه لا يملك من 
أمره شـيئا، يملأ وجهه القلق والخوف مسـتمعا الى الاتهامات الموجهة ضده والتي 
تصـل عقوبتها مجتمعة لو أدين فيها السـجن قرنين من الزمـان أو الإعدام في حالة 

إدانته بقتل المتظاهرين.
لـم نقرأ في التاريخ من قبل ان شـعب مصر شـهد فرعونه في قفـص الاتهام، نعم 
شـهده يموت غريقـا في عهد فرعون موسـى ورميا بالرصاص فـوق المنصة في عهد 
السـادات، لكن شاء القدر أن يكون حسـني مبارك صاحب اللحظة الفارقة والحدث 
التاريخـي غير المسـبوق بدخوله القفـص ونقل محاكمتـه عبر القنـوات الفضائية 

وربما يخصص بعضها «استديو تحليلي» على نمط مباريات كرة القدم.
النـاس تتابـع الأخبار المتداولة عن اللحظـة التاريخية لظهـور الديكتاتور الذي 
غـاب عنهـم منذ 11 فبرايـر الماضي بعد أن قبع في السـلطة 30 عامـا محاطا بحراس 

يسـدون عين الشـمس وبترزية قوانين يفصلون له جلباب الحكم على المقاس الذي 
يطلبه وبإعلام وصل به مرتبة التقديس.

هنـاك شـكوك كبيرة في أن تلك اللحظة سـتأتي، ففي آخر سـاعة قـد يتم اغتيال 
الحلم بتأجيل المحاكمة لسوء حالة الرئيس السابق وإصابته بنوبات إغماء متكررة 
أو غيابه عن الوعي كما قرأنا خلال الأسـابيع الماضية نسبة إلى محاميه فريد الديب 
الذي تحـول إلى طبيب يذيع بين الحين والآخر تقارير صحية جعلت الجميع يترقب 

خبر الوفاة».
يـا ألطاف الله، ثلاثون عاما من التطبيل والتزمير الإعلامي، وهذه هي النتيجة؟ 

كراهية واحتقار لا مثيل لهما في التاريخ المصري؟
مـن الذي قـال ان المصريين شـعب يسـهل الضحـك عليه؟ ومـن الذي قـال ايضا 

تجمعهم صفارة وتفرقهم عصاية؟
خسيء من قال هذا وذاك، لكن السؤال هو، هل تجوز المحاكمة في رمضان خاصة 

إذا أعلن مبارك انه صائم؟

هل تسمح حالة مبارك بالصيام؟
لكن السـؤال هو: وهل تسـمح حالته بالصيام؟ الإجابة فـي التقرير الطبي الذي 
نشـرته «الأخبار» من شـرم الشـيخ لزميلنا أحمد مجدي ومحمود كامل، وجاء فيه: 
«أكـد مصدر طبي رفيع المسـتوى لـ»الأخبار» بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي، أن 
الحالة العضوية لمبارك تشـهد استقرارا نسـبيا منذ نجاح الفريق الطبي المعالج في 
السـيطرة على مشـكلة ارتفاع ضغط الدم التي لازمته لمدة 48 سـاعة يومي الجمعة 
والسـبت الماضيين، ان الحالة الصحية للرئيس السابق لا تسمح بأن يؤدي فريضة 
الصيام خلال شـهر رمضان المبـارك وذلك لاعتبارات طبية كثيـرة أبرزها تقدمه في 
العمـر، وحالـة الوهـن والضعف العـام التي يعاني منها بسـبب عزوفـه عن تناول 
الطعام منذ اصابته بحالة الاكتئاب التي تسيطر عليه منذ تلقيه نبأ إحالته ونجليه 
علاء وجمال لمحكمة الجنايات. ان صيام مبارك يعرضه لمخاطر شـديدة وعلى الرغم 
مـن انـه لا يعتمـد حاليا في تغذيته سـوى علـى السـوائل فقط ورفضه شـبه التام 
للطعـام خلال الاسـبوعين الماضيين إلا ان هذه الكميات كفيلـة بالحفاظ على وضعه 
مستقرا، وأشار المصدر الى ان الرئيس السابق تلقى مساء امس الأول الاحد جلسة 
تمرينات سـلبية على يد اخصائيـة العلاج الطبي الطبيعي المتواجدة بالمستشـفى، 
وذلك بناء على توصية مباشـرة من الفريق المعالج بهدف تنشـيط عضلات جسـده 
التي يسـيطر عليها الوهن التام ولتلافي إصابته بقرحة الفراش، وبالنسبة لحالته 
النفسـية أوضـح المصـدر الطبي ان مبـارك ما زال في حالـة انهيار نفسـي كامل ولم 
ترصـد التقارير الطبية الصادرة عن أطبائه أي بوادر تحسـن في وضعه النفسـي، 

وما زالت أعراض الاكتئاب تسيطر عليه تماما».

مبارك الضحية الأكبر 
لهذا النفاق الإعلامي والسياسي

هذا وقد تأثر لذلك زميلنا بـ»الجمهورية» زياد السمار، وقال حزنا على مبارك:
«كان مبـارك الضحيـة الأكبر لهذا النفـاق الإعلامي والسياسـي على مدى ثلاثين 
عامـا، فكم وصفـه الصحافيون بأنه صمام الأمان، وكم صالوا وجالوا بأن المشـاكل 
تتـرك وتهمـل ويعجـز المسـؤولون عـن مواجهتهـا ولا تجد لها حـلا إلا لـدى القائد 

والزعيم نصير الفقراء وأبو الديمقراطية والمنحاز دائما للشعب؟.
مبـارك تتنبـأ الآن معظـم مانشـيتات الصحـف بإمكانيـة نقلـه بسـريره امـام 
المحكمة، ولا عجب ولا حياء من هؤلاء الشـعراء صحافيي هذا الزمان الذين يتبعهم 

الغاوون!
ليـس هـذا دفاعا عـن مبارك ولكنـه اشـفاق عليه من شـركاء في الجريمـة دائما 
يساهمون في صنع الفرعون الى حد التقديس ولا يستحون بعد ذلك إذا ما شاركوا 

في أكبر عملية تجريس لنفس الفرعون الإله!!».

مبارك: كان بارعا في العناد
 يعادي شعبه ويركب رأسه

لكـن زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» أشـرف العشـري رفـض هذه المشـاعر لزياد 
وقال غاضبا: «كان بارعا في العناد، يعادي شـعبه، يركب رأسه ويذهب لاستجمام 
شـيخوخته فـي شـرم الشـيخ، 16 عاما هنـاك ينعم بصحبـة الأفاقين والفاسـدين، 
أنجاله كانوا صيادين ماهرين في عالم الفساد، نهبوا بلدا بحجم مصر، سكرتاريته 
وسـدنة حكمـه ووزراؤه بلا اسـتثناء كانوا لا يجيـدون فقط التنقل فـوق مربعات 
رقعـة الشـطرنج بل كانـوا دوما قادريـن على الرقص فـوق جثث ومعانـاة الملايين 
الذين حولوهم الى شـراذم من الجياع والمحرومين والمعذبـين، صار بلد يأكل نصف 
شعبه من مكبات القمامة، والزعيم وأنجاله وعصابته يتحصلون وحدهم على أكثر 
مـن نصف ثروات مصر. غدا ربما تختلط مشـاعر بعض المصريين، البعض سـيبكي 
والبعض سـيذرف الدمع على رئيس أحبه دون أن يدري كوارثه، البعض سيصيبه 
الدوار، البعض سـيرقص فرحا من أسـر الشـهداء والمعذبين والمقهورين 30 عاما في 

فلك السلطة والفساد المتوحش.
ولـكل هـؤلاء نقول لا تنسـوا في المقابل خـراب بلد بحجم مصـر عطلت وضربت 
أدواتـه وأدواره، نهبـت ثرواتـه وغـرق في أزمـات وطوابير الخبز، بـاع تضحيات 
أبطالـه وغـازه لعـدوه اللدود، إسـرائيل، بلد صـار كل من هب ودب يتطـاول عليه 

ويضرب به مقصد الأمثال السيئة».

مبارك سيستعطف ويستدر 
عواطف الشعب المصري

ومن شـأن كلام أشرف وملايين مثله، ان يؤثر في الحالة النفسية لمبارك، وهو ما 
كان موضوع تحقيق نشـرته «الشـروق» امس لزميلنا احمد عبد الحليم وجاء فيه: 
«توقع الدكتور وائل أبو هندي، أسـتاذ الطب النفسـي بجامعـة الزقازيق ان مبارك 
سيحاول ان يستعطف ويستدر عواطف الشعب المصري، بتكرار أقوال مطاطية عن 
دوره في مصر خلال الـ30 عاما المنقضية، وسيركز على حصر أقواله في «شعارات» 
ضيقـة كحديثـه عن المسـؤولية الصعبـة وديون مصر، فـي محاولة منه لاسـتدرار 

عواطف المصريين للبكاء عليه.
ان التركيبـة الداخليـة لنفسـية مبـارك، سـتجعله يمثـل الانكسـار، مـع قناعته 
الداخلية باحتقار محاكمته، واعتبارها امرا سـخيفا من شـعب جاحد لم يقدر حجم 

تضحياته خلال فترة حكمه.
من جانبه الدكتور محمد المهدي استشـاري الطب النفسـي بجامعة الأزهر اشـار 
الى عدم توقعه ظهور أي من عائلة مبارك بالحالة الجسـورة التي ظهر عليها  صدام 
حسـين الذي كان ينظر لنفسـه باعتباره بطلا يحمي العراق من الغزو الأمريكي، أما 
عائلـة مبارك، فهي عائلة لفظها الشـعب ورفضها وخرجت الجماهير في طول البلاد 

وعرضها لخلعهم من الحكم».

مقارنة صمود مبارك برمضان بصمود صدام حسين.. واللواء كاطو يتهمه هو وأبناءه بالسرقة والكذب.. اقتراح بان تكون تحية رمضان كريم وإلغاء رمضان مبارك

اتفاق الإخوان مع الجماعات السلفية على تطبيق الحدود وفق الشريعة الاسلامية بعد الفوز في الانتخابات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

على ماذا أشير من أبرز الأخبار والموضوعات في صحف امس الثلاثاء؟.. الى قيام قوات من الجيش والشرطة بإخلاء ميدان التحرير 
وفتحه للمرور منعاً لحدوث كارثة في القاهرة قبل مدفع الإفطار بتوقف حركة المرور فيها، ولأن الناس ضاقت فعلا بغلق الميدان، أم الى 
الاســتعدادات لبدء محاكمة مبارك وابنيه والعادلي وســتة من مساعديه اليوم؟ أم الى كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة 
فرحات في «الأهرام»، وكان عن شــاب يقف أمام التليفزيون ويقول لوالده: مسلســلات إيه، وهيافة إيه اللي حتتفرج عليها، احنا أهم 

مسلسل عندنا السنادي مسلسل محاكمة مبارك.
وإلى قليل من كثير عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6887 Wednesday 3 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6887 الاربعاء 3  آب (اغسطس)  2011 ـ 3 رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

إن لم تقتله المهانة... فمن شأن مبارك أن يكتشف بأن المحكمة التي ستحاكمه على القتل المتعمد للمتظاهرين... ستحكم عليه بعقوبة الموت

القيادتان الاسرائيلية والفلسطينية تعدان لحرب اخرى بين الشعبين ويجب ان يخرج الاسرائيليون والفلسطينيون الى الشوارع لمنعها

يورام شفايتسر وجلعاد شتيرن

■ مقدمة: تُسـمع في الشـهور الاخيرة من خبراء بالشـرق الاوسـط 
وساسـة ومحللـين، آراء مختلفة عن تأثيـر الموجة الثوريـة التي تُغرق 
العالـم العربـي فـي مسـتقبل منظمـة القاعـدة. والـرأي السـائد هو أن 
انتفاضة الجماهير في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا ودول اخرى 
هي ضربة شـديدة للمنظمة. ويعتمد هـذا التقدير على فرض أن «الربيع 
العربي» الذي لم تشـارك فيه القاعدة كمـا نعلم بنصيب، يعبر عن توق 
الجماهير فـي البلدان العربية الى التحـول الديمقراطي. والديمقراطية 
مصطلـح يناقض تمام المناقضة تصور القاعدة العام، التي تراها صورة 
حكم تناقض قيم الاسـلام وكما يقول قادتهـا «الديمقراطية هي الطريق 
الـى جهنـم». والى ذلـك وبعد عقديـن من اعلانـات قادة المنظمـة بأنهم 
مصممون علـى الافضاء الى تغيير ثوري لنظم الحكم الكافرة الفاسـدة 
فـي العالم العربي والاسـلامي بالكفاح المسـلح والجهاد والاستشـهاد، 
والوعود بأن سـبيلهم وحدها هي التي ستفضي الى اسقاط نظم الحكم 
هذه، يبدو أن ذلك لا يستوي مع الواقع، ويعرض المنظمة بأنها غير ذات 

صلة بقدر كبير.
نريـد بهـذه المقالة أن نفحـص هل الانتفاضات الشـعبية فـي العالم 
العربي تشـهد حقا بنهاية المنظمـة، أم أن الواقع الجديد قد يصبح ارضا 
أخصب وأسهل لتحقيق استراتيجية نضالها، وتسهيل وجود نشطائها 
فـي هـذه الـدول ومسـاعدتها على تجنيـد كـوادر جديـدة لصفوفها مع 
اسـتغلال وضـع الاضطـراب فـي دول الشـرق الاوسـط، وللاجابة عن 
هذه الاسـئلة يحسـن أن نفحص عن تفسـيرات من يزعمون أن «الربيع 
العربـي» يبشـر بنهايـة المنظمـة، وعن معنى هـذه الأحداث بنـاءا على 
تصريحات قـادة القاعدة ومؤيديهـا، عن تفهم تصورهـا الذاتي لهدفها 
وأن نقدر اعتمادا على ذلك كيف قد يؤثر الواقع المتشكل في مجال عملها 

في واقع الامر.

أهذه بداية النهاية للقاعدة؟
الذيـن يحللـون سلسـلة  الباحثـين والمحللـين  يـرى كثيـرون مـن 
الانتفاضـات الشـعبية فـي الشـرق الاوسـط، يرونهـا تعبيـرا عن بدء 
نهاية القاعدة. ويزعمون أن «الربيع العربي» كان «اسوأ شيء وقع منذ 
أُسست المنظمة» وهو يوميء الى «سقوط المنظمة». يمكن ان نلاحظ بين 
النشـرات الكثيرة بهذا الشـأن عددا من الدعاوى المركزية لهذا التقدير. 
أولا أن الاضطرابـات الحاليـة فـي الشـرق الاوسـط تجري علـى الأكثر 
بطريقـة انتفاضـة شـعبية غير عنيفة نسـبيا وهـو شـيء كان «ضربة 
شـديدة لخطاب القاعـدة»، لأنه بخـلاف طريق الارهاب الـذي اقترحه 
رؤسـاء المنظمة، تعبر مظاهـرات الاحتجاج الجماعية غيـر العنيفة عن 
«نفـور مـن كل ما يمثله أسـامة ابـن لادن». وتعارض «كل مـا تدعو اليه 

القاعدة».
وثانيـا، تبـين الشـعارات التـي قامـت فـي مركـز الانتفاضـة المدنية 
الجماهيرية توق الجماهير في البلدان العربية الى التحول الديمقراطي 
وهـو مصطلح يناقض تمـام المناقضة تصـور القاعدة العـام الذي يرى 
الديمقراطيـة مخالفة لقيم الاسـلام لان طريقة الحكم هـذه «لا تلائم أي 
أخـلاق أو قيمة أو مبدأ»، فهي فعل يد الانسـان وتعارض تصور السـمو 

المطلق لله وتوحيده في قضاء الانسان وقدره.
وثالثـا، بعـد أن نددت القاعدة لأكثر من عشـرين سـنة بالمسـتبدين 
الفاسـدين الذين قادوا الدول العربية والمسلمة، نهض الجماهير العرب 

وأسـقطوا زعماءهـم «مـن غير أن تلعـب القاعـدة دورا فـي الأحداث». 
توصـف منظمـات الجهـاد العالمي بأنهـا تخلفـت وأصبحـت «غير ذات 
صلـة» وأن «كل يوم من المظاهـرات يُبين مبلغ كون فلسـفة القاعدة غير 
ذات صلـة». وقد زعـم الرئيس اوباما ايضا بعد القضاء على اسـامة بن 
لادن «أن القاعـدة حتـى قبـل مـوت ابن لادن خسـرت نضالهـا من اجل 
البقاء ذات صلة». ويزعم الباحث ريان جانكنز هو ايضا «أن أكبر تهديد 

للقاعدة في الأمد البعيد هو أن تصبح غير ذات صلة».
ورابعـا، ثـم دعـوى تحتـل مكانـا مركزيـا فـي الخطـاب الاعلامـي 
والاكاديمـي وهـي أن «انتشـار الديمقراطية فـي العالم العربي يسـلب 
القاعـدة مجـرد تسـويغ وجودهـا»، و»اذا وجـدت الحرية فسـتختفي 
القاعدة». وبحسب هذا، بين مسؤولون كبار في ادارة الولايات المتحدة 
علـى نحو لا لبـس فيه أنهم يؤيـدون «الثـورات الديمقراطية» في مصر 
ودول المنطقة لانها تسـاعد على مكافحة التطـرف والعنف كالموجودين 
عنـد عـدو كالقاعـدة. وزعمـوا أن الديمقراطيـة سـتمنح قنـوات تعبير 
كثيرة لتيارات مختلفة في المجتمعات العربية ولا سـيما الشـباب، وهذا 
سـيصعب على القاعدة أن تجند نشـطاء جددا. وبهذا يقول ايضا خبير 
استخبارات من وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية: «الديمقراطية 
هـي أنبـاء سـيئة للارهابيـين. فكلما وجد عـدد أكبـر من القنـوات غير 
العنيفة التي يسـتطيع بها البشـر احراز أهدافهم قل احتمال أن يتجهوا 

الى العنف».
وخامسا، يزعم محللون انه بغير صلة بالاضطرابات والمظاهرات في 
الشرق الاوسط، حصل في العالم الاسلامي كله أصلا انخفاض لشعبية 
القاعـدة خـلال العقـد الاخيـر. وقد قـوّت سلسـلة اسـتطلاعات للرأي 
واسـعة النطاق نشرها معهد بي.إي.دبليو من سنة 2003 الى آذار 2011 
هـذا الزعم في ظاهر الامر باشـارتها الى توجه متصـل لانخفاض تأييد 
القاعدة وابن لادن في اسـتطلاعات في سـبع دول مسـلمة. ويزعم بيتر 
بيرغـن ايضا وهـو محلل رائد في شـبكة «سـي.ان.ان» وخبير معروف 
بتاريـخ المنظمـة، أن القاعـدة بدأت تخسـر «حـرب الأفكار» فـي العالم 
الاسلامي قبل أن بدأت الاضطرابات بزمن طويل. وقد كانت الأحداث في 
العالم العربـي في نظر كثيرين برهانا آخر على أن القاعدة لا تسـتطيع 

أن تحرك الجمهور الواسع وانها خسرت نهائيا تأييد الشارع المسلم.
أمور تُرى من هناك: وجهة نظر القاعدة الى «الربيع العربي»

كـي نفهم وجهة نظـر القاعدة ومؤيديها لـ «الربيـع العربي»، قبل أن 
نأتـي بنظرة عدد من القادة البارزين في المنظمة، يعبرون عن تصورهم 
للأحداث في العالم العربي، يحسـن بنا أن نفهم كيف تنظر القاعدة الى 
دورها في تحريك المسارات التاريخية التي ستفضي الى تحقق رؤياها، 
وهي اعادة الاسـلام الى مكانه الطبيعي في قيادة العالم وانشاء خلافة 

اسلامية.
رأت القاعـدة أن دورهـا أن تكـون حافـزا يحفز شـباب الاسـلام الى 
الثورة على الوضع الذي لا يحتمل الموجود فيه العالم الاسلامي بحسب 
تصورها وهو وضع الدونية والاسـتغلال والظلم والاذلال – والمسؤولة 
عنـه نظم الحكم الكافرة التي تحكم العالـم العربي والتي تبقى بحماية 

الغرب برئاسة الولايات المتحدة. 
قضت اسـتراتيجية عمل القاعدة التي عبر عنهـا كتاب الدكتور ايمن 
الظواهـري نائـب ابـن لادن سـابقا وزعيـم المنظمـة الحاضر «فرسـان 
تحـت رايـة النبي»، بأنـه ينبغي إقصاء نظـم الحكم هذه وانشـاء نظم 
بدلا منها تحكم بمقتضى الشـرع الاسـلامي وعلى حسب النموذج الذي 
كان موجـودا ايـام النبي محمـد. هذا المبدأ أساسـي في تصـور القاعدة 
وينبغي الطموح اليه بكل طريقة. ويرى قادة القاعدة السبيل الوحيدة 
الممكنـة لتحقيق هـذه الرؤيا هي الجهاد العسـكري لأن نظم الحكم هذه 

لـن تتخلـى عن سـلطتها راغبـة أو عن نهجهـا المنحرف، وقـد رأى قادة 
القاعـدة أنفسـهم قـادة للمعسـكر الاسـلامي الناهـض الـذي سـيمس 
بالنشاط الارهابي مراكز الحكم في العالم العربي والاسلامي ومؤيديها 
ويخط لشباب الاسـلام الطريق الذي سيؤدي بهم الى تحقيق رؤياهم. 
ورأوا أن هـذا النضـال طويل الأمد ويقتضي صبـرا تاريخيا لكن نهايته 

الناجحة مضمونة سلفا لأن الله والعدل الى جانبهم.
إن الايقـاع السـريع للانتفاضـات الشـعبية، فـي تونـس أولا وفـي 
مصـر بعـد ذلـك قبل أن تنتشـر فـي دول اخـرى، فاجـأ كثيريـن وفيهم 
ايضا مسـؤولون كبار من القاعدة مُعرضـون على الدوام لمطاردة عالمية 
مكثفـة، وكانت ردودهم على الاحداث التي تقع في العالم حولهم بطيئة 
ومتقطعة دائما. هكذا كان الـرد الأولي للظواهري الذي بارك المنتفضين 
حتى قبل أن يعلم بسـقوط مبارك. بعد ذلك نشر الظواهري تصريحات 
أكثـر نظامـا وتحديثـا عبر بها عن تأييـد وتحمس لما يحدث في الشـرق 
الاوسـط. وقد عرّف الظواهري الثورة فـي العالم العربي بأنها «مجيدة 
وعادلة ومشـرفة»، وشـجع الأمة المسلمة على الاسـتمرار في العمل من 
اجـل تغيير حقيقي الى أن تنشـأ نظـم حكم «طاهرة وعادلـة». وقال ان 
«هزيمة امريـكا بدأت تلوح في الأفق لأن خُدامها بدأوا يسـقطون». وقد 
أرسل ابن لادن نفسه تهنئات الى المنتفضين وعرّف الثورات بأنها لحظة 
«تاريخية» ترمي الى رفع شـأن الأمة المسلمة وتحريرها من «الاستعباد 
ونزوات الحكام»، ومن «سـيطرة الغرب»، كما صاغ هذا في آخر رسـالة 
لـه الـى الأمـة المسـلمة قبـل أن يقضى عليـه: «نحن نشـارك فـي الفرح 

والسعادة والحماسة والتسامي الروحي للشعوب الثائرة».
وقد سـمى ابو يحيى الليبي الذي ذكر اسـمه باعتبـاره وريثا ممكنا 
لابن لادن وذلك خاصة لشـعبيته عند الجيل الشـاب من نشطاء الجهاد 
العالمـي وشـهرته باعتبـاره محاربـا وكاتبا كبيرا فـي قيـادة القاعدة، 
سـمى اسـقاط نظم الحكم «خطوة واحدة من جهود كثيرة للوصول الى 

الهدف». 
وكان أنـور عولقـي المتحـدث الاكثـر شـعبية ونشـاطا ومـن كبـار 
مسـؤولي القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية هو الذي احسـن صياغة 
موقـف القاعـدة. ففي مقالـة العولقي في مجلة «إنسـبير» التي نشـرت 
فـي ايـار 2011، أظهر خبرة كبيرة بالجدل اليقظ الـذي تم في الغرب في 
الاحـداث الاخيـرة، وعبر تعبيرا سـاخرا عن الجدل الكثيـر الذي تم في 
الغرب بشأن معنى «الربيع العربي» عند القاعدة. وبيّن مع اقتباسه من 
كلام هيلاري كلينتون واسـتخفافه ببيتر بيرغن وسخريته من روبرت 
غيتـس على تحليلاتهـم قائلا: «مـا زلنا لا نعلـم النتائـج (للانقلابات) 
ولا يجـب أن نعلم. لا يجـب ان تكون النتيجة خلافة اسـلامية كي نعلم 
أن الحديـث عن خطـوة في الاتجاه الصحيـح». يرى قـادة القاعدة انه 
مهمـا تكن نظم الحكم التي ستنشـأ بعد مبـارك والقذافي وابن علي فان 
الاحداث الاخيرة يكمن فيها تغيير لم يسبق له مثيل الى أحسن عند من 
يؤيـدون الجهاد العالمـي. وقال العولقي: «سـيحظى اخوتنا المجاهدون 
فـي تونس ومصر وليبيا وسـائر العالم العربي فـي نهاية الامر بفرصة 

للتنفس بعد ثلاثة عقود من الاختناق».
يمكن أن نقول على حسـب تصريحات رجال القاعدة وشركائهم، إن 
انهيار نظم الحكم العربية الكافرة الفاسدة على أيدي جماهير المنتفضين 
يعتبر نعمة من السـماء وتحقيقا لآمالهـم وبرهانا على أن الله معهم في 
الطريق الى النصر. وهم يرون أن «الأبرار يتم عملهم على أيدي آخرين»، 
وأن كل من يعمل بهذا العمل ويدفع قدماة بالمصلحة العليا للأمة المسلمة 
بـأن يُنحي نظم الحكم الكافـرة منفذ لأمر الله يرمي الـى أن يفضي آخر 
الامر الى تحقيق سـلطته الوحيدة على الارض بالطريقة التي رسـمتها 
القاعدة وتسير عليها. والى ذلك يمكن أن نخمن أن قيادة القاعدة تتوقع 

أن يحل محل مشـاعر الحماسة الأولية لموجة الاحتجاج الحالية سريعا 
مشاعر خيبة أمل وشعور بالمرارة تحطم وهم انجازات «الربيع العربي» 
وتجعل الثورة «تنفجر من الداخل». وهكذا يمكن بحسب رأيهم أن نرى 
التباشـير الممكنة لهذه الظاهـرة في مصر اليوم حيـث يُتحدث علنا عن 
الحاجة الى «ثورة ثانيـة». يتبين من كلام قادة القاعدة أنهم يأملون أن 
تسـتمر النجاحات التـي حققها المنتفضون في تونـس ومصر في اليمن 
وليبيا والسـعودية والاردن وسـوريا وفي سـائر الدول المسـلمة. لكن 
يحسـن بنـا أن نتنـاول كلامهم ايضا بالحـذر المطلـوب وبتحفظ لكونه 
كلام دعاية وتشـجيع لأنصارهم الذين يواجهون أحداثا وقعت سـريعا 
وعلى نحو غير متوقع. في حين تستوي هذه الاحداث الثورية مع ارادة 
المنظمـة المعلنة لسـقوط نظم الحكم الكافرة، فانهـا تضطر قادة القاعدة 
وأنصارهـم الـى مواجهـة الطريـق التـي تناقـض ذاك الذي دعـوا اليه 

وتنبأوا بأنه سيفضي الى التغيير المأمول.

«الربيع العربي ارض مريحة لنمو الجهاد»
برغـم انـه ليس واضحا الى الآن كيف سـتبدو نظـم الحكم الجديدة 
فـي تونـس ومصـر، وفـي تلك الـدول التي لـم يُحسـم فيها بعـد مصير 
نظـم الحكم التي تناضل عن بقائها، يبدو انـه يوجد في الوضع الجديد 
اليـوم مزايـا للقاعدة وشـركائها في طريـق الجهاد العالمـي. إن واحدة 
مـن النتائج المباشـرة للموجة الثوريـة في عدد من هـذه الدول هي حل 
اجهـزة الامـن القديمة، وهي اجهـزة عملت في احيـان متقاربة في عنف 
شـديد لا ضابـط لـه وكانـت الأداة المركزيـة لنظـم الحكـم فـي مجابهة 
العناصـر الجهادية – السـلفية. ففي مصـر مثلا، ازاء عـداوة الجماهير 
حل  لاجهزة الامن، أعلن وزير الداخلية الجديد منصور الصاوي انه سـيُ
تنظيـم «مباحـث أمـن الدولـة»، وهـو تنظيـم حمـل في الأسـاس عبء 
المتابعـة والتحقيـق والمواجهـة الاسـتخبارية مـع المنظمـات الارهابية 
وفيها الجهاد الاسـلامي المصري الذي هـو اليوم جزء مركزي من منظمة 
القاعدة وقاده الظواهري في الماضي. وكذلك أعلنت الحكومة الانتقالية 
في تونس أنها سـتحل فورا الشرطة السياسـية وجهاز أمن الدولة. اذا 
اسـتمر تبديل السـلطة في دول اخرى في المنطقة فانه يمكن أن نفترض 
أن تتخذ خطوات مشـابهة لارضاء الجماهير، وهذه سياسـة قد توسـع 
مجـال عمل منظمات الجهـاد في الدعاية وتجنيد نشـطاء جدد وتعميق 

شبكاتها القائمة.
في دول لم تحسـم فيها بعد نضالات الجماهير، يُمكّن ضعف السلطة 
المركزيـة والاضطـراب، القاعدة مـن ان تعزز قاعدة قوتهـا على نحو لم 
يسـبق له مثيل: فالقاعدة في شـبه الجزيرة العربية تعمل في الشـهور 
الاخيرة علـى مجابهة النظام المركزي في صنعـاء وتنفذ عمليات كثيرة 
فـي قوات الامن محاولة ان تعـزز التضامن بينها وبين عناصر المعارضة 
الاخـرى، وفـي ليبيـا يجـري محاربـو القاعـدة صـلات وثيقـة بنـاس 
المعارضة؛ وفي المغرب قام نشطاء القاعدة من وراء عدة مراكز عنف في 
أنحاء الدولة؛ وفي تونس اعتقل اثنان من نشطاء القاعدة قرب الحدود 

مع ليبيا وفي حوزتهما أحزمة ناسفة وعدة قنابل.
 تتأثـر اسـرائيل ايضا بفـراغ الحكم، وتزعم جهات فـي اجهزة الامن 
ان وضع الاضطراب وعدم الحاكمية اليوم في سـيناء تستغله المنظمات 
الارهابيـة لتهريـب سـلاح بمقاديـر كبيرة. وصـادق مصـدر امني رفيع 
المسـتوى في مصر هذا التشـخيص باعلانه انـه تم العثور على 400 من 
نشـطاء ارهـاب القاعدة في سـيناء بعـد ان خططوا لعمليـات ارهابية 
فـي مصـر وسـيناء. والى ذلـك، وتحـت غطـاء الانتفاضات الشـعبية، 
هـرب وسُـرح مـن السـجون آلاف المجاهدين وفيهـم من هم مـن النواة 
الصلبة لمنظمات الاسـلام المتطرفة في العالـم وذوو خبرة مبرهن عليها 

بالارهاب، كانوا مسـجونين سنين بسبب التآمر على نظم الحكم. وهكذا 
حظيـت القاعدة وشـركاؤها من حالة المشـاع بفرص لانعـاش صفوفها 
وتجديدها: ففي مصر سـرح النظام العسكري الجديد شقيق الظواهري 
مع 59 سـجينا سياسـيا آخر وانضم هؤلاء الى 1659 سجينا أُفرج عنهم 
اثناء الاحداث التي أفضت الى خلع مبارك عن الحكم؛ وفي ليبيا، في 18 
شباط، هرب في تمرد سجناء عدد كبير من السجناء من سجن الكويفية 
وانضموا الى نحو من 850 نشـيطا من الاسـلام المتطرف (وفيهم شقيق 
يحيى الليبي، عبد الوهاب محمد قائد)، أفرج عنهم نظام الحكم مؤخرا، 
وبرغم ان مقدار القوى التي تؤيد القاعدة ومبلغ جدواها غير معلومين، 
ويسود شك كبير يتعلق بقدرتها على استغلال الاحداث للاستيلاء على 
الحكـم في دولـة ما، فان هذه العناصر تسـتغل فراغ الحكـم في المناطق 
التي ضعفت فيها السلطة لتعزيز قوتها ولاعداد نشطاء جدد للاستمرار 

في نضالهم في المستقبل.

الخلاصة:
بعد سـتة اشـهر من الانتفاضات الشـعبية لمواطني الـدول العربية، 
في مسـار دام أفضى الى تغيير نظامـي الحكم في دولتين وما يزال يظهر 
علاماته في دول مجاورة اخرى، فان محاولة خبراء ومحللين لشـؤون 
الشـرق الاوسـط أن يحددوا أن الاجـراء الثوري هو علامـة على نهاية 

منظمة القاعدة وشركائها تبدو مسرعة جدا.
 ينبغـي الامتنـاع عـن اسـتخلاص نتائج شـاملة بشـأن صبغة نظم 
الحكم في المسـتقبل والتأثيرات الاسـتراتيجية للتحـولات في المنطقة. 
حتـى لـو تحققت آمـال الجماهيـر الذيـن مـلأوا الميادين وأُنشـئت نظم 
حكـم ديمقراطيـة بدل النظم الاسـتبدادية فانه ليـس واضحا بعد كيف 
سـتتصرف الديمقراطيـات الجديدة في العالم العربـي. ربما تكون هذه 
الاحـداث خاصـة التي قد تفضـي الى عدم اسـتقرار في الحكـم في دول 
كثيـرة في الشـرق الاوسـط فـي الفتـرة الانتقالية بـين النظـم القديمة 
والجديـدة، بمثابـة بشـرى خيـر للقاعـدة ونشـطاء المنظمـات الذيـن 

يؤيدون أفكار الجهاد العالمي. 
وبرغـم الحصار العالمي المكثـف على المنظمة الذي يعبـر عنه اغتيال 
قادتهـا الكبار وفيهم زعيمها ابـن لادن، وبرغم التراجع المسـتمر لتأييد 
الجمهور المسـلم فان ابعاد نظم الحكم الاسـتبدادية التـي اعتمدت على 
قوات أمن ناجعة وقاسـية ولا ضابط لها، والتي عملت بلا قيود قانونية 
وبـلا تغطيـة اعلامية واسـعة حرة تميز النظـم الديمقراطيـة، قد يكون 

ارضا خصبة لنشاط معجل للمنظمة.
ترى القاعدة الاحداث الاخيرة تحقيقا لتصورها الذي يقول ان ابعاد 
قـادة نظم الحكم العربيـة الكافرة تعبير عن عظمة الله وارادته انشـاء 
دولة اسـلامية شـرعية، ومن دفعوا الى الأمام بمسـار اسـقاطهم قاموا 

بفرض، والمنظمة هي التي ستتابع تنفيذ المهمة بطريقتها.
ان عـدم اسـتقرار الحكـم ونشـوء فراغات سـلطة في عـدد من دول 
الشرق الاوسط يستويان مع طريقة عمل القاعدة التي استغلت مثل هذه 
الاوضاع في الماضي.  وكذلك كان هرب مئات من سـجنائها من السجون 
علـى أثـر الثورات مـددا مهما من القوة البشـرية المجربـة المتطرفة التي 
ستسـاعدها على اسـتمرار نضالها. مع ذلك قد يؤتي استمرار الضربات 
المركـزة لقيادة القاعدة والمعركـة العالمية على شـركائها، ثمارا وتفضي 
آخر الامـر الى اضرار شـديد بالمنظمة ويمنعها تحقيق الافـكار المتطرفة 
التي تمثلها دونما صلة مباشـرة بالتطـورات الثورية التي تحدث اليوم 

في العالم العربي.

تقدير استراتيجي عدد 2011/8/2

انتفاضة الجماهير العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية تشكل ضربة شديدة لمنظمة القاعدة وتعبر عن التوق للتحول الديمقراطي

الثورات العربية ستؤدي الى زوال التطرف والعنف

عميت كوهين
 

■ صباح غد، بعد ستة اشهر من مغادرته 
قصره، سيعود حسـني مبارك الى القاهرة. 
وسيكون هذا ظهوره العلني الاول منذ أُطيح 

به عن كرسيه، في 10 شباط/فبراير.
ولكن الصـور الاولـى للرئيـس المخلوع، 
العربـي،  العالـم  زعيـم  يعتبـر  كان  الـذي 
سـتعرضه مرضوضـا ومنهـكا، فـي داخـل 
قفـص حديـدي، مثـل آخـر المجرمـين. إن لم 
تقتلـه المهانة، فمن شـأن مبارك أن يكتشـف 
بـأن المحكمـة، التـي سـتحاكمه علـى القتـل 
المتعمـد للمتظاهرين، سـتحكم عليه بعقوبة 
المـوت. بعـد اسـابيع طويلـة من التـرددات 
وانعدام اليقين حلت لحظة الحقيقة، المعركة 

الاخيرة لحسني مبارك.
وسـائل  وصفـت  تاريخيـة»،  «محاكمـة 
الاعلام المصريـة الحـدث الدراماتيكي الذي 

سيبدأ غدا.

تبدد الأمل

مئـات عديـدة مـن المصريـين – محامين، 
نشـطاء حقوق انسـان، عائلات المتظاهرين 
– أمـوا أمـس  القتلـى ومجـرد الفضوليـين 
المكتـب الـذي يصـدر تصاريح الدخـول الى 
محاكمـة مبـارك. غيـر أن 600 شـخص فقط 
سـيتمكنون من الدخول الى قاعة المداولات، 
التـي سـتبث بالبـث الحـي والمباشـر علـى 

التلفزيون المصري.
الجمهـور المصـري، وعلى رأسـه حركات 
الاحتجـاج، متعطش لدم مبـارك ودم نجليه 
وباقـي قـادة الحكم. من اللحظة التي سـقط 
فيهـا مبارك، وخـرج الى المنفـى الطوعي في 
شـرم الشـيخ، بدأت الحملـة لمحاكمتـه. الى 

جانب سلسـلة مـن اتهامـات الفسـاد طالب 
المصريون بمحاكمـة مبارك على قتل المدنيين 
ايضا، وهي الجريمة التـي تكمن فيها عقوبة 

الموت.
هـذه الحملـة والمظاهـرات العنيفـة التي 
رافقتهـا خلقت انجرافا سـريعا، ولد تحقيقا 
جنائيا، لائحـة اتهام والآن محاكمة. اذا كان 
مبارك أمل بأن يسمح له الانصراف الهاديء 

بالاختفاء بكرامة، فقد تبدد أمله تماما.
هـذه المعاملـة والكراهيـة التـي لا تـدرك 
الموجهـة له أدت الـى تدهور حاد فـي حالته 
الصحيـة. ويدعي كارهوه بـأن التقارير عن 
حالته الصحية مضخمة ومبالغ فيها وترمي 
الى انقـاذه من حبل المشـنقة. ولكن الاطباء 
الذيـن فحصوه يدعون، في تقارير رسـمية، 
بأن مبارك يعاني من اكتئاب شديد ويُقل في 
تنـاول الطعام. من الصعـب أن نتصور كيف 
سيشـعر عندمـا يُقاد غـدا الى قاعـة المحكمة 
ويشهد عن كثب حملة الاهانة وشطب إرثه.

أمـل مبـارك وفريـق دفاعـه فـي أن تملي 
«اعتبارات الامن» محاكمـة أكثر راحة، تبدد 
هـو ايضـا. بعـد أن فحصـت امكانيـة اقامة 
المحاكمـة فـي شـرم الشـيخ، بل وربمـا دون 
حضـور مبـارك، تقـرر اجـراء الحـدث فـي 
القاهرة بشفافية كاملة لارضاء الرأي العام.

فـي الآونـة الاخيرة عمل عمـال بناء على 
اعداد القاعة في كلية الشـرطة لجعلها مهيأة 
للمداولات. ولشدة المفارقة، فان احدى المهام 
كانت الازالة عن لوحة شـرف الكلية صورة 
حبيب العدلي، وزير الداخلية المخلوع، الذي 

سيحاكم هو ايضا مع مبارك.

حراسة مشددة

قُبيـل المحاكمـة أوضحـت محافـل الامـن 
المصريـة بأنـه رغـم التحـدي الامنـي فـان 

بوسعها أن تحمي محاكمة مبارك.
عشـرات  فيـه  يهجـم  الـذي  السـيناريو 
الآلاف على القاعة في محاولة للفتك بمبارك 

وبنجليه بعيد عن أن يكون خياليا.
 ولهذا فقد أُشركت كل المحافل ذات الصلة، 
بمـا فيها الجيـش، في اعداد خطة الحراسـة 

المشددة.

ورفعت محافل الامن في سـيناء مستوى 
التأهـب الـى أعلى درجة قبل نقـل مبارك من 

شرم الشيخ الى القاهرة. 
وغدا سـيؤخذ مبارك من مستشفى المطار 
فـي شـرم الشـيخ ومـن هنـاك سـينقل جوا 
الـى القاهرة في مروحية عسـكرية. سـيارة 
محصنة سـتنقله الى كلية الشرطة، وعندها 

سيدخل مباشـرة الى قفص الاتهام في قاعة 
المحكمـة. وسـيرابط جنـود داخـل القاعـة، 

حول القفص وبمحاذاة منصة القضاة.
ولكـن كل هـذا لا يمكنه أن يحمـي مبارك، 

اذا ما أُدين فعلا بالاتهامات الموجهة له.

معاريف 2011/8/2

معركة مبارك الاخيرة.. جريمة عقوبتها الموت
افرايم عنبار٭

■ تختلف الاراء في حكومة اسرائيل في الرد المناسب 
على طلـب تركيا الاعتـذار والتعويض من واقعـة القافلة 
البحرية الى غزة السـنة الماضية التي قتل خلالها بنيران 
جنود الجيش الاسرائيلي تسع أتراك ارادوا خرق الحصار 
البحـري. مما يحزن تركيا انه حتى الامم المتحدة خلصت 
الى اسـتنتاج أن عمل اسرائيل كان قانونيا. والحقيقة ان 

اسرائيل تستحق اعتذارا وتعويضا من تركيا. 
يبدو وزير الدفاع ايهود باراك مسـتعدا لقبول المطالب 
التركيـة، لا لانهـا عادلة بـل لانه يعتقد انـه يجب اصلاح 
العلاقات بين تركيا واسـرائيل. لكنه لا احتمال لتحسـين 
العلاقـات بـين الدولتين فـي المسـتقبل القريـب. فتدهور 
علاقات اسـرائيل بتركيا لا يتصل في اعمال اسـرائيل بل 
بتغييـرات فـي السياسـة الخارجيـة التركيـة تحت حكم 

حزب العدالة والتنمية الاسلامي. 
تبتعد تركيـا التي يقودها حزب العدالـة والتنمية عن 
الغـرب وتطـور مطامح الى قيـادة العالم الاسـلامي. وقد 
سـوّت أنقـرة العلاقـات بالقـوى الاسـلامية المتطرفة في 
المنطقـة؛ فهـي تؤيد ايـران، والاخوان المسـلمين في مصر 
وحمـاس فـي غـزة وحـزب الله فـي لبنـان. وفـي نطاق 
السياسـة التركيـة الخارجيـة الجديـدة فـان العلاقـات 

الجيدة باسرائيل عبء.
 والانقضـاض عليهـا أصبـح أداة تؤمـل تركيـا بها ان 
تتغلـب علـى ارتياب العرب الشـيعة التاريخـي بالاتراك 
السـنيين. وهـذا هو السـبب الذي يدعو رئيـس الحكومة 
التركـي رجـب الطيـب اردوغـان الـى أن يحـرص علـى 

مهاجمة اسرائيل او اليهود على الدوام. 
ان الاستجابة للمطالب لن تفضي الى اصلاح العلاقات 
لان تركيا غير معنية بعلاقات قريبة باسرائيل. والاعتذار 
الاسـرائيلي سـيمكن الاتـراك من الاسـتمرار علـى اذلال 
الدولة اليهودية. فعدم استعداد اسرائيل  لدخول مجابهة 

مع اردوغان يرى ضعفا ويستدعي اهانات اخرى.
لا مصلحـة لاسـرائيل، ما ظل حـزب العـدال والتنمية 
الامنـي  التعـاون  تجديـد  فـي  الحكـم،  زمـام  يتولـى 
والاسـتخباري، ولا تحـل الثقـة بالحكومـة التركيـة ولا 

يحـل كشـف اسـرار لهـا لان أنقـرة قـد تنقـل معلومـات 
الـى طهـران. ولهذه الاسـباب ايضـا لا يحـل ان تخطىء 
اسـرائيل فهـم التنافس الذي نشـأ بـين ايـران وتركيا – 
وهمـا عـدوان تاريخيتان – فـي الوقت الـذي تواجه في 
ادارة بشار الاسـد الموالية لايران في سوريا قوى بعضها 
اسلامية تتمتع بتأييد تركيا. وحتى لو ظلت سوريا نقطة 
اختلاف في الرأي، فسـيظل بـين الدولتين مجالات اخرى 
تسـتطيعان التعاون فيها وهي: مقاومة القوميين الاكراد، 
وتقاسـم مناطـق التأثير في العراق، ومسـاعدة الاخوان 
المسلمين في العالم العربي، واضعاف اعداء اقليميين مثل 

اسرائيل. 
يجب على اسـرائيل أن تتجه الى الرأي العام التركي. 
لان اجـزاءا كبيـرة مـن الشـعب التركـي لـم تؤيـد حزب 
العدالة والتنمية وتتحفظ من ميوله الاسـلامية. وينبغي 
الا نقلـل مـن قيمـة العطـف علـى اسـرائيل الذي مـا زال 
موجـودا عند دوائـر علمانية في تركيا برغـم انها لا تملك 

اليوم تأثيرا سياسيا كبيرا. 
ان التحفـظ من جبايـة ثمن من تركيا بسـبب عداوتها 
يجـب أن يقـف ايضـا. ففـي الوقـت الذي أخـذت خطوط 
سياسـيتها تـزداد بعدا عن الغرب وتقتـرب من المتطرفين 
المسـلمين، لم تعد تركيا قادرة على التمتع بنعت «المسلمة 
المعتدلـة». تسـتطيع اسـرائيل أن تسـهم فـي ازالـة قناع 
الاسلام المعتدل عن وجهها، ولم يعد مكان لتأييد اسرائيل 

التقليدي للمصالح التركية في واشنطن. 
والـى ذلك ينبغي أن نفحص عـن الديمقراطية التركية 
بعـين اكثـر انتقـادا. فنحـن نشـهد مسـا كبيـرا بحريـة 
ومحـاولات  القضائـي،  الجهـاز  وباسـتقلال  الصحافـة 
اردوغان ان يبني نظاما رئاسـيا تركيزيا يلائم مطامحه. 
ونحـن نرى فـي الواقع ان تركيـا تصبح أقـل ديمقراطية 

كلما اقتربت من الشرق الاوسط.
يجب الا تمكن اسـرائيل اردوغان مـن قذفها «بزعرنة» 
ويجب عدم المرور بصمت على مهاجماته. ليس لاسرائيل 
ما تكسـبه من تركيـا التي اصبحت أقـل ديمقراطية واكثر 

اسلامية.

٭ بروفيسور في علوم السياسة في جامعة بار ايلان  
ومدير مركز بيغن ـ السادات للبحوث الاستراتيجية
هآرتس 2011/8/1

ليعتدل الاتراك

جاد نئمان

■ خـرج أسـرى التاريخ الى الشـوارع وأعلنوا 
الميـدان.  الالاف  عشـرات  ومـلأ  مدنيـا.  عصيانـا 
واسـتعدت سـيارات الاسـعاف بصفيرهـا لاخلاء 
المصابـين. ووصلـت الانبـاء الـى نشـرات التلفاز. 
واسـتصرخ رئيس الحكومة الى الاستوديو ووعد 
باصلاحات فـي محاولة أخيرة لوقـف الاحتجاج. 
لكنـه زادت فـي الميدان صيحـات تقول: يـا رئيس 
الحكومـة اسـتقل! ورفعت مئـات اللافتـات. أعلن 
المتظاهـرون طلبـا واحـدا: «حرب 1948 لـن تقع!» 
أعلـن  عندمـا  شـاحبا  الحكومـة  رئيـس  وكان 

استقالته. 
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 
1947 اتخذ في الجمعيـة العامة للامم المتحدة قرار 
على قسـيم أرض اسـرائيل لدولتين: دولة يهودية 
ودولـة عربيـة. وقـد تلقى اليهـود والعـرب القرار 
بحماسة. اجتمعت ادارة الوكالة اليهودية برئاسة 
دافيد بن غوريون واللجنة العربية العليا برئاسة 
عبد القادر الحسـيني في جلسة احتفالية مشتركة 
مع المندوب السامي البريطاني ووقعوا على وثيقة 
عدم اعتـداء. واجريت في اللجنة العليا المشـتركة 
مباحثـات فـي نظـام الحكـم الـذي سينشـأ في كل 

واحدة من الدولتين. 

تبين للطرفين سريعا انه توجد مشكلة لم يحلها 
قرار التقسيم. فثمّ جمهور كبير من العرب يفترض 
ان يعيـش في الدولة اليهودية وجمهور من اليهود 
– فـي الدولة العربيـة. كانت طاقة العنف الكامنة 
الموجـودة في كل حركة قوميـة معروفة. ان الجوار 
بين اليهـود والعرب بغيـر لغة مشـتركة قد يحدث 
نزاعـات ويشـعل نـار الحـرب. لكـن صـور القتـل 
والدمـار في الحرب العالمية الثانية كانت منقوشـة 
جيدا فـي ذاكرة القـادة وكانوا مصممـين على منع 

تكرار الفظاعة.
أتى الحل من مكان غير متوقع. فقد تآلفت القرية 
الزراعيـة اليهوديـة ع – تسـري والقريـة العربية 
المجاورة خربة خزعة معا على انشاء جدار حديدي 
يفصل بين القرية والقرية الزراعية، وانشأتا سورا 
فاصـلا. وبـدل الشـتائم ورمـي الحجـارة، اعتـاد 
الشـباب اليهـود والعـرب علـى الذهـاب معـا الى 
السـور ليلعبـوا لعبـة الحفـاظ على التـوازن. من 
سـيكون آخر من يسـقط؟ وفي خلال الضحك تعلم 

بعضهم لغة بعض. 
وسـمع القـادة باللغة الجديدة، لغـة التحادث، 
وقـرروا ان يبنـوا بـدلا سـور الفصل سـور ذاكرة 
الاف  أسـماء  والعربيـة  بالعبريـة  فيـه  نقشـوا 
الضحايـا الذيـن قتلـوا مـن الطرفين فـي الحروب 
بين الشـعبين. ونقشـوا في رأس السـور كلام قائد 
عسـكري مجهـول: «لقينـا عـدوا، ونحـن العدو». 

وهكـذا وبفضـل مسـؤولية الزعماء لـم تقع حرب 
1948. وقد كانت النكبة وحرب 1948 مثالا فقط.

قبيـل شـهر ايلول/سـبتمر والتصويـت المتوقع 
فـي الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة علـى دولـة 
فلسـطينية، يعدوننـا هنـا بتسـونامي سياسـي. 
ان عدم اسـتعداد قـادة الطرفين لبـدء تفاوض بلا 
شـروط مسـبقة والموافقة على «تنازلات مؤلمة» هو 
عامل حاسـم في الجمود. ان القـادة الذين لا حياء 
لهـم، والذيـن يتحدثون فـي الجانب الاسـرائيلي 
عـن عـدم وجـود شـريك ويشـيرون فـي الجانب 
الفلسـطيني الـى انتفاضـة ثالثـة يسـتحقون ان 

يطرحوا في مزبلة التاريخ. 
ان الاحتجـاج علـى اسـعار جبن الكـوتج وعلى 
السكن وعلى العدالة الاجتماعية هو احتجاج بلغة 
كونية يفهمها كل انسـان. وفي المكان الذي لا يوجد 
فيه قادة يعملون بمسؤولية على منع حرب اخرى، 
يجب على المواطنين ان يخرجوا الى الشوارع وان 
يوجدوا لغة التحادث. يجب على حركة الاحتجاج 
هنـا فـي ارض الدمـوع، بـازاء سـلطة فاشـلة فـي 
الجانبين ان تخرج بمظاهرة تضامن بين الشـعبين 
كي لا نعود الى سور الذكرى مع اسماء جديدة بعد 
الحرب القادمة. ايها المواطنون الاسرائيليون، ايها 

المواطنون الفلسطينيون، هل نحن قادرون؟ 

هآرتس 2011/8/2

حرب 1948لن تقع
ابراهام بن تسفي

■ رغـم ان مـن السـابق أوانه حتـى الان 
ان نقـدر كامل معانـي وتأثيرات أزمة سـقف 
الدين، التي عرضـت مكانة الولايات المتحدة 
المالية والاقتصادية والسياسية لتهديد شديد 
مباشـر، فان استنتاجا واحدا اصبح واضحا 
وهو ان اوباما قد فشـل في امتحـان الزعامة 
طوال الازمة كلها التي بلغت الى نهاية عميقة 
داخل زمن الجروح وقبل لحظة من ان تصبح 

القوة العظمى عاجزة عن قضاء ديونها. 
ان الرئيـس قـد امتنـع مـن أن يلقـي فـي 
المعركـة بكامل وزنه ومن أن يعرض مبادرات 
اسـتثنينا  اذا  طريقـا،  تختـرق  واجـراءات 
خطبه للامة وعددا من اللقاءات التي اجراها 
مـع القيـادة الجمهورية في مجلـس النواب. 
قـد يكون الخـوف من الخوف كبـل يديه لكن 
السـلبية والابتعـاد اللذيـن أظهرهمـا أوحيا 

بالضعف.
 وبالقياس بالمشـاركة النشـيطة لرؤساء 
سابقين مثل فرنكلين روزفلت وهاري ترومان 
ولينـدون جونسـون الذين لـم يحجموا عن 
زمـن  والضغـط  التأثيـر  ادوات  اسـتعمال 
نضالهم لمجلس النواب الجمهوري في قضايا 

مشـابهة، تصـرف اوبامـا تصرفـا مختلفـا. 
وقـد تـرك فـي الحلبـة قائـد كتلـة الاكثريـة 
الديمقراطيـة فـي مجلس الشـيوخ هاري رد 
(ونائـب الرئيس بايدن في مرحلة المسـاومة 
الاخيرة) وامتنع عن التشمير وعن أن يدخل 
بنفسه الحمام السياسي الساخن. وقد اظهر 
هـذا الانقطاع حـذرا زائدا حتى بـازاء كارثة 

آخر الزمان التي على الابواب. 
والـى ذلـك فـان الاسـتعداد الـذي أظهره 
اوبامـا قبـل نشـوب الازمـة بكامـل شـدتها، 
للمـس بخطط رفاهة وصحـة مركزية، ومنها 
خطـة التأمين الطبـي للشـيوخ، باعتبار ذلك 
جزءا مـن مخطط حل مشـكلة الدين الوطني 
خصومـه  مواقـف  تليـين  فـي  يسـهم  لـم  ـ 
الجمهوريـين. بالعكـس، فـان هـذه المرونـة 
الزائـدة التـي اشـتقت مـن طموحـه الـى أن 
يفوز بجزء كبير من اصوات المستقلين الذين 
غـادروا حزبه فـي الانتخابات الوسـطى في 
2010 بجماعاتهـم ـ أسـهمت فـي تشـدد آخر 
لتوجـه مؤيـدي حركة حفـل الشـاي. وعلى 
أثر ذلـك تضـاءل هامـش المنـاورة الداخلية 
للقيـادة الجمهورية البرغماتية في مجلسـي 
النـواب فـي مقابـل تحـدي «حفل الشـاي». 
وهكـذا وعلى نحـو تناقضـي، فتحـت جبهة 
ثانية فـي الازمة صعبت تسـويتها أكثر وهي 

الجبهـة بين الجناح العقائدي المقاتل من كتلة 
الاكثرية الجمهورية وبين المعسكر الجمهوري 
الـذي هو اكثر اعتدالا والـذي نجحت قيادته 
في ان تصوغ في آخر لحظة صيغة التسـوية 

المخلصة.
ثمّ آخـر الامر احراز اتفـاق. وهو في واقع 
الامـر وثيقـة استسـلام ديمقراطيـة. وبرغم 
أن الكابوس الرئاسـي لازمة اخرى في سـنة 
الانتخابـات القادمة قـد اُبعد عـن اوباما فقد 
اضطر حزبه الى ان يطوي رايته الاجتماعية 
فـي خزي. لانـه لا يوجد في الاتفـاق الذي تم 
احـرازه تنـاول مباشـر لرفـع الضرائب على 
العشـريات العليا. ودفعت القضيـة كلها الى 
هامـش الامـور باعتبارهـا جـزءا مـن خطـة 
مسـتقبل غيـر محـددة بقـدر كاف (اصـلاح 

النظام الضريبي».
 فـي مقابـل هذا سـيكون الاضـرار بطائفة 
كبيرة مـن البرامج والافضـالات الاجتماعية 
محسوسـا وفـي الامـد القصيـر (بـدءا مـن 
2012). ويعـرف لاظهار الضعـف من قبل من 
يجلـس فـي الغرفـة البيضوية اهميـة عالمية 
لا داخليـة فقط. ففي هذا ما يثير تسـاؤلا عن 
منعـة العملاق الامريكي المتعثر، واسـتقراره 
وصدقه. ففضلا عن ان التنفيذ بخفض تدريج 
اعتمـاد الولايـات المتحدة لم يـزل بعد، بدأت 

الان تزداد الشكوك في قدرة الادارة ـ الغارقة 
فـي ازماتهـا، وصعابهـا فـي الداخـل ـ علـى 
اظهار زعامـة في السـاحة الخارجية وقيادة 
حليفاتهـا بيد واثقـة الى مجابهـة التحديات 
والخطر على الاستقرار الدولي (ويشمل هذا 

بالطبع منطقة الشرق الاوسط).
تستعد الولايات المتحدة لسنة الانتخابات 
التـي قـد تغرقها فـي نفسـها أكثر. والسـؤال 
الذي يُسـأل هو: هـل العالم ـ الـذي لا يتوقع 
مـن أمريـكا الزعامـة بـل تعميـق مشـاركتها 
السياسـية والاقتصادية في ميادين الازمات 
المختلفة ـ يستطيع أن ينتظر بصبر انتعاشها 
علـى  القريبـة  الشـهور  ستسـاعد  المأمـول. 
توضيـح هل سيسـتغل ضعف القيـادة الذي 
اظهـره البيـت الابيـض خـلال الازمـة، حتى 
النهايـة فـي المعركـة الانتخابيـة. والى الان 
لـم يرتفـع الى أعلـى مرشـح جمهـوري يثير 
الانطباع بقدر كاف ويكون قادرا على انشـاء 
تحالـف غالـب ويحرر نفسـه في اثنـاء ذلك 
مـن قبضـة حركـة حفل الشـاي. وعلـى هذه 
الخلفية سـيكون من المثيـر للاهتمام ان نرى 
هل ستكون سنة 2012 سنة الفرصة الضائعة 

لهذا الحزب. 

اسرائيل اليوم 2011/8/2

الولايات المتحدة: اوباما ضعف أولا

الجمهور المصري متعطش لمحاسبة مبارك ونجليه وقادة النظام المصري
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■ علويـة صبـح تسـتعيد قـوة الجسـد، عبر 
استعادة لعبته في ان يكون سردا، وفي ان يكون 
شـغفا يستنفر الذاكرة والمرآة، اذ تستعيد قدرته 
علـى الغوايـة، وظاهرتـه الافتراسـية النقيضة 
للزمـن. هـذا المدخـل هو اشـهار لقـراءة مقترحة 
تفتـح مغاليـق النـص الروائـي للكشـف عما هو 
غائـر فـي العديـد مـن المرجعيـات النصوصيـة 

والوجودية للذات والجسد والتاريخ والقرين.
 استعادة الجسد/الفكرة، والجسد/الحكاية لا 
تتقمصها الروائية بوصفهـا تعبيرا عن مجموعة 
مـن الاقنعة السـردية لحيـوات تعيش فـي عتمة 
عالمنـا، او انهـا تعبّـر عـن انثيـالات لـ(هذيـان)
هـذه الحيـوات وهـي مسـكونة بطقـوس لذتهـا 
مكاشـفة  ماهـي  بقـدر  واعترافاتهـا،  خوفهـا  او 
واعيـة لما يمكـن ان تتمظهـر به(بطولة الجسـد)
الخبيئـة والمهمشـة، تلـك البطولـة التـي تمنـح 
الجسـد حضـورا صاخبـا، يتعالـى علـى مراثي 
المفترضـة،  وشـيخوخته  التاريخـي  الجسـد 
مثلمـا تمنحه لغته الاسـتثنائية (لغـة التفاصيل 
والبـوح والتلمس) فهي تزيحه عـن مثيولوجيا 
الخـوف والخطيئـة الى ما يشـبه سسـيولوجيا 
المشاركة والحميمية، وربما اعادة تأمل تموضعه 
الهوياتي الذي يسـتولد عبر ماهـو جزئي، نوعا 
مـن القـوة العميقة التـي تتجوهر فيهـا  كثنائية 
ذات المـرأة الناضجـة عبر  ما تكشـفه في كينونة 
جسدها الذي (يكبر حبها ويصير ناضجا وحلوا 
ومذاقه كالعسـل). اذ يمكن لهذا الجسـد المتعالي 
ان يدوّن يومياته الشـخصية السـرية من خلال 
شهوته المكشوفة والهاذية عبر ماتستدعي له من 
شفرات اللغة، وشفرات المرآة، تلك الشهوة التي 
ترى سـيولتها، وتمسّ ارتعاشاتها وحدها بعيدا 
عـن ما كان يتسـاقط علـى مرآتهـا اللغوية/مرآة 
الزمـن من شـقوق التاريخ والتدويـن او وفوبيا 
الوجـه الاخر للسـرير والرجل/الذكر الدي يبدو 

في الرواية عاجزا، اوطارئا، او هامشيا.
في روايتها الجديدة «اسـمه الغرام» الصادرة 
عـن دار الاداب/بيـروت تنـزع الكاتبـة اللبنانية 
علوية صبح عبر استدراج زمنها السردي ليكون 
مقابلا لزمن واقعي تتعالق فيه مستويات الكشف 
مع مستويات الاستشـهاد عبر استحضار بنيات 
حكواتيـة تقـوم علـى فكرة تعـدد الشـخصيات 
والاصوات، لكنها تتجوهر في تمثل هوية سردية 
للانثى العاشقة، اذ يكون هذا التعالق باعثا على 
انتـاج وظيفة تعبيرية لهـذه الهوية والتي تحيل 
الى نـوع من التفاعل النصي كما يسـميه سـعيد 
يقطـين بـين الحكاية التـي تخص بطلاتهـا مع ما 
ينثـال منهـا مـن حكايـات اخـرى ثاويـة لعوالم 
بطلاتها وارهاصاتهنّ للجسـد والرجل والحرية 
واللـذة، وبمـا يمكـن ان يمنـح الزمـن الواقعي/
اليوميـات بعدا سـرديا مفتوحا، توظفـه الكاتبة 
في سياق الكشف عن تلك العوالم  التي تخص ما 
هو مسـكوت عنه في الحيـوات الروائية لبطلات 
روايتها، اذ ان تلازم الزمنين سـيكون هو الباعث 
ايضا على اصطناع عوالم صاخبة تفضي للبحث 
عـن الاشـباع عبـر تجـاوز الاحسـاس بالخـواء 
الـى اسـتعادات  والعجـز، والاندفـاع  بالمقابـل 
تعويضية عميقة- نهلة تستعيد حبيبها- عزيزة 
تكسر رتابة جسدها الشـائخ بالنسيان- نادين 
تسـتعيد مثليتـه ظاهراتية سـردية الى الجسـد 
ذاتـه، بوصفـه نصـا قصديـا، تتكشـف ملامحه 
وتفاصيلـه وعريـه، وكأنـه يمـارس عبـر هـذه 
القصدية نزوعا اكثر اسـتيهاما نحو تحريره من 
الوهم الاخضاعي للسـلطة، السلطة التي تخص 

والمثيولوجيـا،  والشـهريار  والتاريـخ  الليالـي 
واحسـب انها وجـدت في العنوان الاسـتذكاري 
«اسمه الغرام» نوعا من التبرير الذي يفضي الى 
كل هـذه الاضحيـات، والى كل ماهـو باعث على 
اسـتنطاق الجسـد الصانـع للحكايـات بوصفـه 
بطـلا، او بوصفـه هويـة، او ربمـا بوصفـه نصا 
اشـكاليا يصطنـع لـه حـوارا ضاجا بـين الكاتبة 
وقرائها، او هـو المقابل التعويضي للحوار الاكثر 
هوسا بين البطلة وعشيقها، او بين البطلة وظلها 

الباحث عن اشباعات غائبة.. 
الروايـة/ زمـن  امـام  بـدءا  الكاتبـة  تضعنـا 
بـكل  تموز/يوليـو2006  الواقعي/حـرب  الزمـن 
رعبـه ومظاهر موتـه الخارجية كباعـث تأويلي 
للاشـارة لوجـود زمن داخلي اشـدّ رعبـا واكثر 
قسـوة وفداحـة، تصنـع لـه ثيماتـه وصراعاته 
ومسـتوياته النفسـية المضطربـة عبـر اعـراض 
ومونولوجـات عميقـة، اذ هـو الزمن المكشـوف 
والشـيخوخة  والجسـد  الـروح  خرائـب  علـى 
والعطـالات، والذي يقود الى المجاهرة بالكشـف 
عن احاسـيس مضطربة لحيوات تعيش وقائعها 
بنوع مـن الرتابـة والمـوت الحسـي، والتي تجد 
في شـفرة الجنسـية الاشباعية احساسـا عميقا 
بالانويـة العميقـة للمـرأة والتـي تكشـف وترى 
وتسـتلذ، حيث تتكشف في جوهرها عن شفرات 
تعبيريـة فيهـا الكثيـر مـن التمـرد والاحتجـاج 
الرمزيـين علـى عطالة رغبـة الجسـد البعيد عن 
اشـيائه الصغيرة، مثلما تجد فيهـا  الباعث على 
كشـوفات تمـسّ الكثيـر مـن تفاصيـل اليوميات 
المهملـة والعاديـة، والتـي تتحـول الـى يوميات 
بهيجة، سـاحرة، اذ تضعها امام سـرية الجسـد 
غير المكتشـف تماما، مثلما تضع بطلاتها الخمس 
امام صدمة الوعي المشـبوك الى ازماته الظاهرة 
والثقافـي  الاجتماعـي  السـياق  فـي  والباطنـة 

والديني.
 صدمة الجسـد والوعـي، يضعنا امـام الكثير 
مـن الاسـئلة، خاصـة ما يتعلـق بتقـديم نموذج 
غيـر تقليـدي للمـرأة التـي تمنـح جسـدها قوة 
حريتـه التعبيريـة، ووعـي هـذا النمـوذج ازاء 
سـايكولوجيا التابو الـذي تتجاوز حساسـيته 
المـرأة باتجـاه الاحتفـاء بسـرية هـذا الجسـد، 
باعتبـاره (البطـل) القـادر علـى اعـادة مواءمة 
اللذة كموضوع انسـاني مع الذات المغتربة عنه، 
الـذات هنا مثال للذات الواعيـة، لانها غير معنية 
بتفريـغ النـزوات لذاتها، بقدر ما يعنـى بتعاليها 
مـن خـلال حلولهـا فـي الجسـد الاخر/الشـريك 
عبر شـفرة اللذة لتحطيم قيـود العزلة والخوف 
والتابـو، وربمـا الايهـام بـان هوية الجسـد هي 
هذه اللذة التي تسـاكنه بالحميمية والقوة التي 
تجعلـه قويـا فـي حريتـه ومتوازنا واسـتعاديا 

ومتمردا على شيخوخته وترهله.
فـي رواية «اسـمه الغرام» مجموعـة حكايات 
او اصوات تصطنع الكاتبة لها ثيمات وصراعات 
التركيـب  مـن  جـزء  هـي  واصـوات  ويوميـات 
السـردي، مثلما هـي (تحويل دلالي) لمـا يتمظهر 
في الكثير من وقائع المسـكوت عنه، اذ تبدو هذه 
الحكايات عادية في ظاهرها، لكن المخيال السردي 
الشـره للكاتبة يجترح لها سياقا سرديا يتقصى 
تفاصيلها وسـرائرها عبر استغوار اعماق الذات 
الانثوية الباحثة عن آدميتها ووجودها وحريتها 
ولذتهـا، وبما يمنح هذه الذات الاحسـاس دافعا 
عميقـا لتوهجهـا واشـباعها واسـباغ يومياتهـا 
والبنـاء  الدرامـي،  العمـق  مـن  بنـوع  العاديـة 
النفسـي الغامر بصراعات واعترافات واسـئلة، 
اذ تبـدو فيها حيـوات بطلاتهـا وكأنهنّ يسـعينّ 
عبـر هـذه اللعبـة الـى كتابـة الاشـياء المناقضة 
للمـوت والعزلـة والخـواء مـن وجهـة نظرهنّ، 

مثلمـا يعبرنّ عـن الطابع الاغترابـي لمحنة المرأة 
المعزولة في العالم الـذي تحكمه القوة الذكورية 
الرسـمية (السـلطة، العائلـة، المقـدس، النظـام 
الاجتماعـي الصارم) والتي تؤنسـن مرجعياتها 
علـى وفق قوة الاثر والتاريـخ والنص، اذ يغيب 
الانسـان كثيرا هنا، الانسـان العاشـق، الحالم، 
الباحـث عن حريته وشـؤونه الصغيـرة، مقابل 
الحضـور الغرائبـي للانسـان العاجـز (جواد)، 
اوصيّـاد الشـهوات (بائـع الملابـس) او نمـوذج 
المثقـف الدوغمائـي (سـليم)، والـذي يمكـن ان 
يكـون حاملا لاقنعـة المحارب والقاتل والمسـيس 

العصابي، وصانع التابوات والوصايا. 
ثنائية الحضور والغياب تبدو في رواية علوية 
صبح مدعـاة لقـراءة المسـتويات الحكواتية في 
الرواية، ليـس بمعناها التقليدي الذي يسـتعيد 
الحكاية، بل بوصفها بنيات سردية محمولة على 
مسـتويات واقعية كاحداث، ومسـتويات رمزية 
اسـتعادية، خاصـة لمـا تثيـره هـذه المسـتويات 
اسـتقراء  ازاء  ومعـان  ودلالات  تعالقـات  مـن 
نموذج المرأة التي تتمـرد على الواقع الاجتماعي 
والعرفي والديني، اذ تتحـول البطلة الى حاكية 
لسـيرة جسـدها المفجوع بإرث انسـنته الافقية 
التي صنعها لها الزواج والاولاد والاحفاد، مقابل 
غياب الانسـنة الاكثر هوسـا في لا وعيها، انسنة 
المـرأة الصاخبة المتمـردة التي لم تشـبع، والتي 
تجد في استعادة عشـيقها لعبة سردية ايهامية، 
تتأنسن فيها اللغة عبر الاعتراف او يمكن تسميته 
بـ(هذيان حمـى الرغبة)، فالبطلة نهلا تضع هذا 
الهذيان وكأنه نصها السري المخبوء في لاوعيها 
(كان هاني أول من عرّفني الى جسـمي، وجعلني 

اكتشف كل تفصيل فيه)
تصنعـه  مـا  ازاء  للكاتبـة  القصـدي  الوعـي 
لبطلتهـا نهلا، هو ما يقودها كما ارى الى تغييبها 
عن اللعبة السـردية للحكايات، ربما لادراكها ان 
دور نهلا قد اسـتكمل رسـالة نموذجـه الرغائبي 
اشـباعه  عـن  والباحـث  واقعـه،  مـن  المحبـط 
عبراسـتعادة قرينـه من خلال شـفرة اسـتعادة 
الرجـل الغائـب. وربمـا لان نمـوذج نهـلا غيـر 
القياسـي، يضع انسنة هذه العلاقة امام اغتراب 
وجـودي وهوياتـي، واذ تضـع الكاتبـة بطلتهـا 
سـعاد فـي السـياق الروائـي، فانهـا تجـد فيهـا 
نموذجا اخر، ربما هو اكثر واقعية، واكثر تماهيا 
مع اغتراب المرأة المثقفة- استاذة الفلسفة- ازاء 
جسـدها وازاء الرجـل الدوغمائي الذي لم يعش 

ازاء  واشـباعته  لحريتـه  العميقـة  الهواجـس 
شريكه. هي قد تشـبه نهلا  في التواتر الحكائي، 
لكننـي اجـد انهـا مختلفـة تمامـا، اذ ان سـعاد 
شـخصية مركبـة من حيـث توصيفها السـردي، 
مثلما هي على المسـتوى النفسي مسكونة بالقلق 
والخـوف وفكـرة الخيانـة اكثر مـن نهـلا، اذ لم 
تعش سـعاد الاحساس بلذتها الغائبة مع الرجل 
الاخر/بائع الملابس المسـتعملة، والذي ولّد لديها 
احساسـا نكوصيا بالاحباط، ربما بسـبب غياب 
قصديـة الرغبـة، وربما بسـبب عدمية الشـريك 
الذي لم يشـاطرها وعي هذا اللحظة التي عاشت 
لذتها واحساسـها مثلمـا عاشـتها صديقتها نهلا 
مـع عشـيقها هانـي. ورغـم ان نموذج سـعاد في 
السـياق الواقعي هو اكثر يومية وتكرارا، الاّ انها 
ظلت مـع ذلك اقل هوسـا في التعبير عـن الفكرة 
البطولية للجسـد حين يعلن باشهار عن رغبته، 
اذ تقول سـعاد(هذا الجسم جسمي وليس جسم 
نهلا، وتأوهاتي ليست تأوهاتها، وجرأتي ليست 
جرأتهـا) لكن موت سـعاد  على سـرير نهلا يضع 
فكـرة هـذا النمـوذج الى مـوت افتراضـي لفكرة 
البطولـة التـي جسـدتها نهـلا، مثلما سـعت الى 

التماهي معها سعاد..
رواية «اسمه الغرام» كتابة في بسالة الجسد، 
وفـي وعـي حريتـه العميقة، تسـعى مـن خلالها 
الكاتبـة للنبـش فـي ذاتويـة الجسـد  بوصفـه 
الهوية والمعنى وليس الغريزة فقط، ولاسـتقراء 
مكنونـات هذا الجسـد عبر اعادة فحـص الفكرة 
المتعالية للرجل في السـياق التاريخي والثيمي، 
مثلما هـو فحصه فـي السـياق النصوصي الذي 
تتشـكل هويتـه السـردية عبـر توظيـف مفهوم 
المنظـور وتبئيراته في تجلية علائـق المرأة التي 
كمقابـل  السـردي  المنظـور  يقترحهـا  مـا  عـادة 
تعويضي لواقـع مهزوم واسـتلابي، وكذلك عبر 
التعاطي الاشـكالي مـع ازمات الحريـة والحرب 
والدينيـة،  الفكريـة  والدوغمـا  والايديولوجيـا 
اذ تكـون كتابة الجسـد هي اللعبـة الخارقة التي 
اسـتغرقتها الكاتبـة لكي تتلمـس حريتها وقلقها 
واشباعتها عبر التعالقات السردية لهذا الجسد، 
ولحكاياته واصواته المتعددة ومدائحه الباذخة 
التـي تعيدنـا الـى العنوان/الثريـا المحمول على 

رمزية اضاحيه الغائبين.. 

٭ كاتب من سورية 

علوية صبح في «اسمه الغرام»:

الجسد بوصفه سرديات باسلة

في البداية
تقلّد التماثيل الطاغية

فتقف في كل مكان
تنظر إلى الناس

تراقبهم
تتوهّم بأنها ستظل

 إلى أبد الآبدين

تتناسل الصور 
وتنتشر كالبثور

 على وجه البلاد.

يطول الكابوس عقوداً 
ثم يجيء اليوم

يقف الشعب 
أن  علــى  التماثيــل  ويجبــر 

تطأطيء 
رؤوسها 

واحداً بعد الآخر 
وتركع، احتراماً له.

 تنصاع التماثيل
 

قُ الصور.  تُمَزَّ

وتظل أنت وحيداً 
مع مهرّجيك وسفّاحيك. 

فاسفك ما شئت 

من دم 
لتؤجّل النهاية. 

لكنها لن تتغيّر
 أبداً.

إليك المشهد الأخير:
ستقلد تماثيلك

ستطأطيء رأسك
وتنحني للشعب 

 ثم تسقط.

٭ شاعر من العراق يقيم في امريكا

في هذا اليوم ، الســابع والعشــرين من تمّــوز ( يوليو 
. يوليــوز. جْوِيّـيـــة ... إلــخ ) في العام الحادي عشــر 
بعــد الألفَين ، في هــذا اليوم، ومنــذ الرابعة فجــراً آنَ 
استيقظتُ ، أُغِذُّ المســعى إلى جزيرة تينوس الإغريقيّة 

العائمة أبداً في بحر إيجة.
دعانــي إلى مهرجانٍ شِــعريّ هنــاك أنــاسٌ أغارقةٌ لا 
أعرفهم . ســألوني أن أرســل لهم نصوصاً عيّنوها هم 

، من بينها :
أميركا ، أميركا ...

وليل الحمرا
قالوا إنهم ســينقلون النصوص إلى لسانهم الـمُـبِيـن ، 

وإني سأقرأ  القصائد بلغتها الأصلِ : العربية.
قلتُ في نفســي : لقد أحسَــنوا الإختيــار . القومُ ، إذاً ، 

أخيارٌ !
ــرةً . تذاكر السفر أُرسِلَتْ مبكِّ

تسلّمتُ إشعاراً بها ، وأنا في طنجــة.
الآن ، أنــا فــي مطــار هيثــرو ، القاعة الأولــى ، التي لم 

أنطلِقْ منها منذ حينٍ.
الشركة الناقلة : طيَران إيجــة .

لم يبقَ إلاّ إيكاروس !
٭ ٭ ٭

الساعة الآن ، في المطار ، العاشرة والدقيقة الأربعون.
بوّابةُ المغادرة تُفتَح في الحادية عشرة وعشرِ دقائق.

المغادرة : في الحادية عشرة والدقيقة الخمسين.
أتلَبّثُ :

كأسُ بيــرةٍ إيرلندية ســوداء . شــرائح بطاطــا مقليّة 
طازجة .

نسوةُ الخليجِ يأتين مجلبَباتٍ بالسواد .
لا أدري لِمَ فُرِضَ على الخليجيّات السوادُ .

الرجالُ هناك بالأبيض.
النساء بالأسود.

الرجعيةُ صارخةٌ حدّ اللعنة !
لِمَ لا تنقلب الأمور؟

الخليجيّون يرتدون الأسود.
والخليجيّاتُ يرتدين الأبيض ... في غير ليلة الزفاف.

سيكون العالَمُ أجملَ !
عون ! الخليجيّاتُ رائعاتٌ . والخليجيّون مُرَوَّ

٭ ٭ ٭
عليّ الآن أن أُطبِقَ النوتبوك .

أن ألتحقَ ببوّابة المغادرة !
بِتُّ ، البارحــة ، في فندق آفرا بمنطقــة رافينا ( منطقة 
الميناء ) وكان للاختيار سببٌ وجيهٌ جدّاً ، إذ بمقدورك 
أن ترى ، من شــرفة الغرفة ، الســفينةَ التي ســتأخذك 

إلى الجزيرة.
ــراً أيضاً ، فــي حوالَي  هــذا الصبــاحَ ، اســتيقظتُ مبكِّ
الرابعــة والدقيقــةِ الثلاثــين . أنــا اكتــب الآن ، وفــي 
المــرآةِ تنعكسُ أضواء المرفــأ الإغريقيّ . هــلالٌ رهيفٌ 
في الســماء الصافية . هلالٌ افتقدتُــهُ طويلاً في لندن 

الغائمة.
اليوم هو الثامن والعشرون من تمّوز.

مساء أمس ، كنتُ جائعاً.
بعد خطواتٍ خــارج الفندق كان مقهى ومطعم وجباتٍ 

ســريعة.
طلبــت ، مســتخدِماً بضــعَ كلمــاتٍ يونانيّةٍ  مــن بقايا 
الذاكــرة القبرصيــة ، ومفــرداتٍ إنجليزيــة ، هامبرغر 
دجــاج  ، والأهمّ مــن الدجاج كان النبيــذ الذي جاءني 
في دورق يسَعُ نصفَ لترٍ. سألتُ النادل عن أصل هذا 
ة ، قال :  النبيذ الأحمر الخفيف ذي الحلاوة المستســرّ

من أتيكــا .
اليونان تنهمر من جديد!

٭ ٭ ٭
كان الرجل المكلّفُ استعلاماتِ الفندق زوّدني تذكرتَين 
للإبحارِ إلى تِينوس والعودة منهــا . التذكرتان باللغة 
اليونانية ، لكني أســتطيع التمييز بين تذكرة الذهاب ، 

وتذكرة الإياب ، بتاريخ السفر وموعدِه.
كأنني في الصين!

وضعتُ تذكرة الذهاب في جيبي ، جاهزةً.
قال لي موظف الاســتعلامات   إن فطــور الصباح يبدأ 
في السادســة والنصف . وأضاف رحلتُك إلى تينوس 

ستكون في السابعة والنصف . لديك وقتٌ.
في سالف الأيام ، لم أكُنْ بهذا الحرص على المواعيد.

أتذكّــرُ ، مــرّةً ، أننــي كنــت مغــادراً دمشــق صباحاً ، 
بالطائرة ، أيّام مطار الـمَـــــزّة .

اقتربت الســيارة من المطار ، لكن طائرتي كانت أقلعتْ 
للتوّ !

لكنْ في تلك الأيام كانت الأمورُ أيســرَ .
٭ ٭ ٭

قد تكون السماءُ صافيةً 
حُبِ ... غير أني أنوءُ بالسُّ

الساعة الآن ، تقترب من السادســة . 
في البُعدِ أرى الأفقَ ورديّاً .

ب حقيبتي ، وأطْبِق النوتبوك.. عليّ  أن أرتِّ
الصباحُ ينجلي !

٭ ٭ ٭
ية بفصاحة مصر )  أدخل الســفينة ( العبّارة – الـمُعَدِّ

في السابعة .
يبدو أن مجلسي في السفينة كان للأكابر .

جاء ثلاثة أشخاص وجلسوا  معي .
رجلان وامرأة .

حاولت المرأةُ بلطفٍ شديدٍ إقناعي بالانتقال إلى موضع 
آخــر باعتبــار أن صديقاً لهــم كان يُفتــرَض أن يجلس 
معهم . اعتــذراتُ بدعابةٍ قائلاً إننــي  لا أفقفه الجواب 
إذا ما سألني أحدٌ من موظفي السفينة عن سبب تغيير 

ة ! ّـ ـــــــ ّـ مكاني . قلت لها إنني اطرشُ في الزف
الشخصُ الذي كان يواجههُني ، يرتدي ملبساً أسودَ.

سألتُه بلا مقدّمات: هل أنت راقصٌ ؟
نظرَ إليّ غيرَ مستغرِبٍ  وقال : كيف عرفتَ ؟ نعم . كنتُ 

راقصاً . لكنّ ذلك  كان منذ زمنٍ بعيدٍ . كيف عرفتَ ؟
قلتُ : أنا كاتبٌ . مهنتيب أن أعرف الناس.

قال: أنا كاتبٌ أيضاً . شاعرٌ .
سألتُه : أأنت مدعوٌّ إلى المهرجان ؟

الهامّ أننــا تعارَفْنا . وحــين عادت المــرأة قدّمني إليها 
. هــي زوجــةُ شــاعرٍ يونانيّ معــروف . جاء الشــاعرُ 

اليونانيّ المعروفُ : أأنت سعدي يوسف؟
السفينة تواصلُ عبورَها . 

بلغْنا الجزيرة حوالَي التاسعة والنصف مساءً .
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هو فندقُنا .
بحرُ إيجة رائقٌ أزرقُ وهاديء .

والسابحون كثارٌ لكن الشواطيء غير مزدحمةٍ .
اليونانيّــون يتصرّفون ، علــى طبيعتهــم . ثمّتَ حكمةٌ 

بسيطةٌ ، ورضا نفسٍ ، وابتهاجٌ بالحياة .

ظهِم المنافق! ما أبعدَهم عن وجوم الإنجليز ، وتحفُّ
لا أدري كيف أصشفُ هذا اللقاء بين الشعراء المدعوّين 

؟
بعــد اللقــاء الإلزامــي عنــد اســتعلامات الفنــدق في 
التســجيل ، لم أعُــدْ أرى أحداً . يا إلهــي ... أين ذهبوا؟  
هــي جزيرةٌ صغيرةٌ. وقد جئنا من أطراف العالَم  ، كي 

نلتقي ...
والله ، لا ادري !
على أيّ حالٍ ...

غداً  ، أي في التاســع والعشــرين من تمّوز ، ساشارك 
في الأمسية .

لكننا ، حتى الآن ، لم نرَ المكان الذي سنُلقي فيه قنابلَنا  
...

أهو عملٌ  ســرّيٌّ ؟
أعتقدُ أنّ عليّ أن أقول شيئاً  ...

لكنْ لِــمَــن؟
ظهيرةَ هذا اليوم ، شعرتُ بالجوع.

لا أدري إنْ كانت هناك ترتيباتٌ حول الأمر .
قلتُ :  أذهبُ كما اعتدْتُ  ...

المهتمّــة  والمطاعــم  الشــاطيء  بمحــاذاة  ســرتُ 
بالسائحين.

أخيــراً وصلــتُ إلى مقهى ليــس فيه أحــدٌ .\قلت : هذا 
مكاني !

سيدةٌ وابنتها تديران المكان : ماريكا ويُوانا .
طلبــتُ جبن غريّير وجبنــاً آخر محلّيّــاً . طلبت زجاجة 
نصــف لتنــر الرتســينا ، النبيــذ الإغريقــيّ الأبيــض 

الخفيف .
طلبتُ خبزاً .

كان أشهى طعامٍ لي منذ زمنٍ .
٭ ٭ ٭

يبدو لي أن الأمور تأخذُ منحىً آخر.
جاء مَن يخبرُني أننا ســنجتمع للتداول في شــؤوننا 
. كنــتُ اســتمتع بــكأس أوزو مثلّــج . قلــتُ : لا بأس ! 
الاجتماعُ علــى الخير  خيرٌ من كاس أوزو حتى لو كان 

مثلّجاً .
وقد انعقدَ الشملُ .

وتوضّحتْ أمورٌ .
والآن نحن في مقر المؤسسة الثقافية  للجزيرة.

بيانو
ونســاءٌ جميلاتٌ قلَّ ان يراهنّ المرءُ  في بلاد الإغريق  ، 

قرة أو التشقير . وبخاصّة المغاليات في الشُّ
الموسيقى العذبة من البيانو تخفُتُ .

نحن سنسمعُ شِعراً ً!
٭ ٭ ٭

يبدو أننا لن نسمع شــعراً   الآن . كلمةٌ طويلة من رجلٍ 
سٍ لأن تكون هــذه الجزيرة عاصمةً ثقافيّةً لبحر  متحمِّ
إيجــة . ثم جــاء القسّــيسُ اليونانــيّ التقليــدي  ، ذي 
الثياب الســود والشَعرِ  الأسودِ . الشّــعرُ لم يبدأ بَعْدُ . 

عر أن ينتظر نهايةَ المكتبيين. على الشِّ
عرُ على التاسعة والنصف . بدأ الشِّ

ثلاثة شعراء   وشاعرة واحدةٌ .
شــاعران يونانيّان و شــاعرٌ من كرواتيا كنتُ تحدثت 

إليه قبل الأمسية .
ها إغريقيّةً .لم تكن شاعرةً . كانت قاصّةً  الشاعرة  أظنُّ

. ألقتْ بياناً سياسيّاً من مقدمة آخر روايةٍ لها.
الشــاعر الأول ســبعينيَ عُمراً.إلقــاؤه ممتازٌ.قصيدته 
الأولــى كانت عن مــاشٍ على الحبــل . الكرواتيّ الفتيّ 

كان ناجحاً
في استمالة الحضور ، بقصائده العاطفيّة القصيرة.

ألقــى  اللحيــة  كثيــف  أميركــيّ  شــاعرٌ  هنــاك  وكان 
قصائد جيدة تهتــمّ بالطبيعة. القصائــد أُلقِيَتْ باللغة 

الإنجليزية.
ليــس بمقــدوري ، متابعة الشــعراء الآخرين ، بســبب 
حاجـــز اللغــة  ، لأنّ الترجمــة لــم تكن متوافــرةً ، كما 
يلزمُ . قد يستطيع الناسُ التغلّبَ على هذه المعضلة في 

الدورات القادمة لمهرجانٍ يريدون له أن يكون عالميّا .
٭ ٭ ٭

صبــاح اليوم ، التاســع والعشــرين من تمّــوز ، أردتُ 
الذهــابَ إلــى المرفــأ   ، لأشــتري بطاقــة ذاكــرةٍ لآلــة 
تصويــري الجديــدة الصغيــرة ، أوليمبــوس : كأنهــا 

يونانيّة النسَب!
قالت لي موظفة الاستعلامات إن حافلة الفندق تتأخّر 
، لكن هنــاك حافلةً عامّــةص تنقل الناس إلــى المرفأ . 

الموقف على مبعدة أمتار. الأجرة أقل من 2 يورو.
وهذا ما حدث.

في المرفأ أسألُ : فوتوغرافيا !
يشيرون عليّ بأن أذهب يميناً ثم يساراً فيميناً ... إلخ.

بلغتُ المكان . اشتريت بطاقة الذاكرة بسِعر أكثرَ قليلاً 
من سِعر لندن . لا بأس . صاحب المحل يسأل . أقول له 

: من العراق . يقول : لا أفقَ  ...
الحربُ دمّرتْ كلَّ شــيء !

٭ ٭ ٭
هــرِ أذهــب إلــى مقهــى- مطعــم  لا يرتــاده  فــي الظُّ
الســائحون . فعلتُ هذه اليومَ أيضــاً . طلبت معكرونة 
نابوليتــان وزجاجة نبيذ رتســينا الأبيــض الخفيف . 
رأيــت الشــاعر الإيراني فريدون يغذّ خطاه . الشــمس 
ســاخنةٌ . والوقت ظُهرٌ . ناديتُــه من مكاني : فريدون ، 

تعال هنا ! إلى أين أنت ذاهبٌ تحت شمس الهاجرةِ ؟
قال : إلى معبد بوســيدون ( إلــه البحر الإغريقيّ ) عنه 
قريــبٌ . قلــت لــه : نتغدّى ، ثــم نذهب . دعوتُــه إلى ما 
طلبت . طلبنا زجاجةً ثانيةً . قلت له : فريدون ... ننتهي 
مــن الزجاجةِ الثانية لنجد أن بوســيدون جــاء إلينا ، 

بدلاً من أن نذهب إليه !
٭ ٭ ٭

هذا المســاء ســتكون القراءة في قرية فولاكس بأعلى 
الجبل.

للمــرة الأولــى ألتقــي جــورج بلانــاس مترجِمــي إلى 
اليونانية . رجــلٌ رائعٌ . زوجته لطيفةٌ جــداً . لهما بنتٌ 

وولدٌ. متزوجان منذ أربعة عشر عاماً .
قــرأتُ « ليل الحمــرا « ، جــورج بلاناس قــرأ « أميركا 

أميركا « كاملةً .
قرأتُ أيضاً قصيدة كافافي الشــهيرة « إيثاكا « باللغة 

العربية ، ومن ترجمتي .
صفّــقَ الحضورُ طويــلاً حين أريتُهم  كتــاب كافافي  « 

وداعاً للإسكندريّة التي تفقدُها « .
قلت لهم : إنها الطبعة الخامسة :

بغداد – بيروت – ثلاث طبعات في دمشق.
سون شعراءهم. اليونانيون يقدِّ

وهم مُحِقّون تماماً : شــعراء اليونان من أفضل شعراء 
العالَم .

٭ ٭ ٭
في المطعم ، بعد الأمسية التي بدأتْ متأخرةً على طريقة 

القوم هنا ، سهرنا حتى مطلع الفجر !
فولاكس ، قريةٌ شيّدها الخيال.

رافينا  31.07.2011

سنان أنطون ٭

سعدي يوسف

 السيناريو

 تِينوس الأغارقة
علي حسن الفواز ٭

خيانة المثقفين/ النصوص 
الأخيرة ـ لإدوارد سعيد
 دمشق ـ «القدس العربي»:

في هذا الكتاب الذي تم جمع نصوصه الأخيرة 
بعنايـة، تم رصـد المفاهيـم الأساسـية لكتابـات 
إدوارد سعيد من أجل اكتشافه من جديد وتحديد 
الأساسـيات، من أجـل إبرازها وتحديـد مكانتها 
فكرياً وفلسـفياً وثقافياً، لأن أعداء إدوارد سعيد 
كثـر، وذلك بسـبب مواقفـه السياسـية الجريئة 
والصامـدة والقوية. لكنه بالمقابـل حظي بالكثير 
مـن الصداقات المخلصـة والاحتـرام الدائم حتى 
من خصومه مثل الموسـيقار الإسـرائيلي «دانييل 
باريفبويم» الذي أسـس معه أوركسـترا الديوان 
الغربـي – الشـرقي وإبراهيـم أبـو لغـد والمؤرخ 

الكبير إقبال أحمد ونعوم تشومسكي.
ومـن هنـا أدرك إدوارد سـعيد وجـود بعـض 
المفكريـن الغربيـين الذين نظـروا للشـرق نظرة 
منصفة، لهذا كان يستشهد دوماً بما كتبه «غوته»  
وقال سـعيد: «... الغرب ليس أحاديـاً أو متماثلاً 
على الرغم من وجود نوع من التجانس الأوروبي 
الثقافي، لقد درست علاقة الاستشراق بالسلطة، 
وركـزت على الاستشـراق الإنكليزي والفرنسـي 

والأمريكي لعلاقاتها بالمنطقة»
وبالتالي فالمشـكلة كانت في جهل المستشرقين 
بفهمهم لهذا الشـرق وعقائده، وخاصة الإسلام، 
دون المعرفـة الحقيقية بالواقع واللغة، لهذا تمكن 
إدوارد سـعيد من تلخيـص منهجه فـي البحوث 
الاستشراقية، باستخدام النقد الإنساني وتوفير 
فضاء أرحب للحوار والتحليل الموضوعي يقول: 
(... فكرتـي في الاستشـراق هي اسـتخدام النقد 
الإنسـاني لتمهيـد السـبيل إلـى مجـالات جديـة 
من الصـراع وتقـديم تسلسـل أطول فـي التفكير 
والتحليـل، نسـتبدل به تلـك النوبـات القصيرة 
مـن الغضـب الجدلي المانـع للفكر الذي يحبسـنا 

داخله)
والقضايـا الأساسـية في هذا السـياق هي 
قضايـا النضال ضد الظلم والتمييز العنصري 
والاحتـلال والدفـاع عـن المسـاواة والعدالـة 
وتطبيـق  المتبـادل  والاعتـراف  والمشـاركة 
نفـس المعايير القيميـة والأخلاقية على الذات 

والآخر.
هـذه الهـوة التي اكتشـفها إدوارد سـعيد بين 
تناولهـا  التـي  والمعطيـات  الحقيقيـة  الجوانـب 
المستشرقون جعلت مهمته أكبر، ومن هنا تصدى 
باكـراً للهجمـات التـي بـدأت بعـد نهايـة الحرب 
العالميـة الثانيـة للنيـل مـن الإسـلام والعـرب، 
محـاولاً عـدم التفريق بـين الحضارة الإسـلامية 

والعربية وجعلهما واحـداً في إطارهما الزمني 
والمكاني والقيمي. واستثمار هذا الصراع الذي 
بدأ مـع الإمبراطورية البيزنطية مروراً بالأندلس 
والحـروب الصليبية وحتـى الاسـتعمار الغربي 

الحديث وآخره غزو العراق وأفغانستان. 
كما فضح سـعيد فـي كتابه «تغطية الإسـلام» 
النظـرة العنصريـة الغربيـة المبنيـة علـى ثقافة 
هنغتـون للإسـلام والتنميـط الغربـي السـردي 
للمسـلمين، هذا الفهم الغربي الـذي حاول هزيمة 
الشـخصية  واغتيـال  ونفسـياً  معنويـاً  الآخـر 
الأخلاقيـة وهـدم الهويـة، وبالتالي إن الإسـلام 
في العقليـة الغربية غير قابل للتطور أو التغيير، 
واستمرت الصورة إلى القرن الواحد والعشرون 

وبقي الغرب يتبنى هذه الفكرة بشكل عدواني.
كما شـكّلت القضية الفلسطينية محوراً مركزياً في 
كتابات سـعيد، من خلال فضح الأساطير الصهيونية 
للشـعب  الحقيقـي  التاريـخ  طمـس  حاولـت  التـي 
الفلسطيني وهمجية الدولة العنصرية التي لم يعرف 
التاريـخ مثيلاً لها، ولهذا تعـرض لكثير من التخويف 
والتهديـد ومحاولات الاغتيال لكن كل ذلك لم يخفض 

صوته الذي بقي يهدر في كل المنابر الدولية.
العشـرين  القـرن  أواخـر  فـي  ظهـرت  ثـم 
الخطـر  (الإرهـاب-  مثـل  جديـدة  مصطلحـات 
الأخضـر- الإسـلاموفبيا) وروّجـت فـي التيـار 
العـدو  الإسـلام  أصبـح  حتـى  السـائد  الفكـري 
الرئيسي للولايات المتحدة والغرب في ظل غياب 
الفكر البديل، حيث سـيطر هـذا الوهم على عقول 
الكثير من المفكرين الغربيين، بالمقابل يرى إدوارد 
سعيد أن الولايات المتحدة هي البلاد الأكثر تديّناً 
فـي العالـم وتختـرق إشـارات الـرب ورمـوزه، 
الحيـاة الوطنية من العملـة إلى الأبنيـة (بالرب 

نثق- بارك الله أمريكا- بلاد الرب)
ولهذا يرى إدوارد سـعيد إن التطور الشـعور 
المسـلمين  بتصويـر  للآخـر،  كتهديـد  بالإسـلام 
متعصبـين وعنيفـين وشـبقين وغيـر عقلانيـين، 
أثنـاء الفتـرة الاسـتعمارية فيمـا سـماه سـعيد 

(بالاستشراق- دراسة الآخر).
ـر إدوارد سـعيد كثيـراً فـي كتاباتـه  لقـد عبَّ
التزامـه بالشـك،  ومحاضراتـه ومقابلاتـه عـن 
الغربـي،  الأدب  فـي  التقليـد  تقويـض  وحتـى 
بتأكيده على علاقة الثقافات المتشابكة والمعتمدة 
على بعضها بالنسبة له، ومن هنا فالثقافة ليست 
متراصـة وليسـت متجانسـة، ليسـت كليـة ولا 
فرديـة، وإنما هـي نتاج المهيمـن أحيانـاً، ولكنها 

علاقة متغيرة دائماً بين الثقافات.
ومن هنا فالثقافة بالنسبة لـ إدوارد سعيد هي 

سياسة.
خيانة المثقفين- النصوص الأخيرة

اسم المؤلف: إدوارد سعيد
اسم المترجم: أسعد الحسين
القطع المتوسط/ 384 صفحة

والنشـر  للدراسـات  نينـوى  دار  الناشـر 
والتوزيع- دمشق2011-

خيانة المثقفين/ النصوص
اصدارت جديدة
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■ قصة السـينما في بلد آسـيوي ككوريا الجنوبية، قصة فيها 
غمـوض وتشـويق.ومرد كل ذلك، كـون الكوريين عرفـوا الإنتاج 
السـينمائي بشـكل مبكر تقريبا، يحدده جل مؤرخي السـينما في 
1919، لكـن دون أثـر لتلك الإرهاصـات، ودون أدنـى إمكانية أمام 

الناقد أو الباحث للتقييم والدراسة.
فقـد تعرضـت كوريـا الجنوبيـة إلى عـدة اهتزازات سياسـية 
منـذ أوائل القرن العشـرين، اهتـزازات يمكننـا تلخيصها بإيجاز 
فـي الاحتـلال الياباني الـذي دام حوالى خمسـة وثلاثـين عاما ( 
1945/1910)، تلته مباشـرة الحـرب الكورية التـي بدورها دامت 
أربع سنوات( 1953/1950)،قبل أن تعاني البلاد من نظام عسكري 

متسلط وديكتاتوري ( 1992/1967).
المعضلة الكبيرة التي سيتم رصدها بعد نهاية تلك الاهتزازات، 
تتجسـد في كون كل الأفـلام المنتجة إلى حـدود 1946 قد تعرضت 
للتدميـر، وجـزء منها اختفى بشـكل غريـب، وكأن شـيئا لم يبدع 
أو ينتج، في ضريبة متعسـفة الأصول أجبر الفنـي والثقافي على 

أدائها بفعل سطوة السياسي.
فتـرة  حـدود  الـى  تنتظـر  أن  الكوريـة  السـينما  علـى  كان 
الثمانينيـات، لتشـهد نوعـا مـن الانبعـاث على مسـتوى الانتاج 
والنوعية، بفضل ما سيعرف بموجة (ربيع سييول)، وهي الموجة 
التي اقتبسـت الكثير مـن المعالم والتوجهات مـن الموجة الجديدة 
في فرنسا، تلك الموجة التي غذاها مخرجون كبار من حجم تروفو 
وغـودار، دون أن تتخلـص الموجة الكورية من سـمات التعبيرية 
الالمانيـة، التـي ظلـت بصمـات التأثـر بها حاضـرة فـي انتاجات 
مخرجـين كوريـين، كما هو الامر مثـلا في أفلام كل مـن (باي يونغ 

كيون)، (لي شانغ هو) و(بارك شان ووك).
ولـد المخـرج (بـارك شـان ووك) فـي الثالـث والعشـرين مـن 
أغسـطس عـام 1963، ومنـذ مرحلـة الصبـا، كان له ميل وعشـق 
جنوني لسـحر السـينما ونجومها، الامـر الذي جعلـه في مرحلة 
الفتـوة يبـادر الى تأسـيس نـاد سـينمائي لعـب دورا كبيـرا في 
نمـو مداركـه الخاصـة بالتقنيـات السـينمائية، خاصـة الكتابـة 

السيناريستية وادارة الممثلين والاخراج عموما.
اثنـاء مراحـل دراسـته الجامعية في شـعبة الفلسـفة، لم يكن 
(بارك) ليتخلى أبدا عن أحلامه الطفولية، ليقتحم مجال السـينما 
أول الامـر ناقـدا سـينمائيا محترما، نشـر العديد مـن مقالاته في 

منابر متعددة، كما نشر كتابه (متعة مشاهدة فيلم سينمائي).
وعن المؤثرات الاساسية التي أثرت في طموحاته السينمائية، 
يعتـرف (بـارك) باسـتمرار بأنـه قـد قـرر التفكيـر فـي الاخـراج 
السـينمائي منذ مشـاهدته لفيلـم «عـرق بـارد» (1953) للمخرج 
الامريكي (الفريد هيتشكوك)، والذي قام ببطولته كل من جايمس 

ستيوارت وكيم نوفاك.
ولن يلج مجال الاخراج السـينمائي بشكل مباشر الا في حدود 
سـنة 1992، السـنة التي تميزت بإخراجه لفيلم مـن أفلام الحركة 
(Moon is The Sun’s Dream)، تلاه سنة 1997 فيلم يعتمد 
على رسـم معالـم الشـخصيات الرئيسـية( البورتريـه)، أبطاله 
ثلاثـة مـن الخارجين عـن القانـون ( (The Trioبعد ذلك،شـرع 
(شـان ووك) فـي اخـراج ثلاثيـة متميـزة حـول موضـوع الثأر، 
ثلاثيـة بدأها سـنة 200 بفيلـم (Joint Security Area(، وهو 
الفيلم الذي عرف باسـلوب هذا المخرج الشـاب عالميـا تقريبا، من 
خـلال الظهور الجيد للفيلم فـي مهرجانات دوليـة أقيمت في مدن 
 Sympathy for) عالميـة متنوعـة كدوفيـل وسـياتل، ثـم فيلـم
Mr. Vengeance) سنة 2002، مختتما الثلاثية بالفيلم الفائز 
بالجائزة الكبرى لمهرجان كان ( 2004)(Old Boy)، فيلم (الفتى 
العجـوز (Old Boyتجـد فيـه معظم أساسـيات الفيلـم الكوري 
الجنوبي تحديدا، بدءا بالاعتماد على اقتباس حكايات شعبية، ثم 
تطويعهـا أو بتعبير أدق تحيينها لكي تكون معاصرة، مع الاعتماد 
علـى تقنية الفلاش بـاك في الحكي وتنظيم حبكـة الفيلم،دون أن 
ننسى بطبيعة الحال أن المانكا الكورية ( الرسوم المتحركة) كانت، 
وبشـكل طبيعي، أسـبق من السـينما في اعتماد تلك الخصائص، 
بدرجـة جعلت بعـض المخرجين يعمـدون إلى اقتباسـها في أفلام 
لهـم، لعـل مـن أشـهرها (أسـتيريكس وأوبيليسـك) الفرنسـي، 

(باباي) الامريكي، (سبايدر مان)… وغيرها من النماذج.
ضمـن تلك النمـاذج أيضا، يمكـن تأطير فيلم (الفتـى العجوز) 
للمخـرج» بـارك شـان ووك»، ما دام الفيلـم اقتباسـا صريحا من 

المانكا.
الفيلـم علـى مسـتوى النـوع، يـكاد يـوازي الأفـلام الأمريكية 
الشبه بوليسـية، وهو درامي أسود على مسـتوى أحداثه، يبعث 
فـي المتلقي ترقبا مسـتمرا، وخلخلـة تصورات مبنيـة أو متوقعة، 
لينجح في شـد المشـاهد إلـى حدود المشـاهد النهائية، سـيما وقد 
سـاندت التركيبـة الصوريـة والحواريـة موسـيقى تصويرية تم 
الاشـتغال عليها بذكاء، إلى درجة حضور تعبيرها عن الانفعالات 
بشـكل قوي، حـل محل الـكلام في مشـاهد عدة، مشـاهد توزعت 
واختلفـت طولا وقصرا، الأمر الذي وفر للمونتاج تركيب مشـاهد 

بإيقاع سريع، لا يبعث على الملل.
يبتـدئ الفيلم بلقطة مثيـرة لرجل دون ملامـح وجه واضحة، 
يمسـك بربطة عنق آخر متدل من فوق سـطح عمارة شاهقة، ومن 
خلال الحـوار القليل، لا نكاد نفهم العلاقـة بينهما بالضبط، كما لا 

نعرف كيف نفسر الحدث بشكل دقيق.
بتوالي المشـاهد المتراصة وفق نفس تشـويقي يشـبه الدخول 
الـى متاهـات لا تنتهي، سـنفهم بأن المشـهد الافتتاحـي خيب أفق 
انتظـار المتلقـي وتأويلاتـه لمشـهد غيـر مضـاء تماما،فهـو حـدث 
تم تقديمـه عـن إطاره وتموضـع بنيته السـردية الأصليـة، إذ لن 
يتحقـق إلا بعد مغادرة البطل لمعتقلـه الغريب، ليبدو فعل القبض 
علـى ربطة العنق ايجابيا حين منـع البطل ذلك الرجل اليائس من 
الانتحـار دون أن توحي اللقطة بأي شـر أو تهديد كما قد يفهم من 

ظاهرها، وكما أريد لها أن تخدع المشاهد…
قصـة الفيلم في حد ذاتها مزيج من العنف والتعقيد الفلسـفي، 
فالبطـل، إن سـلمنا بوجـود بطل أصلا، سـيختطف ويسـجن في 
إقامة إجبارية مغلقة طيلة خمس عشـرة سـنة، رمـز إليها المخرج 
بـذكاء مـن خـلال اعتمـاد وثائق تسـجيلية لأهـم الأحـداث التي 
وقعـت خلالهـا، وفي تلـك الإقامة لـن يصبح في مقـدور المختطف 
سـوى التساؤل المستمر عن دواعي سـجنه، متخذا من التلفزيون 
وسيلته الوحيدة للتعرف على العالم الخارجي، بما في ذلك حدث 

مقتل زوجته واتهامه غيابيا بقتلها.

طيلـة جـزء هـام مـن الفيلـم، يخـدع المتلقـي باسـتمرار، بـل 
يتلاعب المخرج بعواطفه بشـكل مثير، سـيتلخص بشكل أساسي 
فـي عنصر المفاجـأة والصدمة حـين نعرف بأن الفتـاة التي أحبها 
المعتقل ووقفـت بجانبه منذ أولى لحظات الإفراج عنه، ذلك الحب 
الـذي انتهى الى علاقة جنسـية بينهما، ليسـت في الواقع سـوى 
ابنتـه التـي كان يحمل إليها هديـة عيد ميلادها يـوم تم اختطافه 
وسـجنه.. وبـدل السـيناريوهات التقليديـة التـي تبحـث فيهـا 
الضحية عن الجلاد من أجل الانتقام، سنلاحظ في الفيلم العكس، 
لأن الجـلاد هو الذي يسـعى إلى جعل الضحيـة تتعرف عليه،بل، 
سـنفاجأ مرة ثانية بتلاعب المخـرج بالعواطف والتصورات، حين 
سـنفهم في نهاية المطاف أن الجلاد هو الضحية في الأصل، ليكون 
هو السـاعي نحو الانتقام لحدث انتحار أخته بعد إشـاعة تسبب 
فيها البطل، واسـتلزمت مشـاهد قوية أبرزها مشـهد بتره للسانه 
تعبيـرا عـن ندمه، أملا فقط فـي إبعاد ابنته عـن الصدمة المتوقعة 

حين ستعرف الحقيقة.
لقد انتقم الجلاد/ الضحية بقوة، من خلال قتل زوجة ضحيته، 
ومن خلال سـجنه، وأيضـا بفعل تدمير حيـاة ابنته،بحيث وصل 
الانتقـام ذروته على مسـتويات عـدة منها تصويـر لقطات عنيفة 
(كمشهد انتزاع البطل لأسـنان احد المساهمين في سجنه، ومشهد 
بتـر اللسـان...) الفيلم كله ينبنـي على مقولة ذات أبعاد فلسـفية 
(الحصـاة والصخرة تترسـبان بنفس الطريقة فـي الماء)، وهوما 
معنـاه أن ما يمكن توهمه صغيرا يسـتطيع أن يتضخم كما هو أمر 

الإشاعة مثلا.
بذلـك يمكن القـول بأن فيلـم (الفتـى العجوز) هو مـن الافلام 
الجيدة في ريبرتوار السـينما الكورية، خاصة لتأمل دقة الإخراج 
وإدارة الممثل، كما يمكن التركيز فيه على قوة الموسيقى التصويرية 
والابتعاد عن السرد التقليدي للأحداث، ذلك السرد النمطي الذي 

لا يمكن المتلقي من بناء فرضيات وأفق انتظار .

٭ ناقد من المغرب

 تداعيات تداعيات
الحنين الى الريف 

سلافة الماغوط ٭

بارك شان ووك

«صيد ليلي» لبارك شان ووك

■ أحن إلى الريف، لأنني بدأت أكره الحياة العصرية. بدأت أكره 
 Cat walk والـ Red carpet والـ Kiss  and tell قصص الـ

والملابس الأنيقة والسيارات الفارهة والسيجار المستورد من 
الهافانا والعطور الباريسية. 

أصبحت أكرهها وأكره كل من اعتاد عليها أو من يحلم أن يعتاد 
عليها. كله رياء برياء. 

وكل ما أخشاه أن تصل يد الحضارة والتطور التقني إلى أقاصي 
القرى التي ما زالت تستعمل السراج المشتعل بالزيت ليهتدي به 

الفلاح في طريقه من الحقل إلى البيت باكراً خشية حلول الظلام.. 
عند الغروب يتجه الفلاح رب الأسرة سيراً على الأقدام إلى بيته 

الذي يبقى بابه مفتوحاً طوال النهار حتى أطراف الليل. فالقرية 
الواحدة أسرة واحدة، وما من غريب إلا الشيطان. 

ما من أجهزة هاتف خليوي. الكل يتكلم المكالمات الضرورية 
من عند البقال. وما من أصحن لاقطة للأقمار الإصطناعية ولا 

محطات خاصة للبالغين. أستاذ الضيعة ما زال يكتب بالطبشور 
على اللوح، يكتب الأبجدية وجدول الضرب ويعلم القرآن الكريم 
وأحكام التجويد والأحاديث النبوية الشريفة وأشياء أخرى من 
دون أن يكون هنالك Sex education حيث المراهقة الأوروبية 

تعثر في حقيبة يدها على حبوب منع الحمل والفياجرا. فهي قبل 
سن البلوغ تخشى أن تصاب ببرود جنسي!!! 

الفياغرا التقليدية التي يعرفها الجميع هي زرقاء اللون للرجال. أما 
العلم الحديث فقد زود الفتيات بالفياغرا الزهرية اللون! المراهقة 

الفرنسية أو الايطالية مثلاً تعرف من أمور الجنس أكثر مما تعرفه 
أم الأولاد في بلادي وأرياف بلادي! 

إنه الريف الذي فيه تحب الفتاة أجير الفرّان لأنها تشتري من عنده 
الخبز كل صباح. 

فلا تعرف غيره ولا تعتقد بأن هنالك غيره والذي لا يفارقها أبداً 
إلا للذهاب للخدمة العسكرية الإلزامية.هو يحتفظ بصورتها فهو 

يعتقد أنها تجلب له البركة والحظ. وهي تحتفظ برسائله التي 
أغلبها أخطاء إملائية. 

الفتاة الريفية السورية غالباً لون عينيها شهل بشرتها حنطية 
أو بيضاء وشعرها خرنوبي بلون الكستناء أو أسود، فيما ندر 
أشقر. هي بنت الضيعة التي لم يصلها الكهرباء والنور الوحيد 
الساطع هو القمر والبساطة. تلتف الأسرة في فناء الدار يأكل 

أفرادها الحصرم والأكدينيا والتوت الشامي ويشربون المتة على 
ألحان صوت حفيف أوراق الشجر وصرير الجنادب المنبعث من 

الأحراش. 
والجدة تشبه أبو الهول في جلستها رغم أنها تغفو أكثر من مرة 

في السهرة الواحدة والصبايا ينشغلن بالحكايا. الزوج والزوجة 
ينتهزان كل فرصة سانحة مثل هذه للتنحي إلى غرفة النوم 

التي سريرها الحديد من أيام زفافهما وعليه فرشات محشوة 
بالصوف الخام والمغطى بالناموسية الليلكية أو الزرقاء لتجنب 

اللسعات وقرصات البق التي ما من شيء مؤلم في هذه القرية 
سواها. 

 ٭ شاعرة من سورية تقيم في لندن

المخرج بارك شان ووك: 

السينما الكورية الجنوبية تجني ثمار ربيع سيول
محمد بلوش ٭

العالم العربي اليوم وضرورة الفلسفة السياسية
■ إذا كان ثمـة مـن عنـوان يمكـن للمـرء أن يقدمه 
للصـورة التي عليها العالم العربي، فلن يكون سـوى 
الأزمة. ولسـت بمعتقد أن الأمر لا يزيد عن خطاب ألف 
الحديـث بلغة التشـاؤم واعتاد أن يرسـم لنفسـه من 
الصـور القاتمـة الشـيء الكثير. لـك أن تبـدأ بالثقافة 
وأن تمـر عبـر السياسـة والاقتصـاد، والديـن، و أن 
تنتهي عند أبسـط السـلوكات . تراك مـاذا واجد؟ إنك 
واجـد ثقافـة يتعايـش فيها القـديم والحديث بشـكل 
غرائبـي. سياسـة تتكلـم لغـة الدينـي، وديـن يعتلي 
عـرش الأدلوجة، واقتصاد أقل ما يقال عنه انه ريعي. 
وأما سـلوكات الأفراد فالقليل منها يتكلم لغة الحداثة، 
والسـائد منها مشدود إلى التقليد، لكأننا أمام نوع من 
الفصام في الشخصية شديد التعقيد . هي الأزمة إذن، 
نتحسـس معالمهـا دون كبيـر عناء ونحن نسـتحضر 
صـورة الآخـر. هذا الآخـر المتعـدد حسـب مرجعيات 
الـرأي، إن كانـت دينيـة فالثنائيـة هـي الإسـلام فـي 
مقابل المسيحية، أما إن كانت الخلفية جيو- سياسية 
فزوج هو: شـرق/غرب، شـرق وغرب قد تتسع حدود 

دائرتهما أو تضيق.
يمكننـا القول، بنـاء على مـا سـبق، إن التفكير في 

السياسة على وجه العموم، والفلسفة السياسية على 
وجه التخصيـص في العالم العربـي تعاني هي أيضا 
من نقـص حاد في النظـر بالمقارنة مع مـا خلفه العالم 
الغربـي؛ إذ يكفـي ذكـر الفلسـفة السياسـية أو الفكر 
السياسـي حتى تتبادر إلى الأذهان مؤلفات مؤسسـة 
للفلسـفة السياسية محسـوبة هي على العالم الغربي 
بتراثـه اليونانـي والأوروبـي بـداءة، والأمريكي في 
فترة لاحقة ، يكفي ذكر الفلسفة السياسية حتى تطفو 
إلى السـطح من الأسـماء مـا يجري ذكره فـي الأغلب 
الأعـم مـن الكتب التي تقـارب، من قريـب أو من بعيد، 
السياسـة. قائمة من الأسـماء امتدت على مسـار ستة 

وعشرين قرنا من زمن.
مـا الـذي يمكن للمـرء أن يلحظـه وهو يقـف وجها 
الفلسـفة  التـراث المحسـوب علـى  أمـام هـذا  لوجـه 
السياسـية؟ لا يمكنـه- أقولهـا جازمـا- إلا أن يلحظ 
نوعا من التقدم والتطور في طرح القضايا السياسـية 
ومعالجتها، وحينما أقول التقدم معناه أن تاريخ الفكر 
السياسـي في العالـم الغربي في حـوار دائم مع الذي 
يقـع، مع الـذي يحـدث؛ وإن كانـت المفاهيـم، أحيانا، 
تحافظ على نوع من الاستقلالية. يقول ناصيف نصار 
في سـياق حديثه عـن الفكـر السياسـي الغربي: «إن 
التـراث السياسـي الذي أبدعـه الغرب غنـي، متنوع، 
ومتنـام، بكيفيـة منقطعة النظيـر». وماذا عـن المكانة 

التـي يحتلها الفكر السياسـي العربي؟ الجواب الأكثر 
بداهة وهـو أن الفكر السياسـي العربـي يحتل درجة 
ثانيـة مقارنة مع مـا خلفه العالم الغربـي حيث فرض 
عليه ذلك، أولا: إعادة التفكير في جملة ما يحسـب أنه 
فكر سياسـي عربي-إسـلامي، ثانيـا: التفكير في هذا 
التـراث السياسـي العربي الإسـلامي علـى ضوء فكر 
سياسـي غربي عتيد. هذا التوتر الذي يعيشـه العقل 
السياسـي العربـي ما بـين منظومتـين اتنثـين جعلت 
الأخيـر يعيـش، فـي الآن نفسـه، نوعـا من الانشـداد 
إلى مرجعيـة دينية؛ ويتبدى ذلك مـن خلال الحضور 
المكثف لشبكة مفاهيمية إسلامية كشورى، وأهل الحل 
والعقـد، والمبايعة، والخلافة، ويأمل في ربط الاتصال 
مع الفلسـفة السياسـية الغربية من خـلال «اقتباس» 
المفاهيـم، الشـيء الـذي يطـرح معـه سـؤال المحلـي 
والعالمـي، الخـاص والكونـي، الأصالـة والمعاصـرة؛ 
ثنائيـات تجاوزهـا كفيل بمـدى» الاسـتيعاب النقدي 
للفكـر السياسـي العربـي القـديم والمراجعـة النقدية 
للفكر السياسـي العربي الحديث والتفاعل النقدي مع 
الفكر السياسـي الغربي لتوكيد قدرة الفكر السياسي 
العربـي على تهـديم الصنميـات السياسـية والأوهام 
والممنوعـات والقيود التي يفرضها النزاع بين الأصالة 
والخصوصيـة من جهة والانفتـاح والتغريب من جهة 
ثانية» الحاصل مما سـبق ضرورة التفكير في المسألة 

السياسـية من وجهة نظر فلسـفية لعلنا نرفع شيئا ما 
من هـذا الغموض الذي يلـف المفاهيم ويؤثـر بالتالي 
علـى صياغـة الإشـكالات، ليجعـل الواقـع بمنأى عن 
إدراك التبـدلات والتغيـرات. يقول عبـد الله العروي 
فـي هذا السـياق: «حينمـا نعي حق الوعـي أن تحليل 
المفاهيم هو وسيلة لتنوير الذهن وتقويم المنطق نكون 
قد قطعنا شوطا بعيدا نحو التقريب بين الفكر والعمل، 
أو نحـو الرفع من مردودية نشـاطنا اليومي، حيث إن 
الكلمات تجسـد مجالات مفهومية تشـير إلى تجارب، 
والتجـارب لا تترجـم إلى الواقـع الاجتماعي إلا إذا تم 
التعبيـر عنها بطرق مستسـاغة لدى الجميع». لسـت 
بمبالغ إن قلت إننا اليوم في حاجة ماسـة إلى التفكير 
فـي السياسـة ومفاهيمها (الدولة والحرية، المسـاواة 
الشـرعية  الإنسـان،  وحقـوق  المواطنـة  والعدالـة، 
والمشروعية، الديمقراطية والمجتمع المدني...) فلسفيا 
فـي الوقـت الـذي حـاول فيـه مفكـرون كثـر مقاربـة 
السياسة في العالم العربي إما من زاوية علم الاجتماع 

السياسي، أوالأنثربولوجيا السياسية.
 قـد يعتـرض معترض بالقـول: ما وجـه الجدة في 
مقاربة السياسة فلسفيا، علما أن التفكير في السياسة 
من منظور السوسيولوجا أو الأنثروبولوجيا يجعلنا 
فـي اتصال مباشـر مع «الواقـع»؟ ويضيـف قائلا: إن 
الفلسفة إن هي فكرت في السياسة رفعت هذه الأخيرة 

عـن الواقع لتعانق سـماء اليوتوبيا. يمكـن القول إن 
للسوسـيولوجيا أهميتها في تحليل الواقع السياسي 
غيـر أنها لا تسـتطيع ذلك إلا بتوسـلها مـن المفاهيم ما 
يحسـب على حقل التفكير الفلسـفي. غموض المفاهيم 
فـي الأذهـان يعني، ضـرورة، التبـاس الواقـع. هكذا 
يقول عبد الله العروي: «إننا نحلل المفاهيم ونناقشها 
لا لنتوصـل إلى صفـاء الذهن ودقة التعبير وحسـب، 
بـل لأننـا نعتقـد أن نجاعـة العمـل العربي مشـروطة 
بتلك الدقة وذلك الصفـاء». لا يمكن للواحد منا نكران 
الصلة القائمة بين أفكار الفلاسـفة والمفكرين بالواقع، 
إذ السواد الأعظم- حتى لا أقول الكل- قدم طروحات 
يظل استيعابها ناقصا ما لم نستحضر جملة الظروف 
التاريخيـة المحيطة بها، غير أن ذلك لا يعني، أيضا، أن 
فكرهم السياسـي هـو محض انعكاس مرآوي سـاذج 
للواقع. إن المفاهيم الناظمة لفكرهم تظل محتفظة بنوع 
من الاستقلالية حيث نسـتطيع التفكير من خلالها في 
مـا هو كوني وعالمي. مـن ثمة كان للفكر زمنية ليسـت 
هـي زمنيـة الواقـع العينـي التاريخـي. زمنيـة الفكر 
مطلقـة، -المطلق ها هنـا لا يعني الثبات والسـكون- 

بينما زمنية الواقع نسبية. والحوار بينهما مستمر. 

٭ باحث ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنسيك ـ الدار 
البيضاءـ المغرب

■ الســاعة تقترب من التاســعة والنصف 
مســاء، هــذا يعنــي أن الاحتفــال قد بــدأ منذ 
ســاعة، ويعنــي أيضــا أن رجــال الأعمــال لن 
يكفوا عن عــادة التأخير الســيئة أبــدا، نهض 
من فراشــه متجهــا إلى الحمــام، ولكن خاطرا 
ما جعله يتوقف فــي حجرة الصالون الكبيرة، 
تأمل الطاولة الخشــبية التــي تحمل الكثير من 
التــذكارات التــي جاءته من نســاء عرفهن في 
حياتــه الصاخبــة المليئة بالأســماء والوجوه: 
ماركــة  جفــون  ظــل  شــفاه،  أحمــر  أصابــع 
(كلارنــس)، خواتم فضيــة، قصاصات ورق، 
أجــزاء من أظافر مطلية بطــلاء رخيص، قطعة 
ملابــس داخليــة مطــرزة باســم عائلــة ملكية 
عربية، سلســلة تنتهي بصليب مفصص، كان 
حريصــا دائمــا علــى أن يأخذ تــذكارا من كل 
امــرأة عرفهــا ليضعه فوق هــذه الطاولة حتى 

يــراه الجميع، ولا يــدري لماذا ربمــا عليه زيارة 
طبيب نفسي كي يعرف السبب.

 إن بيته فاخر وأنيق ولكنه موحش وقد زاده 
ليــل (بودابســت) كآبة وحزنا ولــن يبدد هذا 
الجو المقبض ســوى وجود الأنثى. صحيح أن 
الكثير من النساء دخلن هذه الشقة، من رؤوس 
شــقراء بأجســام نحيلة ترتــدي المعاطف الى 
رؤوس ببشــرة ســمراء ورائحة (دهن العود) 
لا تخطئهــا الأنــف، كلهــن دخلن هذه الشــقة 
ولم يتركــن أي ذكرى ســوى تلــك الموضوعة 
علــى الطاولــة ولا شــيء آخر، لقــد اعتاد هذه 
الحياة، ولكنه لم يشعر قط بالوحدة والخوف 
مثل هذه الأيام، لقد ســمع عــن قصص مرعبة 
تحدث للذين يعيشــون بمفردهم، إن الأشــباح 
والقتلة لم يتقاعدوا بعد، ومازالوا قادرين على 
إدخال الرعب إلى قلوب أكثر الرجال شــجاعة 

وقوة و..... وســامة،  تنهد بعمق ثم اتجه نحو 
الحمــام، وقف أمام المرآة الكبيــرة المعلقة على 
الحائــط، انه وســيم، وســيم كبطــل إغريقي، 
ولذلــك بكت (أليســار) بهــذه الحرقة عشــية 
فراقهمــا ولذلك ـ أيضا- وســطت (ميســون) 
جميع أصدقائهم كي يســمح لهــا باللقاء ولو 

لآخر مرة.
انــه ثلاثيني ..أعزب ..وســيم وهــذا ما يهم 
فــي هــذه اللحظــة، إن الحفلــة التي ســيذهب 
إليها مليئة بـ (آليســار) و(ميسون) وغيرهما 
من الحســناوات وهذا يعنــي أن بانتظاره ليلة 
حافلة بالقصص والغزل وأرقام الهاتف، أخذ 
مشطه الخشبي وبدأ بتصفيف شعره الفاحم، 
ولكن لحظة...هل هو واهم أم أن هناك من عبر 
الردهة خلفه، التفت بســرعة إلــى الباب وظل 
محملقا هناك لمدة ربع دقيقة ولأنه لم ير شــيئا 

ابتلع مخاوفه وأكمل ما كان يقوم به، وعندها 
تســمرت عيناه وضرب قلبه بقوة عندما رآها: 
نحيلــة .. وحيــدة .. بيضــاء تقــف فــي هدوء 
وســط الظلام، فتــح فمه ليصــرخ ولكنه تذكر 
أن الصــراخ لا يجدي، على الرغــم أنه لم ير لها 
عينين، إلا أنه شعر بهما تحدقان بوجهه بتحد 
وجرأة، تســارعت أنفاســه وشعر بجفاف في 
حلقه، إلى متى ســوف تظــل واقفة في مكانها 
بــلا حراك، ومن أيــن أتت بكل هذه الشــجاعة 
وهــي مجرد حمقاء أخرى، لمــاذا لا تخاف منه 
مثلما هو خائف منها، إنها شجاعة، هو يعرف 
ذلك، ولا تخشــى الصــراخ أو التهديد أو حتى 
فوهــة مســدس موجه إلــى جســدها النحيل، 
انه كان يتوقع رؤيتها ويخشــاها، إنها ليست 
زيــارة عابرة ولا قدوما مؤقتا، إنها أتت لتبقى، 
صديقــه (ماكس) رآهــا بينمــا كان ذاهبا الى 
عمله أما (زياد) فلم يرها هو - لســوء حظه- 
بل رأتها (ســونيا) في إحدى ســهراتهما وقد 
كانــت الزائــرة كعادتهــا نحيلــة .. وحيــدة .. 
بيضــاء تقف في هدوء وســط الظلام، تحامل 
على نفســه وخرج مــن الحمام، التقــط هاتفه 

النقال وطلــب رقم أحدهم - 
وليس إحداهن- إن الإنسان 

لا يطلب رأي النساء في مثل هذه 
الأمور، تحــدث باقتضاب مع 

الطرف الاخر وخط شيئا 
ما في ورقة صغيرة، ثم 
وخرج  ملابسه  ارتدى 

فــي  ســار  مســرعا، 
الشــارع المظلم ثم دخل 

آخر محل على اليســار، 
خــرج بعد ســبع دقائق 

وفي يــده كيــس صغير، 
لو دققنا النظر لوجدنا أنه 
كيس صيدليــة ولو دققنا 

النظــر أكثــر لوجدنا أن 
داخــل الكيــس صبغة 
المشــهورة   (.........)
تغطيــة  فــي  عالميــا 

الشعر الأبيض.

٭ كاتبة من اليمن

قص
ما حدث للرجل الثلاثيني الوحيد هدى جعفر ٭

يونس رزين ٭

عبدالله العروي
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ابراج

الحمل:  

لايمكنــك  بــك  المحيطــة  الظــروف 
تغييرها ولكن بامكانك أن تبعد نفسك 
عن الانجراف في تيار التشاؤم وتدخل 

في تجربة مفيدة.  

الثور:  

كل المؤشــرات تــدل علــى ضــرورة 
التحلــي بــروح المبــادرة والدفــاع عن 
المواقــف المحقــة فأنــت علــى صــواب 

وتقف على أرض صلبة.  

الجوزاء:  

تعيــش فترة ممتــازة مــن العلاقات 
الإنســانية، يرفــرف طائــر الحــب في 
كل أرجــاء حياتك وخصوصاً إذا كنت 

وحيداً.  

السرطان:  

الكثيرون ممن حولك يبدون اهتماماً 
واسعاً باستنتاجاتك، دقق في بريدك 
الخاص فهو يحتوي على رسائل مهمة 

تنتظرها.  

الأسد:  

عليــك بالليونة فهي وحدهــا قادرة 
على مســاعدتك. كن مرحــاً وضاحكاً 
لكي تجرد من يغضب منك من ســلاحه 

ضدك.  

العذراء:  

حب جديد في الأفــق إذا كنت خالياً 
أو تتعزز علاقة قائمة..حاول أن تكون 

مبدعاً ولاتسر وراء الآخرين.  

الميزان:  

اســتمع جيــداً إلــى ماينقلــه بعض 
المخلصين، لم يبدأ أحــد قبلك من أعلى 
الســلم، فلمــاذا تصــر أنــت أن يكــون 

مركزك في القمة منذ البداية.  

العقرب:  

لاتكــن مندفعــاً وخصوصــاً فــي 
الأمور العاطفية. فهذه الأمور بحاجة 
إلــى الكثيــر مــن الحــوار والخيــال 

والإبداع.  

القوس:  

تنشــط علاقاتك الاجتماعية وتكون 
محــط الأنظار وتنجح في أحد مجالات 
بالكتابة  مايتعلــق  وأهمهــا  اهتمامــك 

والنشر.  

الجدي:  

كن حــذراً ومتنبهاً فــي كل مايتعلق 
بالأمــور العاطفية، تجنب الأشــخاص 
المتشــائمين فالحيــاة أجمــل مما تظن 

ويظنون.  

الدلو:  

في العلاقــات مع الآخرين تمزج بين 
المــرح والنباهــة والجد وتدقــق النظر 
اليوم فــي كل شــيء أمامــك ولاتأخذ 

الأخبار على علاتها.  

الحوت:  

تبتسم لك الحياة اليوم وضمن اطار 
العاطفــة قــد تقع فــي الهــوى والحب 
إن كنــت خالياً وتبــدأ مرحلــة جديدة 

وطموحة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو قنوات مصرية تعرض مسلسل «الحسن والحسين» بالرغم من اعتراض الأزهر 

القنـوات  مـن  الكثيـر  بـدأت  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
التليفزيونيـة العربيـة وأغلبهـا مصريـة الاثنـين الأول 
من رمضان عرض المسلسـل الجديد «الحسن والحسين 
تجسـيده  علـى  الشـديد  الخـلاف  رغـم  ومعاويـة» 
لشـخصيات الصحابـة وإظهارهم في الأحـداث وهو ما 

ترفضه معظم المؤسسات الدينية العربية. 
ويعـرض المسلسـل يوميا علـى قنـوات مصرية هي 
بينمـا  و»النهـار»  و»التحريـر»  مسلسـلات»  «الحيـاة 
رفـض التليفزيونـي المصري الرسـمي عرضـه قبل يوم 
واحد من حلول شهر رمضان، كما يعرض المسلسل على 
القناة السادسة المغربية و»نسمة» التونسية و»روتانا 
مصريـة» و»روتانـا خليجيـة» السـعوديتين و»إل بـي 

سي» اللبنانية والسودانية الرسمية. 
ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل في نهاية المقدمة 
الموسـيقية له تنويها واضحا يبرز أسـماء الجهات التي 
حصلت على موافقتها لتصوير وعرض المسلسل وبينها 
الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسـلمين ودار الإفتاء السورية وشـخصيات دينية في 

السعودية والكويت وغيرها من الدول العربية. 
ويشـهد المسلسـل منذ الإعلان عنه معارضة واسعة 
حيـث أصـدر الجامع الأزهـر في مصـر بيانا يحـذر فيه 
القنوات المصرية من عرضه لأن الأزهر يرفض تجسـيد 
الصحابـة في الأعمـال الدرامية، كما أعلن أسـامة هيكل 
وزيـر الإعـلام المصري رفضـه التـام لعرض المسلسـل 

بعدمـا حـرم الأزهـر مشـاهدته ووجـه رسـالة تحذير 
لجميـع القنـوات المصريـة التـي أصـرت علـى عرضـه 

بالتوقف عن ذلك. 
وتنظر محكمة القضاء الإداري المصرية غدا الأربعاء 
دعـوى قضائيـة تطالب بوقف عـرض المسلسـل أقامها 
أربعـة مصريـين ضد رئيـس الشـركة المصريـة للأقمار 
الصناعيـة ورئيـس مدينـة الإنتـاج الإعلامـي ورئيس 
الهيئـة العامـة للاسـتثمار ومديـري قنـوات التحريـر 
والحياة وشـيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ومدير مجمع 

البحوث الإسلامية. 
ويلقـي هذا المسلسـل للمخرج السـوري عبد الباري 
أبـو الخيـر وتأليف محمد السـيادي ومحمد الحسـيان 
الضـوء علـى مرحلة مهمـة فـي التاريخ الإسـلامي هي 
مرحلـة «الفتنـة الكبـرى» عبـر تصويـر حياة الحسـن 
والحسـين حفيدي النبي محمد ودورهما في الدفاع عن 
الخليفة عثمان بن عفان ومساندة والدهما علي بن أبي 

طالب. 
والمسلسـل إنتـاج مشـترك بـين عـدد من الـدول هي 
سـوريا والمغـرب ولبنان والإمـارات والأردن ويجسـد 
فيـه خالد الغويري دور «الحسـن» ومحمد المجالي دور 
«الحسـين» بينما يلعب رشيد عسـاف دور «معاوية بن 
أبـي سـفيان» وتظهـر في الأحداث شـخصيات تجسـد 
الصحابـة مـن بينهـم عبـد اللـه بـن الزبيـر ويزيد بن 

معاوية وزينب بنت علي بن أبى طالب وأبي هريرة. 

وفـي السـعودية نفت شـخصيات عـدة تنتمـي إلى 
قبائل الأشـراف موافقتها على تصوير المسلسـل قائلين 
الفقـه  مجمـع  عـن  صـدرت  بقـرارات  ملتزمـون  إنهـم 
الإسـلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بمكة المكرمة 
وفتوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بالسـعودية 
وفتـوى شـيخ الأزهـر ومجمـع البحوث الإسـلامية في 
مصـر وفتـوى مفتي دائـرة الإفتـاء فـي الأردن وفتوى 

علماء اليمن. 
صحيفـة  أراءهـا  اسـتطلعت  شـخصيات  وقالـت 
رفضهـم  إن  الثلاثـاء  اليـوم  السـعودية  «الوطـن» 
للمسلسـل سـببه ما فيه مـن جرأة علـى مقـام الأنبياء 
والمرسـلين وكبـار الصحابة وآل البيـت وكذلك التعدي 
على مكانتهم المعظمة في نفوس المسـلمين مشددين على 
اسـتياءهم مـن التقارير التي أشـارت إلـى موافقة 150 
شخصية اعتبارية من الأشراف في السعودية والأردن 

ومصر والمغرب على عرض المسلسل. 
من جهة أخرى، حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون 
في العراق عبد السـلام المالكي من عرض المسلسل على 
شاشـة القنوات العراقيـة كونه يحتوي على إسـاءات 
بحق الإمامين الحسن والحسـين، وقال «سنرفع دعوى 
قضائية بحق أي قناة عراقية تحاول عرض المسلسل»، 
الذي وصفه بأنه «مشـبوه ومسـيء لأهل بيـت النبوة 
وسـنحملها كافة التبعات القانونية المترتبة على عرض 

المسلسل». 

لبنانية من أصل مصري رحلت دون أن يسأل عنها فنان (1 من 2):
سعاد محمد قدمت 10 آلاف أغنية واشتهرت بصوت «حلو ورائع»

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من عبدالفضيل طه وياسر النابي:

فقدت الأوساط الفنية فنانة عظيمة، هي المطربة سعاد محمد، 
وسـعاد محمد عاشـت ورحلت دون أن تعـرف الجماهير قيمتها 

الفنية ولم تعطها حقها من الاحترام قبل الشهيرة.
وسعاد محمد أول من تغنت بمأساة فلسطين عندما مثلت أول 
فيلم تعرض لهذه المشـكلة العربية التي أدمت ولا تزال قلوب كل 
العـرب الذين يعرفون حجم المأسـاة وما هو المخطط الصهيوني 

البغيض.
وفـي هـذا الفيلم طالبت سـعاد محمـد كل العرب فـي أغنيتها 
«بنـت البلـد» ان يعرفـوا مـا هـو واجـب كل انسـان حـول هذه 

المأساة.
بنت البلد، حاتدلكم

على سعادة كلكم
السعادة هي انكم تفدوا بلادكم بدمكم

وهي التي تغنت، وفي نفس الفيلم..
يا مجاهد في سبيل الله، جه اليوم اللي بتستناه

طول يابطل ما معانا سيوف، الدنيا ياما بكره تشوف
احنا عرب أمرنا معروف، فن الحرب احنا بدعناه

يامجاهد في سبيل الله
وهي التي دعت الى التبرع في الهلال الأحمر

الهلال الأحمر، يعنيء بالسلامة
والفيلم كان أول صرخة في سبيل إنقاذ فلسطين كتبت قصته 
وحواره والسـيناريو له رائده الفن السينمائي عزيزة أمير كما 
قامـت بانتاجه وقام بـدور البطولة فيه محمـود ذو الفقار زوج 
عزيـزة أمير ومعهما صلاح نظمي وحسـن فايق وزينب صدقي، 
وعرض للمرة الأولى في دار سـينمنا رويال «مسرح الجمهورية 
الآن» في أول تشـرين الثاني/نوفمبر سنة 1948 أي عقب النكبة 
مباشـرة، والفيلـم يتعرض بشـيء مـن التفاصيل، لعـل العرب 
يسـتيقظون، وجوهر القصة ان فتاة من فلسـطين مات كل أهلها 
فـي النكبة وجاءت الى مصر لتكون مع ابـن خالتها «محموذ ذو 
الفقـار»، ونجـح الفيلم نجاحا باهـرا وأعجب النـاس بالصوت 
الجديد القادم من لبنان، وشعرت الفنانة آسيا المنتجة اللبنانية 
انهـا امام كنز صوتـي جديد فأنتجـت لها فيلم «أنـا وحدي» من 
اخـراج هنري بـركات واشـترك معها فـي بطولة الفيلـم ماجدة 
ونـور الدمـرداش وصلاح نظمي، وشـدت فيه المطربـة الراحلة 
بأغانـي ممتازة منها، أنا وحدي، مين السـبب فـي الحب، القلب 
ولا العـين، فيـه ناس تقـول القلب، ونـاس تقول العـين، ومديح 
الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم «ياحبيبي يارسـول الله» من 
ألحان محمود الشـريف وأغنية «فتح الهوى الشـباك» و»النوم 

طار مني» من الحان الرائع رياض السنباطي.

صوت فقط

لم تظهر سـعاد محمد بعد هذين لكنها غنـت في اكثر من فيلم 
مثـل «الشـيماء» أخت الرسـول وكانت ألحانا رائعـة لا تزال في 

الذهن حتى اليوم وبطولة سميرة أحمد.
ثم غنت في فيلم «شـهيدة الحب الإلهـي» عن قصة المتصوفة، 
رابعـة العدوية بطولة عايدة هلال وهو نفس الفيلم الذي مثلته 
نبيلة عبيد باسم رابعة العدوية وشدت بأغنياته كوكب الشرق 

أم كلثوم.

مصرية حتى النخاع

وسعاد محمد لبنانية من جذور مصرية وتقول انها من عائلة 
سالم وأن جدها سـافر الى لبنان واستقر به المقام هناك وتزوج 
والد سـعاد من لبنانية جاءت سعاد ثمرة هذا الزواج، ويقال ان 
عائلة سالم التي تنتمي إليها سعاد محمد من أبو تيج وأن جدها 
كانوا يطلقون عليه محمد المصري، لذلك دائما ما كانت تقول في 

كل أحاديثها انها مصرية حتى النخاع.
جـاءت سـعاد ثمرة هذا الـزواج، ويقال ان عائلة سـالم التي 
تنتمـي اليها سـعاد محمد من أبو تيج وأن جدهـا كانوا يطلقون 
عليـه محمد المصريـو لذلك دائما ما كانت تقـول في كل أحاديثها 

انها مصرية حتى النخاع.

أغنيات لمصر

وانطلاقا من هذا الحب غنت سعاد محمد الكثير من الأغنيات 
فـي حب مصـر مثل «صلـي يامصر الحبيبـة وكبـري و، ياوادي 
الجمـال، يـا أرض المحبة تسـلمي لي ياغاليـة، يا أغلـى الأحبة، 

تسلم لي ياوطن، يا وطني يا غالي، يا أغلى الأحبة ياوطني.

أغنيات وطنية

وإذا كانت سعاد محمد قد اشـتهرت بأداء الألحان العاطفية، 
فأنهـا من قائل المطربات اللاتي حملن هموم الوطن العربي ككل، 
وشدت بأكثر من لحن وطني عربي رائع، مثل قصيدة أبو القاسم 
السـابي شاعر الشـباب التونسـي الذي مات في شرخ الشباب 

بداء مرض الصدر، وهي قصيدة.
إذا الشـعب يومـا أراد الحيـاة، فلابـد أن يسـتجيب القـدر، 
ولابـد للفجـر ان ينجلي، ولابـد للقيدة ان ينكسـر، وممـا يذكر 
هنا ان الفنانة سـعاد شـدت بلحنـين مختلفـين الأول من الحان 
حليـم الرومي وهو مطرب وملحـن لبناني ووالد المطربة ماجدة 

الرومي، واللحن الثاني من وضع الرائع رياض السنباطي وفي 
حديث لها في مجلة «نصف الدنيا» قالت انها سـعيدة بوجودها 
فـي مصـر أم الدنيـا، وانها سـعيدة بـأن تغني قصيـدة واحدة 

بلحنين مختلفين لحليم والسنباطي.
وكانت سـعاد محمـد تذكر دائما فلسـطين ونكبتها باعتبارها 
عاشـت فـي لبنان وشـهدت عـن قرب كيـف اسـتطاع الصهاينة 
بمساعدة من أمريكا وانجلترا وروسيا ان تسحق ابناء العروبة 
بأسـلحة فتاكة حديثة الصنـع من البلدان الاسـتعمارية وغنت 

«ياقدس ياحبيبة السماء» من ألحان رياض السنباطي.
وقدمـت سـعاد محمـد عشـرة الآلاف اغنيـة منهـا الكثير من 
القصائـد مثـل «لقـاء وانتظـار» من ألحـان السـنباطي وكلمات 
إبراهيم ناجي شاعرنا الرومانسي و»انتظار بالذات» هي مكملة 

لأغنيات الأطلال التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم.
وكانت الفنانة الراحلة من هواة أغنيات التراث خاصة سـيد 

درويش وأدت الكثير من ألحانه شعبية ورومانسية ومنها:
أنا هويته، وانتهيت

وليه بقى لوم العزول
وقد شـدت بهذا الدور في فيلم «بمبه كشـر» الذي ارخ لحياة 
الراقصة والمغنية الشـهيرة بمبة كشر وقامت بدور البطولة فيه 

نادية الجندي.

سهاد محمد 

الفيلم بين تطلعات الجمهور وبريق الجوائز
خبايا صناعة السينما

 سليمان الحقيوي ٭

لا يــكاد الحديث عــن الجوائز الســينمائية يفارقنا حتى 
يعــود إلينا، ليس بوصفه موضوعا فــي ذاته، بل من خلال 
ذلك النقاش الذي يتبع تتويج الأعمال السينمائية بالجوائز 
المهمة مع كل موســم ســينمائي، فأصبح حريا أن نتساءل 
عن أهمية هذه الجائزة أو تلك ويمتد هذا التســاؤل ليشمل 
معايير صناعة العمل الســينمائي والهدف من وراءه؟ فمن 
المعلوم أن العمل الســينمائي لا غاية له فــي ذاته، بل هناك 

خبايا إنتاجية تتحكم في الصناعة السينمائية وتوجهها.
إن تحديــد جودة العمل الســينمائي يتغير بتغير أهداف 
صناعه وصداه عند الجمهور، فالمنتج يعتبر العمل جيدا إذا 
حقق أرباحا مادية ولاقى تجاوبا من شــبابيك التذاكر، أما 
نقاد السينما فإنهم يحصرون اهتمامهم فيما تضمنه العمل 
من مميزات ومواصفات جماليــة، فيما يبقى دور الجمهور 
أساســيا فــي رحلة بحــث الفيلم عــن النجــاح، لأن المخرج 
يتعامــل مع هذا العنصر وكأنــه ناخب يضع تصويتاته في 
شبابيك التذاكر، فإن أقبل على عمل دون غيره، فإنه بطريقة 
أو بأخرى يختار أو ينتخب مخرجه رئيسا! وعلى اختلاف 
زوايا النظر التي ينطلق منها المتلقي بكل أصنافه (جمهور، 
منتــج، لجــان تحكيم) فقــد يحصــل الإجماع علــى جودة 
عمل سينمائي معين، وتاريخ الســينما يحتفظ بالعديد من 
النمــاذج  التــي اســتحوذت علــى اهتمام الجمهــور ونالت 
 gone الحــظ الوافر من الجوائــز، كفيلم «ذهب مــع الريح
wiht the wind» الذي حصد عشر جوائز اوسكار،كما 
احتفظت به الذاكرة السينمائية كأحد ابرز الأفلام  وأكثرها 
شــعبية، وعديد من الأفلام اســتطاعت تحقيق معادلة أسر 
الجمهــور والفــوز بالجوائز كفيلــم «تايتنــك»و فيلم «ملك 
الخــواتم» وغيرهــا...، لكن في مناســبات عديــدة تتقاطع 
الآراء وتختلــف، فنجد الجمهــور يحتفي بعمل معين، بينما 
تهملــه لجــان التحكيم فــي المهرجانــات فيكــون حظه من 
الجوائــز قليل بالمقارنــة مع احتفاء الجمهــور به، أو عكس 
ذلك كأن تحتفي به المهرجانات الســينمائية بينما لا يلاقي 
نفــس الصدى عنــد الجمهور. فإذا كان الجمهــور ينظر إلى 
العمل بمــا يلبي ميولاته الشــخصية التي يعكســها ذهابه 
إلــى قاعات الســينما، فإن هذا لا يعني حصــول هذا العمل 
علــى الجوائــز الســينمائية، وهو ما يــدل علــى أن معايير 
نجاح الفيلم في قاعات الســينما ليســت هي نفس المعايير 
التي تجعل منه فيلما مرصعــا بالجوائز، فكثير من الأفلام 
تهــدف إلــى تحقيق أربــاح مادية وكثيــر منها تهــدف إلى 
بث رســائل مختلفة، بينما تســعى بعض الأعمــال إلى نيل  
الجوائــز فــي المهرجانــات الســينمائية، لذلــك نجد بعض 
المخرجــين يوجهــون أفلامهم بمــا يرضي لجــان التحكيم، 
أو يشــكل قاســما مشــتركا لمعظمها، فأصبــح الطريق إلى 
الجوائز الســينمائية واضحــا أمام من يريــده، لكن هذا لا 
يعنــي أبدا نجــاح الفيلم بمنطق الجمهــور إذا لم يكن يحمل 
مقومــات النجاح التي تلبــي حاجاته، وهو ما يفســر بقاء 
بعض الأعمال الســينمائية رهينة العلب والمستودعات رغم 
حصدها لجوائز عديدة. وكما هو معلوم فجائزة الأكاديمية 
بجائــزة  كذلــك  تُعــرف  التــي   ( Academy Award
«الأوسكار» التي تشرف على تقدمها سنويا أكاديمية فنون 
وعلوم الصور المتحركة، تعد من أرفع الجوائز السينمائية، 
وهي أهم تتويج قد يحظى به عمل ســينمائي، لكن توزيعها 
الســنوي  يصاحبــه نصيــب كبير مــن النقــد والجدل لأن 
تاريخها يثبت الخبايا السياســية التــي تتحكم في منحها، 
ولعل جوائز الســنة الماضية قد أكدت هذا الطرح بما لا يدع 
مجالا للشــك وهــذا الحديث ينطبق تماما علــى تتويج فيلم 
«خزانة الألم» بســت جوائز اوسكار فكانت صالة «مسرح 
كوداك»  - المكان الذي ينظم فيه حفل الأوسكار-، مسرحا 
حقيقيا لعرض توزيع الجوائز وكان بطله فيلم «خزانة الألم 

« للمخرجة «كاثرين بيغلو». فأفلام الموســم السابق عموما 
اتســمت بالتنوع من حيــث المواضيع والنجــاح، حيث كان 
التنافس بين الفيلم «أفاتار» «لجيمس كامرون» الذي بلغت 
تكاليف إنتاجه نصف مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ 
هوليــود، أمــا إيراداته فقد بلغــت مليارين ونصــف المليار 
دولار، أما  ميزانية «خزانة الألم» فقد بلغت 15 مليون دولار 
وإيراداته 19 مليونا، ما جعل هذا العام عاما اســتثنائيا من 
حيث كم الجــدل الإعلامي الذي صاحب هــذه الدورة، لكن 
هــذا الجدل تناول ما هو ســطحي في هــذا الموضوع، على 
اعتبار المتنافســين كانا زوجين ســابقين، وأن هذا الأمر هو 
منبــع الإثارة في هذه الدورة. لكن الأمر أعمق من ذلك بكثير 
فتتويــج هذا العمــل يحمل أكثر من دلالــة، حيث تطفو على 
الســطح فكرة تبرير الغزو  فيبرز الجانب البطولي للجندي 
الأمريكــي عن طريق التركيز على التضحيات التي يقوم بها 
في البلدان العربية!! مع ممارســة نــوع من التعتيم الفاضح 
لصــورة الطــرف العربي، وتمثلت فــي عدم إبــراز معانات 
العراقيين و تجاوزات الجيــش الأمريكي. إن تمجيد صورة 
الجنــدي الأمريكي في الخارج  هي دعوة إلى إعادة الاعتبار 
إلى هــذه المهنة وتلميعهــا في وجه المواطــن الأمريكي، في 
مقابــل ذلك نجد « أفاتــار» الذي حرم مــن الجوائز الكبرى 
وفاز فقط بجوائز تتعلــق بالجوانب التقنية لأنه يحمل في 
طياتــه دعوة صريحة تعترف بأحقية الشــعوب في الدفاع 
عن أوطانها حتى وإن كان هذا الوطن افتراضيا، فالواضح 
أن الأكاديميــة ثمنــت الفيلم الذي يتماشــى مع السياســة 

العامة للولايات المتحدة. 
وبأي حال مــن الأحوال فالطرح السياســي حاضر في 
كل دورة مــن دورات توزيــع الجوائــز العالميــة لكنه يخفت 
فــي بعضهــا ويقوى فــي جائــزة الأوســكار علــى اعتبار 
قيمتهــا والتغطية الإعلاميــة التي تصاحبها، أمــا جائزة « 
الجولدن غلوب أو الكرة الذهبية»  ففي غالب الأحيان تكون 
اختياراتها أكثر موضوعية حيث تركز على الجوانب الفنية 
والجمالية في العمل الســينمائي بالإضافة إلى نجاحه في 
شباك التذاكر، بينما تبقى جوائز مهرجان كان السينمائي 
أكثر جهة تبحث في القيمة الجمالية للعمل السينمائي حيث 
تعلي من قيمة المعايير الفنية، وهو ما يفســر عدم احتكارها 
من طرف الأفلام الأمريكية فقط، بعكس جوائز الأوســكار 

التي تخصص جائزة واحدة فقط للفيلم  الأجنبي.
وعلــى جانب آخر، فبعض الجهــات تهدف من وراء هذه 
الجوائز إلى صناعة نجوم سينمائية مهما كانت الخسائر، 
التي تعني مستقبلا أرباحا باهظة، وهذا التوجه هو مرتبط 
بالشركات السينمائية الكبرى التي تحركها قوى خارجية 
تتجه نحو امتــلاك بعض المخرجين والدفــع بهم نحو عالم 
الشــهرة من خلال باب الجوائز، وبعد ذلك ينتجون أفلاما 
ضمن الإطار الذي يلبي غايات هذه القوى الخارجية، ومهما 
يكن من أمر هذه الجوائز فالخضوع لها يجعل السينما تفقد 
طابعهــا التواصلي من خلال إخضاع الفيلم لضغوط لجان 
التحكيم فتبتعد عن ذوق الجمهور الذي يعتبر أساس عملية 

التواصل السينمائي.
يتضــح  أن هناك مؤثــرات وخبايــا كامنــة وراء تتويج 
بعض الأفلام بالجوائز، وأن هناك أطراف تصنع من بعض 
المخرجين نجوما عن طريــق مباركة أعمالهم، ومن ثم صنع 
أفلام ســينمائية في الإطار الذي يلبــي غاياتها. وقد يلتقي 
ذلك مع أهداف تعادي تماما تطلعات الجمهور، لكن السينما 
التي لا تحقق التواصل مع المتلقي عن طريق تشجيع حوافز 
التفكيــر لديه، وتدفعه لكي يكــون عنصر فعالا في المجتمع، 
بعيــدا عن الإحباط واليأس، لا يمكــن أن تحمل هذه الصفة 

مهما رصعت بذهب الجوائز، واصطبغت ببريقها.
                                                                    

٭ كاتب من المغرب
soulayman.h@gmail.com

لقطة من مسلسل «الحسن والحسين»



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6887 Wednesday 3 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6887 الاربعاء 3  آب (اغسطس)  2011 ـ 3 رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ تعجبني الفضائيات المثيرة التي تتكاثر وتتوالد كالفطر وتسرق منا أطفالنا فهي 
أقرب للاستثمار العائلي وتشبه إلى حد بعيد بقاليات فضائية أو في أحسن الأحوال 

سوبرماركت من النوع الذي يقدم على الأغلب بضاعة رديئة. 
وتثيرني مشاهدة طفلي الذي لا يزيد عن عام ونصف يتراقص ويتمايل مع موسيقى 

مكررة لأغنية ساذجة تقدم لنا باعتبارها الطبق المفضل لتنشئة الأطفال حيث لا 
كلمات ولا معنى محددا ولا رسائل تربوية.

 والمأساة تكمن في إجبارنا على مشاهدة هذه القنوات ليلا نهارا فإغلاقها أو 
الاستغناء عنها يعني ببساطة مواجهة حالة البكاء والاعتراض الدائمة أو التعرض 

لحزمة عاصفة من الاستفسارات البريئة التي لا يمكن تلويث عقول الصغار 
بإجاباتها الصريحة ولسبب أو لآخر ترتدي فضائيات الأطفال دوما عباءة الوقار 

الديني فتبدأ بنشيد ديني وتكثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسرعان ما 
تسحبها متطلبات السوق فتتنوع الموسيقى وتبدأ ببث موجة الأغاني التي لا معنى 

لها.

خروف أزرق
■ ولزوم الشغل أحيانا يتطلب تقديم أنشودة طويلة للأطفال بالقرب من لوحة 

للمسجد الأقصى وأغنيات تلعب على وتر القضية القومية بأسلوب تجاري ساذج 
للغاية وإذا كنت عزيزي القارىء من غير المحبين للخطاب الأصولي المتطرف الذي 

يمجد الموت على حساب الحياة فستحفظ مع أطفالك مضطرا أغنيات سخيفة تتحدث 
مرة عن العودة إلى فلسطين وأخرى عن العلاقة بين الحمار والدجاجة مثلا أو بين 
الديك وذئب يظهر بصورة كاريكاتورية مضحكة لغاية تجعله وديعا وضعيفا مما 

يشوه فكرة الطفل عن حقيقة الذئب أو الضبع.
ومن الواضح أن الترشيد الشديد في كلفة الإنتاج يجعل البقالية الفضائية مساحة 

لعرض رسومات مبكية من فرط سذاجتها تقدم للمشاهد البريء باعتبارها حيوانات 
مثلا .. دائرة متسعة وفوقها مستطيلان مع بقع سوداء في الوسط يفترض أنها بقرة 
.. سن على شكل مربع مع أذن متدلية يفترض انه أرنب أما الأسد فلا علاقة له بالملكية 

كما يظهر في هذه الفضائيات والخروف عبارة عن مجموعة صوف متناثرة وملونة 
وقد حيرتني ابنتي الصغرى وعمرها سبعة أعوام عندما طالبتني في احد الأعياد 

بشراء خروف أزرق اللون وأصرت على وجود خرفان زرقاء في الحياة مظهرة 
الاحتقار لألوان الخرفان البلدية التي شاهدتها بين الحين والآخر.

هذا الإنتاج البائس هدفه الحصري خفض الكلفة عبر الدكانة الفضائية التي تفرض 
نفسها على جميع المشاهدين العرب وما يثير القلق هو النوعية العائلية في فضائيات 

من هذا الطراز فبعد أربعة أسابيع فقط تكتشف بان البطل الرئيسي في برامج 
الفضائية المخصصة للصغار هو المستثمر صاحب البقالية أما المخرج الوحيد الذي 

يظهر اسمه على الشريط اللاصق بعد كل الأغاني والأناشيد والبرامج فهو اسم 
زوجة صاحب الدكانة الفضائية وليس سرا أن الكثير من الأغاني والأناشيد صورها 

الفضائيون الجدد في منازلهم أو عند حماواتهم. 
وليس سرا أن مسؤول الديكور هو على الأغلب نسيب أو إبن عم أو شقيق صاحب 
البقالية الفضائية ويعمل بدوام جزئي أما عمليات المكساج والمونتاج وخلافه فتم 

جميعها في دكانة الكترونية واحدة فقط بائسة هي الأخرى يبيع صاحبها خدماته 
للجميع.

إستقرار وهمي بالخليج
■ وغالبا ما تتكرس صورة نجومية العائلة برمتها فطفلة رضيعة أصبحت نجمة 

النجوم في فضائية طيور الجنة مثلا وأطفال المستثمر صاحب البقالية هم النجوم 
الذين لا يشق غبارهم.... يعني المسألة باختصار أن أصحاب البقالة وأولادهم 

يرقصون ويغنون ويرسمون ثم يفرض علينا جميعا مشاهدة المنتج المنزلي الرائع 
فأنا شخصيا اضطر للجلوس على هذه القنوات أحيانا حتى يتوقف صغيري عن 

البكاء وأستمتع معه برصد البؤس معلبا على شكل عمل تلفزيوني وفني.
أما ثالثة الأثافي والصدمة الحقيقية فتبرز عند الشهر الثالث بعد ولادة كل بقالية 

فسرعان ما تتجول العائلة المليئة بالنجوم بين الأقطار العربية لتقديم فنونها الراقية 
أمام أسراب من الأطفال العرب وعلى مسارح يفترض أنها مخصصة للثقافة والإبداع 

.. وبسرعة يظهر علم دولة خليجية باعتبارها واحة للأمن والاستقرار ثم تظهر أغنية 
تمجد الدرك التونسي وثالثة يظهر فيها صاحب البقالة وهو يقبل ارض قطاع غزة 

بعد اختراق الفن للحصار.
وسرعان ما تبدأ جولة الفرقة الفضائية هذه لتمجيد الأنظمة العربية وتقديم أناشيد 

لا معنى لها وأهدافها تجارية محضة تغني في الواقع لأشياء غير موجودة في 
البلدان العربية مثل الأمن والرخاء والاستقرار والرفاهية والسعادة والانجازات 

العظيمة والابتسامة ... وكلها مظاهر نفتقدها في عالمنا العربي لكن البقالة الفضائية 
تغني لها نفاقا وسعيا لقبض المعلوم .

الرقيب ما زال حيا .. حمدا لله
■ منع وزير السياحة الأردني الأسبق أسامة الدباس من الظهور على شاشة فضائية 

نورمينا الخاصة في عمان سبب كاف لممارسة الاحتفال فالرقيب الأردني بحمد الله 
ويمنه ورعايته لا زال حيا ولم يتوفاه الله بعد رغم كل الضجيج والإشاعات المغرضة 
التي تحدثت وتتحدث عن انطواء الرقيب الذي يمارس مهامه باسم النظام والشعب 

والمصلحة لوطنية وغيابه خلف الستار. 
وهنا يمكن ببساطة ملاحظة ان الدباس سجل حلقة خاصة يتحدث فيها عن مشروع 

الكازينو لكن الرقيب الخفي في الحكومة ذا النفوذ القوي حتى في إعلام القطاع 
الخاص ودكاكينه الفضائية كان له رأي خاص في منع بث الحلقة وبالتالي حرمان 

الشعب والإعلام من الاطلاع على ما يقوله وزير كان في طريقه للعب دور كبش الفداء 
في قضية الكازينو. 

قبل ذلك أظهر الرقيب الخفي انه على قيد الحياة وبقوة عندما منع مذيع جريء 
وشاب من إكمال سلسلة حواراته المهنية والوطنية على شاشة محطة رؤيا الخاصة 

أيضا .. بذلك يثبت لنا رقيبنا الحبيب والغالي قدرة فائقة على الصمود والتصدي 
والتمسك بالحياة بعدما دخل فيما يمكن وصفه بإجازة مؤقتة واختيارية. 

إذا لا مبرر للترحم على الرقيب فهو حي يرزق والمسألة بكل الأحوال لا تخص ولن 
تخص أحاديث المترفين عن الإصلاح والتغيير وعن الانفتاح الإعلامي وعن استرخاء 
الرقيب وانشغاله بقضايا أهم حتى تنتعش حريات التعبير في الوطن  فالرقيب هنا 

كان نائما لفترة قصيرة فقط واستيقظ بنشاط مستخدما أذرعه الطويلة للتدخل 
والحجب والمنع.  

قبل ذلك ترك لنا رقيب الإعلام والتعبير والشاشات مساحة واسعة من الحرية 
تخص فقط نوع محدد من الصحافة فالرقيب لا يتدخل عندما يتعلق الأمر بتخوين 

واتهام دعاة الإصلاح ولا يتدخل لحماية مشروع الإصلاح نفسه أو لمساندة الوحدة 
الوطنية ولمنع الفرقة والانقسام. 

ولا يتدخل الرقيب إحقاقا للحق وللإنصاف في الصحافة التي تنهش بلا ضمير 
أو رحمة من يقع من بعض السياسيين الليبراليين أو غيرهم، ولا يتدخل في نشر 

وبث الأخبار التي تنطوي على جرائم تروج ثقافة الكراهية، ولا يتدخل في صحافة 
الردح والإساءة والتشهير والابتزاز بكل أنواعه ولا يتدخل في الصحافة التي تشوه 

البعض أو تسيىء للمؤسسات أو تشتم نصف الشعب أو يدعمها لصوص الليل 
ورموز الفساد ولا يتدخل عندما يتعلق الأمر بصحافة انتهازية ركيكة شخصانية 

محرضة. 
السؤال الآن ألا تكفينا كل هذه المساحة ن الحرية التي يغيب عنها الرقيب؟.. يبدو 

أننا قوم مترفون فرقيبنا العزيز يصحو وينام متى أراد يصمت أو يمرر أو يعترض 
أو يحجب كما يشاء ولا ينبغي لأحد الاعتراض فالرقابة لا تشمل ولا تضايق ولا 

تستهدف إلا حريات التعبير الحقيقية والقيم الحقوقية والمهنيين الإيجابيين أما 
من سرقوا المهنة أو سطو عليها أو تاجروا بها فلديهم مساحة هائلة من الحرية 

والانفتاح تغفوا خلالها عيون الرقيب. 
٭ مدير مكتب القدس العربي في عمّان

بسام البدارين ٭

بشرى سارة للأردنيين: رقيب الفضائيات على قيد الحياة..
وبقاليات فضائية بثوب الوقار الديني القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

كالعادة ظل التليفزيون المصري مُعلناً حالة الطوارئ 
لاسـتقبال شـهر رمضان ولكـن المختلف عـن كل عام هو 
التأخر النسـبي فلي تلك الطـواريء المتعلقة بالتصوير 
الدرامي لوجود طواريء مـن نوع آخر تمثلت في توابع 
ما بعد الثورة حيث انشـغل العاملون بالمطالب وانشغل 

كبار المسئولون بترتيب البيت من الداخل.
خاصة أن إلغـاء وزارة الإعلام لفتـرة قصيرة أحدث 
ارتباكا ووزع المسئولية على أطراف كثيرة فكان طبيعياً 
لانتظام دولاب العمل عودة الوزارة ويقين أسامة هيكل، 
الاختيار الذي رآه رئيس الوزراء عصام شـرف مناسبا 
للمرحلـة، بعدها فقط بدأ البعض يستشـعر الاسـتقرار 
ويأمـل فـي تجـاوز الأزمـة وعليـه دارت عجلـة الانتاج 
وانتبه القطاع الاقتصادي لدخول شهر رمضان وحاجة 
المشـاهدين إلى الدرامـا التليفزيونية، ولكـن مع اعتزام 
قطـاع الانتـاج تقـديم الجديد يواجـه التليفزيـون أزمة 
حقيقيـة تتلخص فقي عـدة نقاط أساسـية، أولها ضيق 
الوقت وزيادة عدد سـاعات التصوير وانسحاب بعض 
الأعمـال الكبـرى مـن الموسـم الرمضانـي مثل مسلسـل 
«فرقـة ناجـي عطا الله» الـذي ترجع أسـبابه إلى ظهور 
صـورة الرئيـس مبـارك في اكثر مـن حلقة ممـا يصعب 
معـه حـذف المشـاهد أو إعـادة التصوير، غيـر أن هناك 
سـببا جوهرياً هو عدم ملائمة الموضوع شكلا ومضمونا 
مـع ما يسـتجد مـن أحـداث بعد ثـورة 25 ينايـر، وهذه 
كلها أسـباب يتعلل بها مجموعة من المسـئولين، بينما ما 
يقوله بطل المسلسـل عادل إمام يختلف بعض الشـيء، 
حيث أكـد للمقربين أن عـدم التمكن مـن التصوير داخل 
المواقـع السـورية نتيجـة الأحـداث الدائـرة هنـاك هو 
السبب الرئيسي في تأجيل عرض المسلسل لأن الأجواء 
والعمارة السـورية تتشـابه كثيرا مع بعـض المواقع في 
تل أبيب، حيث تدور معظم أحداث المسلسـل وهو سـبب 
مـن الممكـن أن يكون جوهريـا فعلا ولكنـه بالطبع ليس 
الأوحد وإنمـا يجوز إضافته للمعوقـات الأخرى، وعلى 
خلفية إنسحاب الزعيم من الماراثون السنوي المهم تقفز 
أسـهم محمد هنيدي إلى أعلى وهـو المنافس الأقرب إلى 
عـادل إمام مـن الناحيـة الجماهيرية فقد باتـت الفرصة 
أمامه مواتية تماما للانفراد بالسـاحة والاستحواذ على 
معظـم منافذ التوزيع الداخلـي والخارجي بالفضائيات 
المصريـة والعربية فلا يزال هنيـدي يتمتع برصيد وفير 
من المشاهدين، خاصة من الطبقات الشعبية غير المثقفة 
التـي لا تربط بين الفن وأشـياء أخرى، غير أن مسلسـل 
«مبروك أبـو العلمين حمودة» المقـرر عرضه في رمضان 
سبق أن تم تقديمه كفيلم وهو ما يضمن له أرضية واسعة 
على مسـطح الدراما التليفزيونية فالفيلم حقق إيرادات 
كبيـرة بـدور العـرض السـينمائية قبل نحـو عامين من 
الآن والمتابع للقنـوات الفضائية يمكنه ملاحظة التركيز 
على هذا المسلسل كحصان رابح في السباق القادم، هذا 
بالإضافـة الـى دخـول يحيـي الفخراني غمار المنافسـة 
بمسلسـل تاريخـي عـن خصـال الحيوانـات وطبائعها 
كمـا ورد فـي القرآن الكـريم وهو مـا يمثل شـكلا جديدا 
فيـت وجهـات الفخرانـي الفنيـة إذا مـا قورن بـأدواره 
السـابقة التي كان آخرها مسلسـل العام الماضي «شـيخ 
العـرب همام»، أما نور الشـريف فقد توقـف عند محطة 
«الدالـي» الذي قدم سـيرته فـي عدة أجـزاء ويعتقد أن 
هنـاك ما يمكـن ان يقال فيها وأتصـور أن نونر قد جانبه 
الصواب في اعتقـاده لأن الجمهور مل من تكرار الأجزاء 

السـابقة ولم يعد لديه الاستعداد لاجترار أحداث أخرى 
مهمـا تطـورت فهي قديمـة ولا تناسـب الظـرف الثوري 
الراهـن الذي يغـض الفنـان الكبير الطـرف عنه ويصر 
علـى إعادة انتـاج الأفكار ذاتهـا دون أدنى عـروج على 
المتغيـرات الجديدة، الأمر الذي يثير الانتباه والدهشـة 
بالنسبة لنور الشـريف الذي يمتلك من الخبرة والعمق 
وبعد النظـر ما يجعله يـرى الصورة كاملـة ولكن يبدو 
ان ارتباطه بعقـود واتفاقات يلزمه بـأن يضع «الدالي» 
فـي أولوياتـه، وبين فرقـة ناجي عطـا اللـه وحيوانات 
يحيي الفخراني وكوميديا محمد هنيدي التعليمية التي 
يسخر فيها من الواقع المرير لمهزلة التعليم في مصر يأتي 
فاروق الفيشـاوي ليطـرح مجددا وفي خضـم الثورات 
الشعبية المتأججة بجميع البلدان العربية قضية القدس 
التي باتـت على هامش القضايا برغم أهميتها القصوى، 
الفيشاوي يعرض مأساة القضية الفلسطينية من خلال 
مسلسل عنوانه «أنا القدس» كأن مدينة الصلاة تتحدث 
عن نفسها بضمير المتكلم بعدما انفض من حولها الناس 
ولـم تجـد مـن يدافع عنهـا فقـررت أن تكون هي نفسـها 
الـراوي لمأسـاتها وتاريخهـا وهي لفتة ذكية تسـتوجب 
التحيـة للسيناريسـت والمخـرج والأبطـال الذيـن لـم 

يغفلـوا حـق القـدس المدينـة العربيـة المحتلـى عليهـم 
فـرأوا أن تكـون حكايتهـا وتاريخهـا في بـؤرة الضوء، 
حيـث الشـيء بالشـيء يذكر طالمـا تخلصت الشـعوب 
من سـجنها وتحررت مـن عبوديتها ولم تعـد تعاني من 
عقـدة الخـرس فالأولـى بها بعـد ثوراتهـا أن تتجه بكل 
طاقاتهـا صوب عاصمـة الدولـة الفلسـطينية لتحررها 
مـن قيود الصهاينـة وتحقق لهـا أمنيتهـا التاريخية في 
أن تصبح صاحبة السُـلطة على نفسـها وقيادتها في يد 
أبنائهـا، صرخة القدس في رمضان هي ما ينتظر صداها 
بطل الأرجاء العربية، القاهرة وتونس وليبيا وسـوريا 
وكافة الأقطار الثائرة على الظلم والفسـاد والاستبداد، 
ومن المتوقع أن يستعيد فاروق الفيشاوي عرشه المفقود 

بهذا المسلسل التاريخي الهام.
ويلاحـظ فـي الخريطـة الرمضانيـة وفق مـا يعرض 
مـن تنويهات علـى الشاشـات الفضائية غيـات نجمات 
السـينما الكبيـرات اللاتي كـن لعهد قريب جـدا بطلات 
في مسلسـلات كبرى فبإستثناء ليلى علوي لم نجد ظلاً 
لنبيلـة عبيد ولا سـميرة أحمد ولا معالـي زايد ولا نادية 
الجندي ولا غيرهن اللهم سـوى فيفي عبده التي تحاول 
تعويض اعتزالها للرقص في الفنادق والحفلات الكبرى 

بالرقص على سـلالم الدراما التليفزيونية بعد انحسار 
الأضـواء السـينمائية عنها منذ سـنوات ورحيل المخرج 
الكبيـر علاء كريم التـي كانت عاملا مشـتركا في غالبية 
أفلامـه، فيفي أخذت بيد غـادة عبدالرازق ليقفا سـوياً، 
على السُـلم الدرامي، حيث أصبحت غادة من المسـجلين 
خطر بعد الثورة وبطلة من أبطال القائمة السوداء لميدان 
التحرير فقد كتب اسـمها بالنيون على رأس القائمة بعد 
إعـلان تحديها للثـوار ورفعها لصـورة الرئيس المخلوع 

من نافذة سيارتها وهي تطوف بالميدان!!
ليلـى علـوي التـي التزمـت الصمـت طـوال الفتـرة 
الماضيـة علقـت مؤخـرا منتهـزة فرصة وجودهـا خارج 
البـلاد للمشـاركة فـي فعاليـات واحـد مـن المهرجانات 
العربية بقولها انها لا تعترف بالقائمة السوداء ووجهت 
لومـاً للثـوار الذيـن يقللوا مـن حجم الثـورة بمثل هذه 
القوائم باعتبار ان ما تشـهده مصـر اليوم بعد 25 يناير 
اكبر من الحسـابات الصغيرة، تصريحـات ليلى لم تلق 
قبـولا مـن الغالبيـة العظمى وقد فسـرها البعـض بأنها 
محاولـة لتخفيف الهجـوم على زملائهـا ووعدوا بمزيد 
من التصدي لو اسـتمرت هذه النغمـة ونصحوا النجمة 

الشقراء بالابتعاد عن حقل الألغام.

تجليات ما بعد 25 يناير في دراما رمضان

«أنا القدس»: عودة الكفاح المسلح لتحرير مدينة الصلاة

■ واشنطن - يو بي اي: تجاوزت عائدات فيلم «هاري بوتر وهالات 
الموت ـ الجزء الثاني» مليار دولار عالمياً حتى يوم أمس الأحد. 

وأفـاد شـباك التذاكر «موجـو» ان عائدات الفيلـم بلغت حتى يوم 
أمـس الأحـد 1.008 مليار دولار مـا وضعه فـي المرتبة الثامنـة عالمياً 
متجاوزاً فيلم «فارس الظلام» (Dark knight)، ولكن متخلفاً عن 

«أليس في بلاد العجائب». 
ومـع اسـتعداد الصـين لبـدء عـرض فيلـم هـاري بوتـر الجديد 
الأسبوع المقبل، يتوقع أن ينتزع الفيلم المرتبة الثالثة من فيلم «سيد 

الخواتم: عودة الملك» الذي حصد 1.12 مليار دولار. 
وبلغـت عائدات الفيلم في الصالات العالمية في نهاية الأسـبوع 
66.4 مليـون دولار مـا يعنـي ان مجموع عائداته فـي العالم بلغت 
690 مليـون دولار مـا جعلـه فـي المرتبـة السـابعة علـى الإطلاق 

والأول بين أفلام «وارنر بروذرز» 
وبقيـت المملكة المتحدة السـاحة الرئيسـية لبوتر حيث بلغت 
عائداتـه هنـاك 88.5 مليـون دولار ،تليها اليابان بــ66.7 مليون 
دولار، وألمانيـا بــ61.1 مليـون دولار ،وفرنسـا بــ50.5 مليون 

دولار.

عائدات فيلم هاري بوتر الجديد 
تتجاوز مليار دولار عالمياً 

ليوناردو دي كابريو وجوني ديب الأعلى أجرا في هوليوود 
■ نيويورك - رويترز: قالت مجلة فوربز في موقعها على الانترنت يوم الاثنين إن الممثلين الأمريكيين ليوناردو دي كابريو 

وجوني ديب يتصدران قائمة الممثلين الأعلى أجرا في هوليوود.
وقالت فوربز في تقريرها السنوي عن النجوم الأعلى أجرا في عالم السينما «الحياة العملية في هوليوود تبنى على 

خيارات ذكية (وليست دائما واضحة)».
واضافت أن دي كابريو وديب اللذان حققا 77 مليون دولار و50 مليون دولار على الترتيب دليل حي على ذلك.

وجاء في المركز الثالث الممثل الكوميدي آدم ساندلر بعدما كسب 40 مليون دولار بينما جاء ويل سميث في المركز الرابع 
وتلاه توم هانكس في المركز الخامس بعدما حققا 36 مليون دولار و35 مليون دولار على الترتيب.

ووصفت فوربز ساندلر بانه خريج «ليلة سبت نابضة بالحياة» باعتباره احد أكثر الاشياء الراسخة في هوليوود 
وأضافت أنه حتى لو لم يحب النقاد أفلامه فانها تحظى بشعبية لدى جمهور الذي يشتري التذاكر.

ورغم أن سميث ركز بشكل أكبر على عائلته في الآونة الأخيرة إلا انه تمكن من أن يصبح بين الممثلين الخمسة الأعلى 
أجرا. وكان فيلم هانكس «لاري كراون» اخفاقا لكن الممثل قام باداء الصوت أيضا في فيلم «قصة لعبة» الذي حقق اعلى 

ايرادات على الاطلاق لفيلم للرسوم المتحركة. 

هل يجتمع بيت دورتي وكارلا بروني بعمل موسيقي واحد؟
■ لندن - يو بي اي: تربط صداقة غريبة بين مغني الروك البريطاني المثير للجدل بسبب إدمانه على المخدرات بيت دورتي 

بسيدة فرنسا الأولى كارلا بروني قد تتحول قريباً إلى تعاون موسيقي مستقبلي.
وذكرت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أمس الأحد ان بروني ودورتي التقيا في باريس هذا الشهر بعد أيام فقط من 

إطلاق سراحه المبكر من السجن بعد إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة الكوكايين.
وقال مدير أعمال دورتي، أندرو بويد إن «بيت تعرف على كارلا، ولديهما صلة حقيقية»، وقد التقى الثنائي عدة مرات 

ويتحادثان دائماً عبر الهاتف ويتبادلان الرسائل.
وقالت الصحيفة إن الثنائي يناقشان العمل معاً من أجل القيام بمشروع موسيقي مشترك، إذ يقدم دورتي استشارات 

لبروني التي كانت عارضة أزياء ثم مغنية باعت نحو مليونيّ أسطوانة في الدول الناطقة بالفرنسية.
يشار إلى أن دورتي كان سجن ثلاث مرات في السابق ومثل 13 مرة أمام المحكمة بسبب مشاكل مع المخدرات.

يذكر أن بروني، حامل بطفلها الثاني، هو الأول من الرئيس نيكولا ساركوزي.

نجمة على رصيف الشهرة للممثلة سيسي سباسيك 
■ لوس أنجلس - يو بي اي: كرمت الممثلة الأمريكية 

الفائزة بجائزة أوسكار سيسي سباسيك بنجمة 
على رصيف الشهرة في هوليوود أمس الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام في لوس أنجلس أن سباسيك 
حصلت على النجمة 2443 على رصيف الشهرة، 

وضعت قرب مسرح «إيل كابيتان».
وقالت سباسيك (61 عاماً) «حين أتيت إلى هوليوود 

للمرة الأولى، تنزهت للمرة الأولى ووجدت رصيف 
الشهرة ونجوم مشاهيري المفضلين، وتخيلت كيف 

سيكون شعور الحصول على نجمة».
وأتى الاحتفال قبل انطلاق فيلم سباسيك الأخير 
«هيلب» الذي يبدأ عرضه في الصالات الأمريكية 

بعد 8 أيام.
يشار إلى أن سباسيك فازت بجائزة «أوسكار» 

عام 1981 عن دورها في فيلم «ابنة عامل المنجم» 
ورشحت لخمس جوائز «أوسكار» أخرى.

و كابريو دي ليوناردو
اخبار فنية

■ لنـدن - يو بي اي: وافـق كبار نجوم هوليوود 
وأرنولـد  سـتالون  وسيلفسـتر  ترافولتـا  جـون 
شـوارزنغر وبروس ويليس وميكـي رورك وغيرهم 
علـى الانضمـام إلـى فريـق الجـزء الثاني مـن فيلم 
«Expandables» الـذي يصـور فـي بلغاريا خلال 

الشهر المقبل.
وأفادت صحيفـة «الإندبندنت» البريطانية اليوم 
الاثنـين ان ترافولتا انضم إلى فريق من كبار الممثلين 
ومن بينهم شـوارزنغر وويليس ورورك وجايسون 
ستاتهام وشاك نوريس وجان كلود فان دام ودولف 
لاندغـرن، في الجـزء الثانـي من فيلـم الحركة الذي 

يصور في بلغاريا.
التنفيـذي  الرئيـس  فـارود  ديفيـد  وقـال 
لاسـتوديوهات «إن يـو بويانـا» البلغاريـة المنتجة 
للفيلـم ان التصويـر سـيبدأ في الأسـبوع الثاني من 
أيلول/سـبتمبر المقبـل «وسـيكون الفيلم أمـراً جيداً 

جداً لبلغاريا لأن كبار النجوم يأتون إليها».
وسـئل عـن الممثلـين فـي الفيلـم فقـال سـتالون 
وسـتاتهام وترافولتـا وشـوارزنغر ونوريس وفان 

دام ولاندغرين «ومن غيره بروس ويليس». 
وكشـف ان المخـرج سـايمون ويسـت سـيخرج 
الفيلـم الجديد، متوقعاً أن يكون الجزء الثاني أفضل 

من الأول.

ترافولتا وشوارزنغر وستالون وويليس وآخرون 
معاً في فيلم واحد

لقطة من مسلسل «أنا القدس»

ترافولتا
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 من مروة رشاد:

السـعودي  الأعمـال  رجـل  أعلـن   
الامير الوليد بـن طلال رئيس مجلس 
إدارة شـركة المملكة القابضة الثلاثاء 
عـزم شـركته إنشـاء أعلـى بـرج فـي 
العالم في مدينة جدة بتكلفة 4.6 مليار 
ريال (1.23 مليار دولار) بالتعاون مع 

مجموعة بن لادن للمقاولات.
«بـرج  العمـلاق  المشـروع  ويأتـي 
سـيتجاوز  الـذي   - بجـدة»  المملكـة 
طوله 1000 متر - كمرحلة أولى ضمن 
مشـروع متكامـل يحمـل اسـم «مدينة 
المملكة» تقدر تكلفتـه الإجمالية بنحو 
75 مليـار ريـال وسـيضم فندقا يحمل 
«فورسـيزونز»  التجاريـة  العلامـة 
ومكاتـب  وفندقيـة  سـكنية  وشـققا 

ووحدات سكنية.
أعلنـت  القابضـة  المملكـة  وكانـت 

في بيان نشـر فـي وقت سـابق اليوم 
للبورصـة  الإلكترونـي  الموقـع  علـى 
الشـركات  إحـدى  أن  السـعودية 
الزميلـة - شـركة جـدة الاقتصاديـة 
- وقعـت اتفاقا بقيمـة 4.6 مليار ريال 
مع مجموعة بـن لادن لبناء أعلى برج 
فـي العالم بمدينة جدة ثاني أكبر مدن 

المملكة.
مؤتمـر  فـي  الوليـد  الأميـر  وقـال 
شـركته  بمقـر  امـس  عقـد  صحافـي 
ببرج المملكة بالرياض «البرج رسـالة 
اجتماعية اقتصادية سياسـية...(هذا 
المشروع) لإبلاغ العالم بأسره وإبلاغ 
المواطنين بالمملكة العربية السـعودية 
بأننـا كمسـتثمرين سـعوديين نضـع 
أموالنـا فـي بلادنـا بغض النظـر عما 
وقلاقـل  أحـداث  مـن  حولنـا  يوجـد 
وثـورات أيضا..نحن نعمـل على دعم 
المملكة العربية السعودية ولا شك هذا 
المشـروع يشـكل نواة أساسية للزخم 

الذي لدينا».

مـن  ان  الوليـد  الأأميـر  وأوضـح 
المتوقع ان يسـتغرق إنشـاء البرج 63 
شهرا فيما سيستغرق المشروع بأكمله 

نحو عشر سنوات.
وستدخل مجموعة بن لادن شريكا 
فـي شـركة جـدة الاقتصاديـة بحصة 
سـتتوزع  فيمـا  بالمئـة   16.63 قدرهـا 
الحصص الباقية بنسـبة 33.35 بالمئة 
للمملكة القابضة و33.35 بالمئة لشركة 
أبـرار العالمية القابضـة و16.67 بالمئة 
لرجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلي. 
ووفقـا لبيـان حصلـت رويتـرز علـى 
نسـخة منه قبل انعقـاد المؤتمر «يبلغ 
رأسـمال شـركة جدة الاقتصادية 8.8 
مليـار ريـال مجـزء إلى أصـول بقيمة 
7.3 مليار ريال بالإضافة إلى مسـاهمة 
بقيمة 1.5 مليار ريال نقدا من مجموعة 

بن لادن».
تمويـل  إن  الوليـد  الأميـر  وقـال 
المشـروع متوفر ومضمون وإن المملكة 
القابضـة لم تكن لتبدأ المشـروع لو لم 

تكن واثقة بشأن التمويل.
«مجموعـة  الوليـد  الأميـر  وقـال 
بـن لادن خبرتهـا عريقـة فقد شـيدت 
بـرج الفيصليـة (أحد أبـرز المباني في 
الريـاض) وأطـول سـاعة فـي العـام 
في مكـة... بن لادن ليسـت غريبة عن 

المشاريع العملاقة الجبارة».
وتابع يقـول «المرحلـة الاولى فقط 
الآن تضم البرج ... هناك مليون و750 
ألف متر مربع سـيتم بيعها والتصرف 
بها وسـتودع تلك الأمـوال في خزينة 
المشـروع الـذي سـيتكلف فـي نهايـة 

المطاف 75 مليار ريال».
وتابـع «هـذا لا يعنـي أن الشـركاء 
سـيضخون الأمـوال كلها...المشـروع 
سيسـتحوذ على طلبـات أخرى نحن 
الضخـم  للمشـروع  النـواة  وضعنـا 
الجبـار وسيسـتحوذ المشـروع علـى 
طلبـات أخـرى لبناء مشـاريع مماثلة 

ومقاربة له.
«الجميـع يرغب فـي أن يكون قريبا 

مـن أعلى برج فـي العالـم مثلما حدث 
في دبي... التجربة بقربنا الآن وكانت 
ناجحـة جـدا...لا خوف مـن موضوع 
رأس المـال لاننـا سنسـتثمر الأراضي 
الآن  طلبـات  ولدينـا  البـرج  حـول 
كثيرة...وسـيجري دراسـتها لتنفيـذ 
والتـي  للبـرج  المتممـة  المشـاريع  كل 
تصب في خانة بناء مجتمع حديث في 
جدة التي هي بحاجة ماسـة لمشـروع 

مثل هذا».
وسـيكون برج المملكة فـي جدة هو 
الثاني مـن نوعه بعد بـرج المملكة في 
الرياض الذي يضم مقر شـركة المملكة 
القابضـة وفنـدق فورسـيزونز وأحد 
أكبـر مراكـز التسـوق فـي العاصمـة 
السـعودية. وقـال الأميـر الوليـد إنه 
سـيجري خـلال أشـهر الاعـلان عـن 
علـى  الريـاض  فـي  عمـلاق  مشـروع 
مسـاحة 20 مليـون متـر مربـع لكنـه 
أضاف أن من السـابق لأوانه الخوض 

في التفاصيل. (رويترز)

بتكلفة 1.23 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة بن لادن للمقاولات
المملكة القابضة تعتزم بناء أطول برج في العالم في جدة 

القاهرة 

من إيهاب فاروق:

قالت شـركة جهينة للصناعـات الغذائية أكبر 
منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر إنها تسعى 
لزيـادة انتاجها من الألبـان (الحليب) بنحو 150 
بالمئـة ومـن العصائـر بأكثـر مـن 80 بالمئـة ومن 
الزبـادي بأكثر من 180 بالمئة خلال شـهر رمضان 
لتلبيـة الزيـادة الكبيـرة فـي الاسـتهلاك خـلال 

الشهر.
وقـال نيلـز تومسـون المديـر العـام للمصانع 
بشـركة جهينـة لرويترز خـلال زيـارة لمصانعها 
في السـادس مـن اكتوبـر قـرب القاهـرة «ننتج 
فـي اليـوم العـادي نحـو 3.5 مليـون عبـوة مـن 
منتجات الزبادي ونستهدف الوصول إلى عشرة 
ملايين مسـتهلك في رمضان. لدينا أربع ماكينات 
للزبـادي تعمـل بكامـل طاقتها الانتاجيـة» بأحد 

مصانع الشركة.
وأنشأت جهينة في 2009 مزرعة ألبان بجانب 
استحواذها على عشـرة آلاف فدان بهدف زراعة 
لتدبيـر  العلـف الحيوانـي ومحاصيـل زراعيـة 
داخـل  الزراعيـة  المنتجـات  وبيـع  احتياجاتهـا 

وخارج مصر.
وقـال ان جهينـة تعمـل علـى تخفيـض تكلفة 
الانتـاج من خلال انشـاء مزارع الألبـان وزراعة 
محاصيـل الفاكهـة المسـتخدمة فـي العصائر من 

أجل تخفيض الأسعار مستقبلا.
وقـال عـادل أبو العـلا مديـر الانتـاج بمصنع 

الألبان والزبادي في شـركة جهينـة «صعب جدا 
الاسـتغناء عـن الألبـان لأي مواطـن. اسـتهلاك 
الألبان والزبادي يزيد بشـدة فـي رمضان. ننتج 
يوميـا نحـو 1.2 مليون عبـوة من اللـبن العادي 
ونرتفع بهذه النسـبة إلـى ثلاثة ملايين عبوة في 
رمضان. نسـتقبل يوميـا مـن 300- 350 طنا من 
اللبن». وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الألبان 
والعصائر وتصدر إلى أسـواق في أنحاء افريقيا 
والشـرق الأوسـط. وتقـوم المجموعـة بتصنيـع 
منتجاتها في سـتة مصانع حديثة بطاقة إنتاجية 
2700 طـن يوميـا ويبلـغ عـدد منتجات الشـركة 
160 منتجا ومن بـين عملائها مصر للطيران واير 
فرانس وفنادق فور سيزون وماريوت وهيلتون 

ومطاعم مكدونالدز كورب وهارديز.
وذكـر تقرير لشـركة بلتـون المالية فـي ابريل 
نيسـان الماضـي أن جهينـة تتفـوق علـى لاعبين 
آخريـن في السـوق من حيـث الخبـرة والدراية 
بمتغيرات السـوق وهو مـا ينعكس علـى القيمة 
القوية لعلامتها التجارية وحصصها الكبيرة في 

السوق.
وأبلغ مسـؤولون بالشـركة رويتـرز أن حصة 
الشـركة السـوقية من الألبان تصل إلى 73 بالمئة 
وتصـل حصتها من الزبـادي إلـى 27 بالمئة وهي 

ثاني أكبر منتج له بمصر.
وقال محمود عبد المجيـد مدير الانتاج بمصنع 
العصائر بشـركة جهينة «ننتج يوميا ما يزيد عن 
1.2 مليون عبـوة (عصير) ونسـتهدف الوصول 
بالانتاج في رمضان إلى أكثر من مليوني عبوة».

وذكـرت بلتون فـي تقريرهـا أن تركيز جهينة 

القادمـة  الخمـس  إلـى  الثـلاث  السـنوات  فـي 
سيتجه إلى تعزيز أنشطتها المحلية نظرا للفرص 
الكبيرة القائمة في ظل انخفاض نسـب الانتشار 
للمنتجـات الرئيسـية للشـركة مقارنة بأسـواق 

أخرى.
وأضافـت أن جهينـة نمـوذج خالص للسـوق 
القطـاع  مـن  يسـتفيد  سـهمها  وأن  الناشـئة 

الاستهلاكي الجذاب في مصر.
ووصفت بلتون المالية سهم شركة جهينة بانه 
«سـهم كامل الدسـم» ورفعت السـعر المسـتهدف 
للسـهم إلـى 5.95 جنيـه (دولار واحـد) من 5.70 
ومنحتـه توصية بالاحتفـاظ قائلة إنهـا متفائلة 

بأداء الشركة في الأجل الطويل.
جرينتـش  بتوقيـت   1001 السـاعة  وبحلـول 
جنيـه   5.50 عنـد  الشـركة  سـهم  تـداول  جـرى 
بارتفـاع 1.66 بالمئة. ومنذ بدايـة عام 2011 هبط 

سهم جهينة 9.5 بالمئة.
وقـال عبـد المجيـد إن الشـركة طرحـت ثلاثة 
منتجـات جديدة مـن العصائر في شـهر رمضان 
هي خـروب وقمرالدين وكركديـه وإنها تنتج 72 

منتجا مختلفا بنحو 32 نكهة.
واضـاف «لدينـا أسـرع ماكينـات فـي العالم. 
منتجاتنا طبيعية وصحية وتتميز بالأمان. نحلل 

عينات من المنتجات كل عشر دقائق».
وتصدر الشركة نسبة عشرة بالمئة من إنتاجها 

إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
ونوه عبد المجيـد إلى ان جهينة تقدم أسـعارا 
تلـك  لاقتحـام  العالميـة  الاسـواق  فـي  منافسـة 
الأسواق وانه يتوقع نمو صادرات الشركة خلال 

الفترة المقبلة.
وأبدى تفاؤله بمستقبل سوق العصائر بمصر 
قائـلا «المواطـن المصـري اسـتهلاكه قليـل جـدا 
مقارنـة بالمواطن في البلدان الاخرى. أتوقع نموا 

هائلا في هذا السوق مستقبلا».
وذكر مسؤولون بالشركة أن متوسط استهلاك 
المواطـن المصـري مـن العصيـر ثلاثة لتـرات في 
السـنة بينما متوسط الاسـتهلاك في أمريكا أكثر 

من 100 لتر وفي استراليا أكثر من 50 لترا.
مـن  السـوقية  حصتهـا  إن  جهينـة  وقالـت 
العصائـر غيـر المحـلاة (بيـور) 56 بالمئـة ومـن 
العصائـر المحـلاة «النكتار» 26 بالمئـة وهي أعلى 

حصة بالسوق.
وبلـغ صافـي مبيعـات الشـركة 427.6 مليون 
جنيه في الربع الأول المنتهي في 31 اذار (مارس) 
مقابـل 404.8 مليـون قبـل عـام فـي حـين بلغـت 
التكلفـة 299.8 مليون جنيه مقابل 268.97 مليون 
في الربع المقابل من 2010. ولم تعلن جهينة نتائج 

الربع الثاني بعد.
الزبـادي  منتجـات  سـوق  مسـتقبل  وعـن 
والألبان بمصر قال تومسـون مديـر عام المصانع 
بجهينـة «هنـاك نحـو 80 مليون مواطـن مصري 
لابـد ان يشـربوا اللـبن صبـاح كل يـوم. وهنـاك 

زيادة متواصلة في التعداد».
وتابع قائلا بنبرة متفائلة «هناك 20 بالمئة فقط 
من الشـعب المصري يعتمد على الألبان المعبأة... 
واتوقـع تحـول الكثيريـن للألبـان المعبـأة. هذا 
السـوق ينتظـره مسـتقبل واعد وفـرص عظيمة 

للاستثمار». (رويترز)

«جهينة» المصرية تعزز انتاجها في رمضان مع تزايد شهية المستهلكين

الكويت ـ من أحمد حجاجي:
توقـع محللـون أن يظـل قانون هيئة أسـواق المـال الذي بدأ 
تطبيقـه فـي آذار (مـارس) الماضي مهيمنـا على التـداولات في 

بورصة الكويت خلال شهر رمضان.
ويفـرض القانـون قواعد شـديدة الصرامة علـى التداولات 
علـى  والقضـاء  الشـفافية  وتدعيـم  التجـاوزات  منـع  بهـدف 
العمليـات الوهميـة التـي كان يـروح ضحيتهـا عـادة صغـار 
المسـتثمرين ويلقى قبولا واسـعا من المستثمرين والمحللين رغم 
وجـود مطالبات بتعديل بعض مـواده أو على الأقل بعض مواد 

لائحته التنفيذية.
ويرى منتقدو القانون أنه حد بشـكل كبير من التداولات في 
البورصـة وهـو ما جعل متوسـط قيمـة التـداولات يتراجع في 
الآونـة الأخيرة إلى أدنـى من 20 مليون دينـار يوميا بينما كان 

يصل في أوقات سابقة إلى أعلى من 100 مليون دينار يوميا.
وارتفع المؤشر الرئيسي بالكويت بنسبة 0.3 بالمئة إلى 6048 
نقطة الاثنين وسط اهتمام فاتر بالشراء وواصل الارتفاع خلال 
جلسـة اليـوم بنحـو 0.62 بالمئة إلـى 6074.8 نقطة بعـد تداول 

100.9 مليون سهم بقيمة 15.955 مليون درهم.
وقال خليفة العجيل مدير شـركة الوسـيط للوسـاطة المالية 
إن المهلـة التـي يمنحهـا القانـون للصناديق لتعديـل أوضاعها 
والتوافـق مـع متطلباته سـوف تنتهي في 13 أيلول (سـبتمبر) 
المقبل أي بعد انتهاء شـهر رمضان بقليل وهو ما سيلقي بظلاله 
علـى تـداولات البورصـة خلال الشـهر ويجعل هنـاك حالة من 

«الترقب» مما يحد من التداولات اليومية.
وقـال ميثم الشـخص مدير شـركة العربي للوسـاطة المالية 
إن رمضان هذا العام سـيكون «أكثر توترا» في بورصة الكويت 

بسبب اقتراب الموعد النهائي للمهلة الممنوحة للصناديق.
وأضـاف أنـه مـع اقتـراب موعـد هـذه المهلـة تتضـح الأمور 
تدريجيـا وهـذا قد يزيـد من قيمـة التـداولات اليوميـة مقارنة 

بالفترات التي تسبقها.

وكان حمد الحميدي مدير الصناديق في شركة الاستثمارات 
الوطنيـة قال في وقت سـابق في مقابلة مـع رويترز إن القانون 
يلزم الصناديق بأن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الأساسي 
قد تشمل مراقب الحسابات الخارجي وأعضاء جهازها الإداري 
والحصـول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسـواق المال 

على ذلك قبل نهاية المدة الزمنية في ايلول (سبتمبر) المقبل.
وقـال عدنان الدليمي مدير شـركة مينا للاستشـارات المالية 
إنه مع حلول رمضان فإن كثيرا من المستثمرين سوف يعودون 
إلـى البـلاد ويقطعـون إجازاتهـم الصيفيـة وهذا سـوف يزيد 

النشاط في البورصة ويرفع من قيم التداولات اليومية.
ولم يستبعد الدليمي ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي لما 

فوق مستوى 20 مليون دينار.
وقال ميثم الشـخص إنه مـن الناحية التاريخيـة فإن حجم 
التـداولات فـي رمضـان كان دائمـا أكبر مـن غيره من الشـهور 
«حجـم التداول فـي دقيقة رمضـان أعلى بكثير مـن الدقيقة في 

غير رمضان».
وعـزا هـذه الظاهـرة إلـى قصر فتـرة التـداول التـي تجعل 
المسـتثمر يركـز على تحقيق أهدافـه كما أن ضيـق الوقت المتاح 

للتداول يجعل عملية اتخاذ القرار أسرع.
وتوقع الشـخص أن ترتفع قيم التـداول اليومية في رمضان 
بنسـبة تتـراوح بـين 10 و15 بالمئة عمـا كان عليـه الوضع قبل 
رمضان. لكن خليفة العجيل أكد أن التداولات في رمضان سوف 
تتراجع بفعل قصر فترة التداول والانهاك الجسدي للمتداولين 
فـي الصيام لاسـيما أن رمضان هـذا العام سـوف يواكب ذروة 

فصل الصيف شديد الحرارة في الكويت.
وأضـاف العجيل أن هناك سـببا آخر يتعلق ببطء انسـياب 
المعلومـات في رمضـان حيث يعتمـد كثير مـن المتداولين يوميا 
علـى مـا تحمله لهـم الصحف مـن أخبار مشـيرا إلـى أن صدور 
الصحـف الكويتية في رمضان يكـون ليلا وليس صباحا كباقي 
أيام السـنة وهو ما يجعل مصدر المعلومات متأخرا فترة طويلة 

وهذا يؤثر على قرارات المتداولين.

قانون هيئة أسواق المال المهيمن الأساسي 
على تداولات رمضان في الكويت 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: أظهـر مسـح لرويتـرز الثلاثاء أن 
السـعودية أكبر بلد مصدر للنفـط الخام في العالم ربما تخفض 
سـعر البيـع الرسـمي للخـام تسـليم سـبتمبر أيلـول للعمـلاء 
الاسـيويين مع تقلـص الطلب في تايـوان والصـين والهند على 

خام الشرق الأوسط بسبب إغلاقات بمصاف.
وعـزز إغلاق مصفاتين فـي الصين وتايـوان وإصلاحات في 
ثالثـة في الهند التوقعات النزولية لأسـعار الخـام الثقيل الذي 

يشكل اللقيم الأساسي للمصافي الثلاث.
وأكبر انخفاض متوقع للخام العربي الثقيل حيث سيتراجع 
بما يصل إلى 60 سـنتا وفق ما أظهره المسح مقارنة مع انخفاض 

بواقـع 20 سـنتا للخـام العربي الخفيـف. واتفـق كل المتعاملين 
على أن الهامش السـعري بين الخامات الخفيفة والثقيلة سوف 

يتسع لأسباب بينها الهوامش الجذابة لزيت الغاز (السولار).
وقـال متعامـل لـدى شـركة فـي جنـوب شـرق آسـيا تكـرر 
الخـام السـعودي «في ظـل اغلاق المصافـي فـإن المعنويات في 
سـوق الخام بوجه عـام ضعيفة ومن ثـم لا يمكنهم تجاهل هذه 

المعنويات رغم أن هوامش زيت الغاز... داعمة إلى حد كبير».
وكانت شركة أرامكو السعودية قد رفعت سعر الخام العربي 
الشـهر الماضـي بواقـع 75 سـنتا وهـي زيـادة أكبر مـن المتوقع 

بكثير. 

مسح: السعودية قد تخفض سعر
 البيع الرسمي لخامات ايلول لاسيا 

■ عمّـان ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة 
الوطنيـة  الجمعيـة  أجرتهـا  ميدانيـة 
ارتفـاع  الأردن،  فـي  المسـتهلك  لحمايـة 
أسعار 17 سـلعة بنسبة 14.1 بالمئة قبيل 

شهر رمضان. 
أعلنـت  التـي  الدراسـة،  وشـملت 
نتائجها الثلاثاء، قراءة أسعار 96 سلعة 
خـلال الفتـرة قبـل أسـبوع مـن رمضان 

واليوم الأول منه (الإثنين).
ووفقاً للدراسـة، فإن ارتفاع الأسعار 
طـاول سـلعاً أساسـية يكثر اسـتهلاكها 
في شـهر رمضان مثل الطماطم 40 بالمئة، 
والبطاطـا 12.5 بالمئـة، إضافة الى أنواع 
مـن اللحوم منهـا الدجاج الطـازج الذي 
ارتفـع سـعره بنحـو 9.5 بالمئـة، ولحـم 
الخـراف البلـدي الـذي ارتفـع قرابة 15 

بالمئة، وغيرها من السلع الغذائية.
وقالـت الجمعية، في بيـان صحافي، 
خـلال  السـلع  تلـك  أسـعار  ارتفـاع  إن 

أسـبوع واحد فقط يؤشـر الـى أن هناك 
برمجة مقصـودة من قبل بعـض التجار 
أو المنتجـين لهـذه السـلع  المسـتوردين 
لرفع أسـعارها بشـكل تدريجي وبشكل 
ظالم خلال شـهر رمضان وتحت مسـمع 
ومـرأى وزارة الصناعـة والتجارة التي 
لـم تسـتطع لغايـة الآن فعـل أي شـيء 

تجاه ارتفاع الأسعار.
واعتبـرت الجمعية أن هـذه البرمجة 
في رفع أسعار السـلع الأساسية من قبل 
تجارهـا المحتكريـن، والتي اعتـاد عليها 
المسـتهلك الأردني منذ إلغاء أية سياسة 
تموينية للمملكة، تؤكد استمرار سيطرة 
وهيمنـة التجار المحتكريـن على مختلف 
مفاصل القـرار الاقتصـادي بالمملكة منذ 
عـام 1997 ولغاية الآن، الأمـر الذي أدى 
الـى زيـادة بـؤر الفقر من جهـة وملايين 
الدنانيـر الإضافيـة لأصحـاب المصالـح 

والتجار من جهة أخرى.

وحـذّرت الجمعيـة فـي بيانهـا، مـن 
أنـه إذا لم يجـر تفكيك الاحتـكارات فإن 
موجة ارتفاع أسـعار السـلع الأساسـية 
الغليظـة  العصـا  وستسـتمر  سـتبقى، 
على رقـاب سـتة ملايين أردنـي، يعيش 
أغلبيتهم تحت أو على مسـتوى أو حول 

خط الفقر.
وأضافـت ان هـذا الأمر «يهـدد معادلة 
الأمـن الاجتماعي في بلدنـا وذلك إرضاءً 
لفئـة محـددة من التجـار الشـطار الذين 
قـوت  مـن  بالملايـين  الأمـوال  يكدسـون 
الشـعب الأردنـي»، مجـدّدة الدعـوة الى 
المواطنـين الأردنيين لمقاطعة السـلع التي 
ترتفع أسـعارها بشـكل غير مبرر لاسيما 

اللحوم المستوردة.
وشـهدت أسـعار اللحـوم فـي الأردن 
خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً أرجعه 
التجـار الـى توقف إسـتيراد الخراف من 

سورية نتيجة للأحداث التي تشهدها.

الأردن: تسجيل ارتفاع أسعار 17 سلعة أساسية 
قبيل رمضان وفي اليوم الأول منه

■ طهــران ـ يو بي آي: أعلن مســؤول في 
شــركة النفط الوطنية الايرانية ســيف الله 
خواجويــان الثلاثــاء عــن البــدء بمشــروع 
فــي  المشــتركة  النفطيــة  الحقــول  تطويــر 

الخليج.
ونقلت وكالــة الأنباء الإيرانية الرســمية 
(ارنــا) عــن خواجويــان قولــه ان المخطــط 
لاســتخراج 19 ألــف برميــل مــن النفط من 

الحقل النفطي المشترك مع الكويت قد بدأ. 
وأضــاف ان مــن بــين أولويات الشــركة 
بالخليــج زيــادة انتاج النفط بمقــدار مليون 
قــدم  مليــارات   10 بنحــو  والغــاز  برميــل، 

مكعب.
واشار الى وجود 47 حقل للغاز المكتشف 
حاليــاً في الخليــج، كما اعلــن ان احتياطي 
ايــران من النفط فــي الخليج يبلــغ أكثر من 
96 مليــار برميــل، وان الإحتياطــي المبدئي 
يبلغ نحو 15.8 مليار برميل، كما ان اجمالي 
احتياطي الغاز يبلغ أكثر من 164.6 تريليون 
قدم مكعب، والغاز الممكن اســتخراجه يبلغ 

11.2 تريليون قدم مكعب. 
وقال خواجويان ان مشروع تطوير حقل 
«فرزاد» الغازي ســيؤدي الى زيادة الإنتاج 
ليصل الى 1.1 تريليون قدم مكعب في اليوم 

الواحد، وان تكلفة تطويــره تبلغ 4 مليارات 
يورو

وأشار الى أن مشروع تطوير حقل (فرزاد 
B) في جزيرة كيش لانتاج مليار قدم مكعب 

من الغاز يومياً بلغ مراحله النهائية.
وذكــر أن تطوير حقل «رســالت» النفطي 
ســيحقق انتــاج 47 ألــف برميل مــن النفط 
يومياً، وان تكلفة المشروع تبلغ مليار دولار.

ولفت الى مشروع تطوير حقل «بينالود» 
للنفط الثقيل للوصول بالانتاج الى 130 ألف 
برميــل يومياً، وحقــل «لاوان» للغــاز أيضاً 

لانتاج 600 مليون قدم مكعب يومياً.

ايران تبدأ مع الكويت مشروعا لاستخراج
 19الف برميل من حقل نفطي مشترك 

القاهرة ـ دبي

 من شيرين المدني ونادية سليم:

تراجعت البورصة المصرية لأدنى 
مسـتوى في 12 أسـبوعا الثلاثاء مع 
قيام المستثمرين القلقين ببيع الأسهم 
قبل محاكمة الرئيس السابق حسني 
أسـواق  تباينـت  حـين  فـي  مبـارك 
الخليـج في ظل معنويـات فاترة بعد 

إتفاق الدين في الولايات المتحدة.
وسيحاكم مبارك الرئيس المخلوع 
عن دوره فـي قتـل المتظاهرين اثناء 
انتفاضة شـعبية في وقت سابق هذا 
العام. وقال متعاملون إن المستثمرين 
يخشـون أن يؤدي عدم ظهور مبارك 

في المحكمة إلى تجدد الاحتجاجات.
وقـال شـامل فهمـي مـن فـاروس 
لـلأوراق المالية «توجـد ضغوط بيع 
بشـكل عام لأن المسـتثمرين حذرون 
الاربعـاء  سـيحدث  مـا  ويراقبـون 

ونتائجه».
الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 

للبورصـة المصريـة بنسـبة 2.1 فـي 
المئة مسـجلا أكبر خسارة يومية منذ 
12 تمـوز (يوليـو) وأدنـى مسـتوى 

إغلاق منذ العاشر من آيار (مايو).
وهبط سهما الشـركتين الكبيرتين 
والصناعـة  للإنشـاء  أوراسـكوم 
وأوراسـكوم تليكوم إثنـين و5.1 في 

المئة على التوالي.
وصعد مؤشـر سـوق دبي بنسبة 
0.7 بالمئة ليلامس اعلى مسـتوى في 

اسبوعين.
العقاريـة  اعمـار  سـهما  وارتفـع 
القيادي وارابتك القابضة للبناء 1.4 

بالمئة لكل منهما.
وقـال ساتشـين موهينـدرا نائـب 
الرئيس ومدير المحفظـة في أبوظبي 
المسـتثمرون  «يتابـع  للاسـتثمار 
الأسواق العالمية قبل اخذ قرار بشأن 

استثمارات قصيرة الاجل».
وأضـاف أنـه رغـم إتفـاق الديـن 
فـي الولايات المتحـدة لا تـزال هناك 
محتمـل  خفـض  حـول  مخـاوف 
علـى  يضغـط  ربمـا  للتصنيـف 

المعنويات.
وسـاعد سـهم مؤسسـة الامارات 
للاتصالات (اتصالات) المؤشر العام 
لسـوق أبوظبي على الصعود 0.3 في 

المئة.
وزاد سـهم اتصـالات 0.5 في المئة 
بعـد أن سـحب شـريك فـي مشـروع 
مشترك في الهند دعوى قضائية ضد 

الشركة.
وارتفع سـهم المملكـة القابضة في 
السـوق السـعودية 2.5 في المئة بعد 
أن وقعت شركة تابعة لها عقدا بقيمة 
1.2 مليـار دولار لبنـاء أعلى برج في 

العالم في جدة.
وهبطت معظم الأسـهم السعودية 

بفعل ضغوط من الأسواق العالمية.
وتراجع المؤشـر الرئيسي للسوق 
السعودية 0.4 بالمئة لتتوقف مكاسب 

استمرت يومين.
وهبطـت الأسـهم العالميـة لأدنـى 
مسـتوى فـي شـهر اليـوم الثلاثـاء 
مـع تحـول تركيـز المسـتثمرين إلـى 
الضعيفـة  العالمـي  النمـو  توقعـات 

بعـد  اليـورو  منطقـة  ديـون  وأزمـة 
إتفـاق بشـأن الميزانية فـي الولايات 
المتحدة سـيؤدي إلى خفض الإنفاق 

بما يزيد عن تريليوني دولار.
شـركة  مـن  ميـاه  فـاروق  وقـال 
الاهلي كابيتـال ومقرها جدة «نعتقد 
أن الصورة العالمية سـتهدأ لتستفيد 
الأسـماء التـي حققـت نتائـج طيبـة 
البتروكيماويـات  فـي   ..  2011 فـي 

والتجزئة والاتصالات».
وتراجع سهم الشـركة السعودية 
(سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
الوطنيـة  ينبـع  وسـهم  بالمئـة   1.2
 1.5 (ينسـاب)  للبتروكيماويـات 

بالمئة.
وصعد مؤشـر سـوق الكويت 0.6 
فـي المئـة لكن مـن المتوقع أن يسـتمر 
النشاط في نطاق محدود حتى تشهد 

السوق محفزات.
أحـد  يشـك  «لا  موهينـدرا  وقـال 
فـي قـوة الاقتصاد فـي الكويـت لكن 
وموعـد  كيفيـة  فـي  تكمـن  المشـكلة 
خطـة  فـي  قدمـا  الحكومـة  تحـرك 

التنمية المزمعة. سـيكون ذلك محفزا 
رئيسيا للسوق».

وينتظـر المسـتثمرون تنفيذ خطة 
دولار  مليـارات   104 قوامهـا  تنميـة 

لخفض الاعتماد على النفط.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
مصـر.. انخفـض المؤشـر 2.1 فـي 

المئة إلى 4967 نقطة.
دبـي.. ارتفـع المؤشـر 0.6 في المئة 

إلى 1536 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشـر 0.3 في المئة 

إلى 2646 نقطة.
السعودية.. تراجع المؤشر 0.4 في 

المئة إلى 6443 نقطة.
الكويت.. صعد المؤشر 0.6 في المئة 

إلى 6075 نقطة.
سـلطنة عمـان.. هبط المؤشـر 0.4 

في المئة إلى 5812 نقطة.
قطـر.. ارتفع المؤشـر 0.2 فـي المئة 

إلى 8429 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشر 0.4 في 

المئة إلى 1285 نقطة.  (رويترز)

بورصة مصر تتراجع لأدنى مستوى في 12أسبوعا بفعل محاكمة مبارك

دبي ـ من مارتينا فوكس:

قال البنك المركزي اليمني إن احتياطيات البلاد من العملة 
الصعبـة انخفضـت 1.3 مليـار دولار فـي النصـف الأول من 
العام مع هيمنة الاضطرابـات على اليمن وإن اقتصاد البلاد 
سيتأثر سـلبيا لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا 

نحو 15 في المئة في الانحسار قريبا.
وأصابت ستة أشـهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم 
الرئيـس علي عبد اللـه صالح الذي بدأ قبـل 33 عاما وتزايد 
العنـف في الجنوب اقتصاد اليمن بالشـلل بعدما نما ثمانية 

في المئة العام الماضي.
وقال محمد بن همام محافظ البنك المركزي إن احتياطيات 
البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الأول من العام 

حوالي 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار 
في نهاية تموز (يوليو).

واضاف في رد مكتوب على أسئلة إن صافي الاحتياطيات 
الاجنبية بلخ 4.6 مليار دولار حتى 30 تموز (يوليو). وتوقع 

أن يتحسن هذا المستوى بمجرد انتهاء الأزمة السياسية.
وقال ان الازمة تسـببت فـي نقص في امـدادات الكهرباء 
واغلاق كثير من المصانع وتسريح عشرات الالاف من العمال 
وسـجلت ايرادات السـياحة والاسـتثمار الاجنبي المباشـر 

انخفاضا حادا.
دفـع  للأزمـة  الاقتصـادي  التأثيـر  إن  قولـه  وتابـع 
البنـك للتدخـل في السـوق وضخ كميـة كبيرة مـن العملة 
الصعبـة لتغطية الفاقد من التدفقـات النقدية إلى الداخل. 

(رويترز)

المركزي اليمني: هبوط حاد للاحتياطي 
الاجنبي والتضخم سينحسر

■ الريـاض ـ يـو بي آي: عاد مؤشـر 
السـوق السـعودي الـى الانخفاض في 
جلسـة امس الثلاثاء، بعد إغلاقه أمس 
علـى مكاسـب بــ1.3 بالمئـة، وتراجـع 
 29-) نقطـة   6443 عنـد  بالمئـة  بــ0.4  
نقطة)، بتـداولات ضعيفة بلغت قيمتها 
نحو 2 مليار ريال هي الأدنى منذ ثمانية 

أشهر.
يشار إلى أن السوق السعودي عادة 
ما يشـهد تراجعاً في أحجـام التداولات 
اليوميـة مـع بدايـة الإجـازة الصيفية، 
وتزيـد حـدة التراجـع مـع حلول شـهر 

رمضان.
وتقدمت أسهم قطاع البتروكيماويات 
هبـط  المتراجعة،حيـث  الأسـهم  قائمـة 
سـهم «سـابك» عند 104 ريـالات (-1.2  
مـن  كل  أسـهم  وتراجعـت  بالمئـة)، 
«ينسـاب» و»كيان» و»التصنيع» بأكثر 

من 1 بالمئة، وانخفض سـهم «الصحراء 
للبتروكيماويـات» بنحـو 2  بالمئـة، في 
حـين سـجّل سـهم «التعاونيـة»، أكبـر 
شركات التأمين في السوق، أدنى إغلاق 
لـه منذ ما يزيد عن عـام، ببلوغه 52.25 

ريال (-1.9  بالمئة).
«المملكـة  سـهم  ارتفـع  المقابـل  فـي 
القابضة» بنحو 2  بالمئة عند 8.05 ريال، 
وكانـت الشـركة قد أعلنـت امس توقيع 
إحدى شـركاتها التابعـة عقد بقيمة 4.6 
مليـار ريـال مع شـركة بـن لادن لتنفيذ 

مشروع برج المملكة بجدة.
وأنهـى سـهم «هرفـي» تداولاته عند 
80 ريـالاً (+1.3 بالمئة)، وكانت عمومية 
الشـركة قـد أقـرّت توزيع أسـهم منحة 
بنسبة 11  بالمئة، ليعدل على إثرها سعر 

إغلاق السهم أمس الاول إلى 79 ريالاً. 
وبلغ عدد الأسـهم المتداولـة أكثر من 

90 مليون سـهم تقاسـمتها أكثـر من 50 
ألف صفقة حققت فيها أسـهم 28 شـركة 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما كانت أسهم 102 

شركة تسجل انخفاضاً.
«وقايـة»  شـركات  أسـهم  وكانـت 
و»ساسكو» و»أسمنت ينبع» و»المملكة» 
و»شـاكر» و»الجبـس» الأكثـر ارتفاعاً، 
أما أسهم شركات الصحراء والتعاونية 
الزراعيـة»  و»الجـوف  و»سيسـكو» 
و»البحـر الأحمر» و»الهنديـة»، فكانت 

الأكثر انخفاضاً.
وفيما جاءت أسـهم شركات «سابك» 
الجـوف»  و»أسـمنت  و»المتكاملـة» 
و»الإنماء» و»وقاية» و»ينساب» الأكثر 
نشـاطاً بالقيمـة، كانت أسـهم شـركات 
و»أسـمنت  و»الإنمـاء»  «المتكاملـة» 
و»دار  و»وقايـة»  و»سـابك»  الجـوف» 

الأركان» الأكثر نشاطاً بالكمية .

سوق الأسهم السعودية تغلق 
على تداولات هي الأدنى منذ ثمانية أشهر

إنتاج روسيا 
من النفط يظل أعلى 

من السعودية في تموز 
■ موســكو ـ رويتــرز: ضخــت روســيا 10.26 
مليــون برميل من النفــط الخام يوميــا في يوليو 
تموز لتضاهي المســتوى القياســي لحقبة ما بعد 
الاتحاد السوفيتي الذي ســجلته في أيار (مايو) 
وتحافظ على لقب أكبر دولة منتجة في العالم في 
حين تقلص الســعودية أقرب منافســيها الفجوة 
بينهما. وبلغ إنتاج روســيا فــي حزيران (يونيو) 

10.2 مليون برميل يوميا.
وبالمقارنة أنتجت السعودية 9.8 مليون برميل 
يوميــا فــي حزيــران (يونيــو) بزيــادة 900 ألف 
برميل لتعويض نقص الامــدادات من ليبيا بعدما 
فشــلت في اقناع أعضاء أوبــك بالحاجة لزيادة 

منسقة لإنتاج المنظمة.
ولــدى المملكة طاقــة غير مســتغلة تتيح زيادة 
الإنتاج نحو عشرة بالمئة كل شهر بينما تجد اكبر 
الشركات الروسية صعوبة في تحقيق معدل نمو 

سنوي ببضع نقاط مئوية.
وبلــغ انتاج الغــاز الطبيعــي 48.40 مليــار متر 
مكعب مــن 50.67 مليــار متر مكعب فــي حزيران 
(يونيو) بانخفاض بنسبة 7.6 بالمئة على أساس 

يومي. 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة دانـة غاز 
الإماراتيـة في بيان الثلاثـاء إنها لم تتلق بعد 

أي مدفوعات مقابل توريد غاز لمصر.
كانـت إدارة دانة غاز قالت فـي أيار (مايو) 
إن ثمـة تأخـرا فـي سـداد 148 مليـون دولار 
مقابل مبيعات غاز للحكومة المصرية وأضافت 
أنـه في حالة عـدم سـداد المبلغ فإن من شـأن 
ذلك أن يؤثر على الاسـتثمارات المستقبلية في 

مصر.
وأبلغ مسـؤول مصري رويترز في الأسبوع 

الماضي أن مصر سوت جميع ديونها.
لكن هاني الشـرقاوي رئيس دانة غاز مصر 
قـال فـي بيـان امـس إن الشـركة مازالـت في 

انتظار تسوية المدفوعات المتأخرة.
وقـال البيان إن تأخـر المدفوعات ناجم عن 
خلاف بشـأن تفسـير بنـود معينة فـي اتفاق 

المشـاركة فـي الانتـاج فيمـا يتعلق بأسـلوب 
حساب تقسيم الأرباح على مستويات الانتاج 
المختلفة. وتابع أن الجانبين يستعرضان عدة 

بدائل للتعجيل بسداد المدفوعات المتأخرة.
ولدانـة غـاز اسـتثمارات ضخمـة في مصر 
وقالـت إنهـا انتجـت 4.25 مليـون برميـل من 
المكافئ النفطي في مصر على مدى الربع الأول 

من العام الجاري. 

دانة غاز لم تحصل على مدفوعات مقابل مبيعات غاز لمصر 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

عقارات جديدة بضواحى بيروت

 بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

يتميـز لبنـان عـن سـواه مـن الـدول العربيـة 
بحركة ناشـطة في المجالات كافة، ومنها على وجه 
الخصـوص، المجـال العقـاري، إذ إن هـذا القطـاع 
يجذب العديد من الأشـخاص، سـواء للإسـتثمار 
أو لشـراء عقار وبناء مسـكن عليه، سواء من أهل 
البلـد أو مـن المسـتثمرين الآتـين من الخـارج، ولا 
سيما العرب من بينهم. وتأتي هذه الأهمية بالنظر 
إلـى موقع لبنـان جغرافيـاً وثقافياً وتجاريـاً كبلد 
منفتـح على المتوسـط يشـكل بوابـة أوروبـا على 

العرب وبالعكس.
وشـهدت السـوق التجارية العقاريـة في لبنان 
حركة ناشـطة قبل فترة، لكنها هدأت مؤخراً وخيّم 
جمود عقاري على الاسواق نظراً الى الظروف التي 
يمر بها لبنان والمنطقة، إلا أن الثابت هو أن المهتمين 
لا يتأثرون كلياً بفورة الأسعار أو ظروف السياسة 
والأمـن، لأن لبنـان فـي رأي خبراء اجتـاز مرحلة 
الأخطـار والحروب، ولم تعد أيـة ظروف جديدة ـ 
على سوئها ـ تسـتطيع التأثير السلبي على البلد، 
ويمكـن أن يأتـي المسـتثمر حتى في وقـت يمر فيه 
السوق بانكماش، ويشتري عقاراً لاستثماره. وقد 
نجح القطـاع العقاري حتى اليوم بتجاوز الازمات 
رغـم انـدلاع الثـورات العربيـة واهتـزاز الوضـع 
السياسي الداخلي، لكن مع ارتفاع الاسعار لوحظ 
أن التوجـه بـات نحـو الشـقق المتوسـطة التي لا 

يتعدى سعرها 400 الف دولار امريكي.
العقـاري  القطـاع  علـى  الضـوء  ولتسـليط 
رئيـس  العربـي»  «القـدس  التقـت  لبنـان،  فـي 
الجمعيـة اللبنانيـة للشـؤون العقاريـة مسـعد 
فارس لاسـتيضاحه عما يمكن أن يفيد المسـتثمر 
الأجنبي، ولا سـيما العربي، وعن حالة الأوضاع 
العقارية اليوم في لبنان وعن دور الجمعية التي 

يرأسها.
وقـد اوضـح فـارس «ان الجمعيـة اللبنانيـة 
للشـؤون العقارية R.E.A.L هـي هيئة تمثيلية 
تعمل على نطاق وطني، تأسست في شباط 2009، 
وهـي تضـم الوسـطاء والمستشـارين العقاريين 
المحترفـين لتأمـين التمثيـل والشـرعية والحفاظ 
على القطاع العقاري الذي يشـكل ركيزة أساسية 
من ركائز الإقتصـاد اللبناني.وتسـاهم الجمعية 

في توجيه المستثمرين وتأمين الإطمئنان لهم».
وبحسـب فـارس «فـإن الجمعية  تسـعى إلى 
دعم السلطات المعنية لوضع معايير تنظيم العمل 
بالشـؤون العقارية. وتهدف إلـى حماية مصالح 

جمود في القطاع العقاري رغم نجاجه بتجاوز الازمات العربية
مسعد فارس لـ «القدس العربي» : السوق شهد تصحيحاً .. ولبنان جنة الإستثمار

■ باريـس ـ ا ف ب: لا تـزال الشـكوك المحيطة 
بمسـتقبل الاقتصـاد الامريكـي التـي لـم ينجـح 
الاتفاق على رفع سـقف الديـن في تبديدها، تلقي 
بظلها الثلاثاء على الاسواق المالية وتضغط على 

الاقتصادات الاوروبية الاكثر هشاشة.
والارتيـاح الـذي اشـاعه اعـلان الاتفـاق بين 
الجمهوريـين والديمقراطيين حـول الدين لم يدم 

سوى ساعات عادت وطغت بعدها المخاوف. 
وان كان هـذا الاتفاق اتاح على الارجح تفادي 
كارثة كبرى كانت ستنتج في حال تعثر الولايات 
المتحدة عن سـداد مسـتحقاتها، الا انه لا يحجب 
المشكلة الاساسية وهي ان الدين الامريكي الهائل 
يقابله نمو ضعيف، وهذه عناصر تبعث المخاوف 
من تخفيض علامة الولايات المتحدة لدى وكالات 

التصنيف الائتماني. 
وسيطرت اجواء التشاؤم هذه صباح الثلاثاء 
علـى الاسـواق الماليـة العالميـة بالرغم مـن اقرار 
خطة الاتفاق مساء الاثنين في مجلس النواب في 

انتظار اقرارها في مجلس الشيوخ الثلاثاء. 

وقـال المحللـون في شـركة كريـدي موتويل- 
سـي ايـه سـي ان «التسـوية لـن تسـمح بترميم 
الثقة في الطبقة السياسية والاقتصاد الامريكي» 
مشددين خصوصا على انه «لا يضمن ان وكالات 
التصنيـف الائتماني لن تعمد الى تخفيض علامة 

الولايات المتحدة». 
وراوا انـه «مـا زال يتحتم توضيـح (الاتفاق) 
لاعطـاء رد قـادر علـى دفـع الاقتصـاد  الامريكي 
لوضعه في حلقة حميدة» في اكدت اخر المؤشرات 
الاقتصادية الصادرة على ضعف الاقتصاد الاول 

في العالم. 
وبعيـد السـاعة 9.00 تـغ كانـت البورصـات 
الاوروبيـة جميعهـا فـي تراجـع باسـتثناء اثينا 
(+0,19 بالمئـة)، حيـث سـجل انخفاض بنسـبة 
0.56 بالمئـة فـي باريـس و0.28 بالمئـة فـي لنـدن 
و0.82 بالمئـة فـي فرانكفـورت و0.38 بالمئـة فـي 
امسـتردام و0.67 بالمئـة فـي اثينا. امـا البورصة 
السويسـرية فكانـت الاكثـر تراثـرا اذ تراجعـت 
2.57 بالمئـة وكذلك لشـبونة (-2.14 بالمئة) فيما 

مدريد كانت اقرب الى التوازن (-0.06 بالمئة). 
البورصات الاسيوية بدورها تراجعت الثلاثاء 

بعدما اقفلت الاثنين على ارتفاع كبير. 
واغلقـت طوكيو الجلسـة على تراجع بنسـبة 
1.21 بالمئة بعدما اقبل المستثمرون على التخلص 
مـن سـندات مجموعـات يابانية مصدرة بسـبب 

ارتفاع سعر الين. 
وكمـا فـي كل ظروف مماثلـة، ارتفعت اسـعار 
العمـلات المرجعيـة مثل الـين، كما سـجل الفرنك 
السويسـري ارتفاعـا محطمـا السـعر القياسـي 
الـذي كان بلغـه الاثنين، فيمـا اقفـل الذهب على 
ارتفـاع في هونغ كونغ بوصولـه الى 1628 دولار 

للاونصة. 
الـى 14205  اليـورو تراجعـا طفيفـا  وسـجل 

دولارات مقابل 14248 مساء الاثنين. 
ومـن نتائج الحـذر حيال الوضـع الاقتصادي  
الامريكي، اقبل المستثمرون على السندات الاكثر 
امانـا والتي تحظـى بالعلامة القصـوى «ايه ايه 
ايـه» ومنهـا مثـلا الدين الالمانـي التي تسـتخدم 

مرجعا. 
وادى ذلـك فـي المقابـل الـى ارتفـاع الفوائـد 
على السـندات الاسـبانية والايطالية على عشـر 
سـنوات الى مستويات تاريخية جديدة منذ قيام 

منطقة اليورو. 
وازدادت النسـب علـى هذه السـندات لعشـر 
لاسـبانيا  بالنسـبة  بالمئـة   6.330 الـى  سـنوات 

و6.160 بالمئة بالنسبة لايطاليا. 
واضافة الى هذين البلدين اللذين يثيران اكبر 
مخاوف من انتقال ازمة الدين في منطقة اليورو، 
سـجل ارتفـاع فـي نسـبة الفوائـد على سـندات 
الديون البرتغالية البعيـدة المدى بمقدار 10.790 
بالمئـة فيمـا ظلـت نسـب الديـون اليونانية على 

استقرار نسبي بمستوى 14.488 بالمئة. 
وقـال المحللون في مصرف بي ان بـي باريبا ان 
«+الاقبال على النوعية+ (الاصول الاقل مجازفة) 
يبقـى قويـا.. وليـس مـن السـهل ان نعـرف متـى 
سـينتهي هذا التوجه، ولا سيما اذا ظلت المعطيات 

الاقتصادية المقبلة تأتي بمفاجآت غير سارة». 

الشكوك حول مستقبل الاقتصاد الامريكي تلقي بظلالها على الاسواق الاوروبية 
■ بروكسل ـ ا ف ب: قال الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ان تقديم 
صفقـات انقـاذ مالي لكل مـن اسـبانيا وايطاليا وقبـرص التي 

تعاني من مشاكل مالية «ليس مطروحا حاليا».
وقالـت شـانتال هيـوز متحدثـة باسـم مفـوض الشـؤون 
الاقتصـادي اولـي ريهن ان «مسـالة تقـديم برنامج مسـاعدات 

طارئة ليس مطروحا على الطاولة اطلاقا». 
وجـاءت تصريحاتها بعد ان اجل رئيس الوزراء الاسـباني 
خوسـيه لويـس رودريغيـز ثاباتيـرو عطلته الصيفية بسـبب 

مخاوف على اقتصاد بلاده. 
فقد قرر ثاباتيرو تأجيل اجازته بعد ان سجل الفرق بين كلفة 
الاقتراض لكل من اسـبانيا وايطاليا مقارنة مع المؤشر الالماني، 

ارتفاعا كبيرا الثلاثاء في تعاملات السندات. 
امـا قبـرص فانهـا تعانـي مـن ارتفـاع فـي العجز العـام من 
المتوقـع ان يتفاقـم بعـد انفجـار في مخـزن للذخيـرة ادى الى 
احتراق محطة الكهرباء الرئيسـية مما سـيكلف البلاد اكثر من 
مليـار دولار، اضافة الى انكشـاف البنوك القبرصية على ديون 

اليونان المجاورة. 
وقالـت هيـوز، التـي حلـت مـكان المتحـدث المعتـاد لمفوض 
الشـؤون الاقتصادية فـي الاتحاد الاوروبي اولـي ريهن، انه لا 

توجد اية خطط لانقاذ هذه الدول اذا ما طلبت ذلك. 
وتعـد المفوضيـة الاوروبية جزءا رئيسـيا مـن جميع خطط 
الانقاذ فـي منطقة اليـورو اضافة الى البنك المركـزي الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
ويقـول خبـراء اقتصاديـون ان المشـاكل التـي تعانـي منها 
ايطاليا واسـبانيا، ثالث ورابع اكبر اقتصادات في المنطقة على 
التوالي، ستضر كثيرا بعملة اليورو التي تم اطلاقها عام 1999، 
كما تشـيع مخاوف مـن ان هذه الدول قد لا تتمكـن الآن من دفع 
تعهداتهـا الماليـة بالمسـاهمة في صفقـة انقاذ اليونـان في وقت 

لاحق من هذا العام. 
وقالـت هيوز ان خبراء في الاتحاد الاوروبي «يراقبون بدقة 
بالغـة» عـودة المخاوف من ديـون اليورو بعـد ان كان الاهتمام 

منصب على ازمة الديون الامريكية. 

الاتحاد الاوروبي: لا خطط انقاذ 
مالي لاسبانيا وايطاليا وقبرص

■ هونغ كونغ ـ ا ف ب: اعلنت ناطقة باسم البنك البريطاني 
«اتش اس بي ســي» احــد اكبر المصــارف الاوروبيــة، لوكالة 
فرانــس برس الثلاثاء ان المصرف ســيوظف 15 الف شــخص 

في الاسواق الناشئة في السنوات الثلاث المقبلة.
وغداة اعــلان المصرف عن الغــاء حتى ثلاثــين الف وظيفة 
على الرغــم من النتائــج الممتازة التــي حققها، قالــت المتحدثة 
ان «المصرف ســيوظف بين ثلاثة وخمســة آلاف شــخص في 

الاسواق الناشئة كل سنة». 
واضافت ان هذا «ســيمثل حوالي 15 الف شــخص» خلال 

ثلاث سنوات. 
وكان المصــرف نفســه اعلن الاثنــين في الوقت نفســه عن 
ارباح نصف سنوية ارتفعت بنسبة 35 بالمئة لتبلغ 8.9 مليارات 
دولار (6.2 مليــارات يــورو) والغاء وظائــف يفترض ان يطال 
نحو عشــرة بالمئة من عــدد موظفيه في العالم خلال الســنتين 

المقبلتين. 

واعلن المدير العام للمجموعة ســتيوارت غاليفر ان المصرف 
«حقق نتائج جيدة في اجواء صعبة» ورأى ان اجراءات التوفير 
كانت «خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق ما زال طويلا». 

وتنــدرج هذه الاجــراءات في اطــار خطة لخفــض النفقات 
بمقــدار 3.5 مليارات دولار حتى 2013 تحت ضغط المســاهمين 

الذين يريدون حماية ارباحهم بما في ذلك خلال فترة الازمة. 
ورحب المستثمرون بحماسة باعلان المصرف الذي ارتفعت 

اسعار اسهمه بنسبة 4.5 بالمئة خلال فترة الصباح. 
فــي المقابل قالــت النقابــة البريطانية «يونايت» ان «اســوأ 
المخــاوف تاكدت»، منددة «باعادة هيكلــة مفاجئة تجعل الاف 

الموظفين في حالة قلق على مستقبلهم». 
وعلى غرار مســؤولي المصــارف الاخرى، اشــار المدير العام 
للمصرف الى «ثقل عبء القواعد التنظيمية الجديدة» البريطانية 
او الدوليــة التي اتخذت في اجواء الازمــة المالية واجبرت بعض 

المصارف على زيادة رؤوس اموالها الخاصة. 

«اتش.اس.بي.سي» ينوي توظيف 15 الف شخص 
خلال ثلاث سنوات في الاسواق الناشئة

منظمـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة الثلاثـاء 
إن الإصلاحـات الاقتصاديـة التي أجرتها 
«مثيـرة  الماضـي  العـام  خـلال  اليونـان 
للإعجـاب» لكـن يتطلـب بـذل مزيـد مـن 

الجهود لاستعادة ثقة أسواق المال. 
وفـي تقريـر عـن الاقتصـاد اليوناني، 
أشـادت المنظمة ومقرهـا باريس بالجهود 
اليونانية للترشيد المالي منذ تلقيها حزمة 
مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي قبل عام مضى. 
وتم خفـض عجـز الموازنـة بحوالـي 5 
بالمئـة من الناتج المحلـي الإجمالي في عام 
2010 فـي أكبـر خفـض خلال عـام تجريه 
دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية منذ ثلاثة عقود. 

وجـاء فـي التقريـر أنه علـى الرغم من 
أن إجراءات التقشـف كانت تكلفتها عالية 
فـي المدى القصير من حيـث تراجع الطلب 
والإنتاج وارتفاع البطالة، فإن الإجراءات 
«ستفيد اليونان لسنوات عديدة قادمة». 

فـي  الإصلاحـات  أن  التقريـر  ووجـد 
سـوق العمالة اليونانية ستسـاهم بشكل 
أساسـي في خلق وظائف بينما سيسـاعد 
إلغاء الروتين والحواجز أمام المنافسة في 

جذب الاستثمارات. 
وأوصـت المنظمـة بـأن حزمـة الاتحاد 
الأوروبـي المالية الجديـدة لليونان والتي 
تم الاتفـاق عليهـا فـي 21 تمـوز (يوليـو) 
لمواصلـة  أكبـر  مجـالا  اليونـان  أعطـت 
إصلاحاتهـا التـي يبنغـي أن تتركـز علـى 
وتعزيـز  الضرائـب  تحصيـل  تحسـين 

برنامـج الخصخصـة وتقويـة إصلاحات 
سوق العمل. 

وتوقـع التقريـر أن تصل نسـبة الدين 
إلى النـاتج المحلـي الإجمالي إلـى ذروتها 
في عـام 2013 قبل أن تتراجـع إلى ما دون 
60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
العقدين القادمين لتصل إلى مستوى يتفق 

وقواعد منطقة اليورو. 
الـى ذلـك أقـر بنـك بـي إن بـي باريبـا 
الفرنسـي الثلاثـاء بـأن أزمـة الديون في 
اليونـان تضـع الان ضغوطـا علـى أكبـر 
بنك في فرنسـا.  قال البنـك الذي يعد أكثر 
البنـوك الفرنسـية عرضة لخطـر الديون 
السـيادية اليونانية إنه خفـض محفظته 
من الديـون اليونانية بمقـدار 534 مليون 

يورو في الربع الثاني. 

أزمتها تكلف بي إن بي باريبا 560 مليون يورو 

منظمة: اليونان على الطريق الصحيح 
لكن العجز يتطلب جهدا أكبر 

تجـدد  أضـر  أ:  ب  د  ـ  مدريـد  ـ  فرانكفـورت   ■
الاقتصـادي  النمـو  بشـأن  المسـتثمرين  مخـاوف 
الأسـواق العالمية الثلاثـاء مع تراجع الأسـهم حول 
العالـم وارتفاع تكاليـف الإقراض في الـدول الأكثر 

مديونية في أوروبا إلى مستويات قياسية. 
ففـي حين ظل اليورو يتعرض لضغوط، تراجعت 
الأسـهم فـي أوروبا وآسـيا بعـد أن حل محـل حالة 
الارتيـاح للتوصـل لاتفاق بشـأن رفع سـقف الدين 
المزمعـة  التخفيضـات  أن  مـن  مخـاوف  الأمريكـي 
فـي الإنفـاق الحكومي فـي أكبـر اقتصاد فـي العالم 

ستقلص النمو. 
قالت نوريا الفاريـز المحللة لدى مجموعة رينتا 4 
الاسـتثمارية إن هناك قلقا كبيرا بـأن «أكبر اقتصاد 

في العالم على وشك الدخول في ركود من جديد». 
ومـع نهايـة الجلسـة الصباحيـة، تراجع مؤشـر 
ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة إلى 16. 259 نقطة. 

وتراجع المؤشر بأكثر من 4 بالمئة خلال أسبوع. 

إلـى  المسـتثمرون  اتجـه  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
اسـتثمارات المـلاذات الآمنـة مثـل الذهـب والفرنك 

السويسري. 
البورصـات  فـي  كبيـر  تراجـع  بعـد  ذلـك  جـاء 
الآسـيوية مع انخفاض أسـهم بورصة طوكيو بأكثر 
مـن 1 بالمئـة إذ انتـاب المسـتثمرين حالة مـن القلق 

أيضا بشأن قوة الين أمام الدولار. 
وشهدت الأسهم في الصين نفس التراجع. 

النمـو  معـدل  بيانـات  خفـض  تم  أن  وبعـد 
الاقتصادي الأمريكي بشـكل حاد الأسـبوع الماضي، 
أظهرت دراسـة صدرت أمس الاثنـين أن نمو القطاع 
الصناعي الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع. وسـاهم 
ذلك في صرف تركيز المستثمرين إلى حالة الاقتصاد 

العالمي. 
وعـزز الأدلـة بـأن الاقتصـاد الأوروبي بـدأ يفقد 
قـوة الدفـع، مـا قالـه مكتـب الإحصـاء الأوروبـي 
«يوروستات» امس الثلاثاء بأن أسعار المنتجين في 

منطقـة اليـورو المؤلفة من 17 دولة تراجعت للشـهر 
الثاني على التوالي في حزيران (يونيو). 

كما تنتاب أسواق المال حالة من القلق من إمكانية 
أن تخسـر الولايات المتحدة تصنيفهـا «أيه أيه أيه» 
برغم أن أعضـاء الكونغرس في واشـنطن توصلوا 

لاتفاق لزيادة سقف الدين الأمريكي. 
عـلاوة على ذلك، هناك إحسـاس بعدم اليقين في 
الأسـواق في غمرة التدفق المطرد لنتائج الشـركات 
غيـر  الأحيـان  بعـض  فـي  جـاءت  التـي  الفصليـة 

مشجعة. 
تم تداول اليورو على 4190. 1 دولار منخفضا 5. 0 
بالمئة وسط مخاوف من أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد 
العالمي في الإضرار بقطاع صادرات الآلات الرئيسي 

لمنطقة اليورو وبالتالي خفض النمو. 
وهذا من شـأنه في المقابل أن يزيد الضغوط على 
الـدول الأكثـر مديونيـة بالمنطقـة فـي الوقـت الذي 
تكافـح مـن أجل خفـض عجـز الموازنة ومسـتويات 

الدين المرتفعة.  وفي مؤشـر على هشاشة المعنويات 
السائدة في أسواق المال الأوروبية، ارتفعت تكاليف 

الإقراض في إيطاليا وإسبانيا. 
سـجل العائد على السندات العشـرية الإسبانية 
مسـتوى قياسـيا جديدا الثلاثاء مع تجـاوز الفارق 
بينها والسـندات الألمانية القياسية 400 نقطة للمرة 
الاولـى منذ طرح اليـورو للتداول قبـل حوالي اثني 

عشر عاما. 
وارتفـع الفارق إلى 404 نقـاط خلال الصباح بعد 

أن أغلق الاثنين على 375 نقطة. 
العشـرية  السـندات  علـى  العائـد  قفـز  كذلـك، 
الإيطالية 18 نقطة أسـاس إلـى 18. 6 بالمئة في بداية 
التعامـلات الصباحيـة. وهـذا أعلـى مسـتوى فـي 

حوالي 14 عاما. 
وتزايـدت ضغوط السـوق مؤخرا على إسـبانيا 
وإيطاليـا فـي أعقـاب أزمـة الديـون التـي اجتاحت 

أجزاء من منطقة اليورو. 

المستثمرون اتجهوا الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري 
المخاوف حيال النمو الاقتصادي تضر بالأسواق العالمية 

■ واشنطن ـ ا ف ب: يترك اتفاق رفع 
سـقف الديـن  الامريكـي الذي سـيطرح 
للتصويـت في مجلس الشـيوخ الثلاثاء 
بعـد اقـراره في مجلـس النـواب، المجال 
فـي  الهائـل  العجـز  لاسـتمرار  مفتوحـا 
الميزانية الامريكية اذ لا يشـمل زيادة في 
العائدات الضريبية تعوض عن الارتفاع 

المتوقع في النفقات.
عليهـا  اتفـق  التـي  والخطـة 
تحـدد  والجمهوريـون  الديمقراطيـون 
تزايـد  بوقـف  تقضـي  طموحـة  اهدافـا 
الديـن العـام غيـر انهـا توصي مـن اجل 
ذلـك بتخفيضات فـي الانفاق بـدون انه 
تحـدد اي زيادة فـي المداخيل في المرحلة 

الراهنة. 
ويـرى المحللـون في مصـرف باركليز 
ان التسـوية التـي تم التوصـل اليها بعد 
مفاوضـات شـاقة اسـتمرت اسـابيع «لا 
تعالج العجز بشكل يوحي بالمصداقية». 
الخبيـر  مالابـي  سيباسـتيان  واكـد 
العلاقـات  مجلـس  فـي  الاقتصـادي 

الخارجية ان الخطة «لا تسوي مشكلات 
الميزانيـة البعيـدة المـدى التـي تواجهها 

البلاد». 
اعربـوا  الخطـة  واضعـو  كان  وان 
عـن ارتياحهـم للاقتطاعات فـي النفقات 
التي تنـص عليهـا، الا ان نفقـات الدولة 

الفدرالية ستستمر في الارتفاع. 
وبحسـب توقعات مكتب الميزانية في 
الكونغرس، فان النفقات «الاستنسابية» 
الخاصة بالوزارات سـترتفع بشكل ابطأ 
مما هي عليه حتـى الان، وخصوصا بعد 
2014، غيـر انهـا ستسـتمر رغـم ذلك في 
الارتفـاع كمـا سـتواصل نفقـات الرعاية 

الاجتماعية ارتفاعها. 
واوضح بيل كينغ من شـركة رامسـي 
كينـغ سـيكيوريتيز ان «خفـض النفقات 
بمقدار 91.7 مليار دولار (كمعدل سـنوي 

على مدى عقد) امر لا يذكر». 
اختصاصـي  ادواردز  كريـس  وقـال 
كاتـو  معهـد  فـي  الميزانيـة  مسـائل 
«النفقـات  ان  الليبرالـي  اينسـتيتيوت 

لـم تخفـض علـى الاطـلاق» مضيفـا ان 
عليهـا  تنـص  التـي  «+الاقتطاعـات+ 
الـى  التسـوية لا تحتسـب الا بالنسـبة 
+التوقعـات المركزيـة+ لمكتـب الميزانيـة 
في الكونغرس وهي طريقة واشنطن في 

عرض نفقات في ارتفاع متواصل». 
ومـن المفتـرض ان الولايـات المتحدة 
تملـك المـوارد التـي تسـمح لهـا بزيـادة 

انفاقها. 
فمستوى انفاقها العام لا يزال منطقيا 
وبحسـب توقعات صندوق النقد الدولي 
فـان الانفـاق العـام  الامريكـي سـيكون 
عام 2011 الادنى مسـتوى بالنسـبة الى 
اجمالي الناتج الداخلي (41.2 بالمئة) بين 

دول مجموعة السبع. 
ومن جهة اخـرى، فان كلفـة قروضها 
تبقـى مـن الاكثـر تدنيا فـي العالـم، لكن 
مـن غير المؤكد ان تبقـى كذلك في حال لم 
تقلص الى حد كبيـر عجزها المالي البالغ 
حاليـا حوالى 9 بالمئة من اجمالي ناتجها 
دول  بـين  ارتفاعـا  الاكثـر  اي  الداخلـي 

مجموعة العشرين بعد اليابان. 
الوقـت  فـي  الكونغـرس  يشـأ  ولـم 
الحاضـر زيـادة العائـدات معـولا علـى 

النمو الاقتصادي. 
علـى  ينطـوي  الرهـان  هـذا  ان  غيـر 
مجازفة. وقـال الخبير الاقتصادي غاري 
بورتلس لقسم الفيديو في وكالة فرانس 
برس «يجـب ان نتنبه الـى ان العائدات 
لـن تكون كافيـة لتغطية تكاليـف الدولة 

على المدى البعيد». 
فالنمـو الاقتصـادي قـد يأتـي مخيبا 
للامـل ولا يرتقـي الـى نسـبة 3.6 بالمئـة 
التـي يتوقعها البيت الابيض للعام 2012 
فـي مشـروع الميزانيـة الـذي عرضه في 
شباط (فبراير)، فيما يتوقع ان يصل الى 

4 بالمئة او اكثر في 2012 و2013 و2014. 
«كل  ان  باركليـز  محللـو  واوضـح 
قـد  الميزانيـة  فـي  المتوقعـة  الادخـارات 
تسـقط عمليـا اذا ظـل اجمالـي النـاتج 
الداخلـي  الامريكـي اضعـف بكثيـر مما 

تنص عليه التوقعات المالية للادارة». 

وحـذر بـول كروغمان الحائـز جائزة 
بشـدة  والمعـارض  للاقتصـاد  نوبـل 
النمـو  ان  مـن  الميزانيـة  فـي  للتقشـف 
الاقتصـادي في خطر وكتـب في صحيفة 
«نيويورك تايمـز» الاثنـين ان «الاقتطاع 
التباطـؤ  مـن  ظـرف  فـي  النفقـات  مـن 
الاقتصـادي لـن يسـاعد كثيـر حتـى في 
تحسين وضع الميزانية، بل انه قد يزيدها 

تفاقما». \د
زيـادة  فـي  الابيـض  البيـت  ويأمـل 
الضرائـب لاحقا مـع تشـكيل اللجنة من 
الحزبـين التـي سـتكلف بحسـب الخطة 
البحـث فـي اجـراءات جديـدة لخفـض 
العجز بحلول تشرين الثاني (نوفمبر). 

وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض 
للصحافيـين  متحدثـا  كارنـي  جـاي 
الذيـن شـككون فـي احتمـال ان يتراجع 
الجمهوريـون عـن رفضهـم القاطـع لاي 
زيادة في الضرائب «اقول فقط ان الفكرة 
انـه مـن المسـتحيل ان تعمـد اللجنة من 
الحزبـين الى زيادة العائـدات الضريبية 

الميزانية  الامريكية ستبقى في عجز نتيجة زيادة النفقات بدون رفع الضرائب

■ لندن ـ ا ف ب: اطال مصرف باركليز البريطاني الثلاثاء 
قائمـة الغاء الوظائف في القطـاع المصرفي الاوروبي وتوقع 
خفض العدد الاجمالي من العاملين فيه بثلاثة الاف شـخص 

في 2011 وذلكن خلال عرض نتائجه نصف السنوية.
ولخفـض تكاليف تشـغيله سـرح مصـرف باركليـز على 
غرار منافسـيه 1400 موظف معظمهم في بريطانيا منذ مطلع 

السنة ليبلغ العدد الاجمالي لموظفيه 146100. 
وقـال بوب دايموند المديـر العام لباركليز فـي مؤتمر عبر 
الهاتـف «يمكننـا الانطـلاق من مبدأ اسـتمرار هـذه الوتيرة 
وحتـى تسـارعها قليـلا» مشـددا علـى «المنـاخ الاقتصـادي 

السيء» على المستوى العالمي. 
وقـدرت الاربـاح الصافيـة للمجموعة بـ1.5 مليـار جنيه 
اسـترليني (1.7 مليار يورو) خلال النصـف الاول من العام 
الحالـي في تراجع نسـبته 385 مقارنة مع الفترة نفسـها في 

 .2010
الاوضـاع  مـن  «بـاركاب»  الاسـتثمار  مصـرف  وعانـى 
الاقتصاديـة المترديـة مـع تراجـع ايراداته نصف السـنوية 

بـ11 بالمئة. 
وكان مصـرف «اتش اس بي سـي» منافـس باركلي اعلن 
الاثنـين الغـاء 30 الـف وظيفـة بحلـول 2013 اي حوالي 10 
بالمئـة من موظفيـه في العالم رغـم ارتفاع ارباحـه الصافية 
نصـف السـنوية بــ35 بالمئة. لكنـه اوضح لاحقا انه سـيتم 
توظيف 15 الف شـخص في الاسواق الناشئة خصوصا في 

اسيا وامريكا اللاتينية. 
وكانت اسـهم باركليز مثل اتش اس بي سـي الثلاثاء في 
ارتفـاع ملحوظ فـي بورصة لندن في سـوق تسـجل عموما 

تراجعا. 
وكان مصـرف «لويـدز بانكينغ غـروب» البريطاني اعلن 
فـي نهايـة حزيران/يونيـو انه سـيلغي 15 الـف وظيفة في 

العالم من اصل 106 الاف بحلول 2014. 
كما اعلنت مصارف «انتيزا» الايطالي و»كريدي سويس» 
و»يو بي اس» السويسريان و»بنكيا» الاسباني و الامريكي 
الوظائـف  الاف  الغـاء  عـن  مؤخـرا  سـاكس»  «غولدمـان 

للاسباب نفسها. 
وفي بيان شـدد دايموند على «الشـكوك» المستمرة حول 
مسـتقبل النشـاط المصرفي فـي بريطانيـا بانتظـار تطبيق 
اصلاح للقطاع في العمق. وسـيرغم الاصلاح المصارف على 
فصـل انشـطة المفرق عن انشـطة الاسـتثمار تفاديـا لعملية 
انقاذ جديدة على حسـاب دافعي الضرائب في حال حصول 

ازمة. 
ووفقـا للاصلاح الذي قـال دايموند مرارا انـه مكلف جدا 
سـتصبح انشـطة المفرق فروعا منفصلة مـزودة باحتياطي 

مالي خاص. 
وحـذر دايموند الثلاثـاء من مخاطر «فـرض تكاليف غير 
مجديـة او الاضرار بالقطاع المالي البريطاني» بالنسـبة الى 

المنافسة الاجنبية. 

باركليز يمدد قائمة الغاء الوظائف في المصارف

■ نيودلهـي ـ د ب أ: عطلـت أحزاب 
البرلمـان  الهنـد أعمـال  المعارضـة فـي 
فـي البـلاد بصـورة متكـررة الثلاثـاء 
وأرغمـت الحكومـة علـى الموافقة على 

إجراء مناقشة بشأن التضخم. 
بـأن  إعلاميـة  تقاريـر  وأفـادت 
الحكومة بقيادة حزب المؤتمر تعرضت 
لانتقادات متنامية حول طريقة تعاملها 
مع التضخم الذي يتأرجح حول نسـبة 
تسـعة بالمئة على مدار الشهور القليلة 

الماضية. 
نيودلهـي  حكومـة  تعرضـت  كمـا 
للهجـوم علـى مـدار الشـهور الماضيـة 
بشـأن قضايا فسـاد خطيرة مـن بينها 
فضيحـة تراخيـص شـبكات اتصالات 
تقـدر بــ40 مليـار دولار تعتبـر أكبـر 
قضية اختلاس على الإطلاق في الهند. 
وعطل النـواب من حـزب المعارضة 
الرئيسي بهاراتيا جاناتا وكذا الأحزاب 
البرلمانيـة  الجلسـة  سـير  اليسـارية 

مطالبـين بإجراء مناقشـات وتصويت 
على القضيتين لمراقبة الحكومة. 

فـي»  تـي  دي  «ان  شـبكة  وذكـرت 
ان الحكومـة رفضـت فـي البداية هذه 
المطالـب ، ولكنهـا أذعنـت فـي نهايـة 
المطـاف لطلـب إجـراء مناقشـة حـول 
ارتفاع الأسـعار وحددت غـدا الأربعاء 

موعدا لها. 
رئيـس  يتشـوري  سـيتارام  وقـال 
الحزب الشـيوعي الهندي (الماركسي) 
لوكالـة الأنبـاء الهندية الآسـيوية إن 
القوانـين  بموجـب  مناقشـة  «إجـراء 
التي تسـتلزم إجـراء اقتراع سـيجعل 
الحكومة تتخـذ موقفا ملتزمـا للتعامل 

مع ارتفاع الأسعار». 
وافتتحت الاثنين الـدورة البرلمانية 
التي ستبحث مشاريع قوانين رئيسية 
مثل الأمن الغذائي وشـفافية الحكومة 

في أجندتها. 
قـد  جاناتـا  بهاراتيـا  حـزب  وكان 

قـال إنـه سيسـعى إلى الحصـول على 
إجابات من رئيس الـوزراء مانموهان 
تراخيـص  فضيحـة  بشـأن  سـينج 
المخالفـات  وكـذا  الاتصـالات  شـبكات 
الماليـة في دورة ألعـاب الكومنولث في 

دلهي. 
وسيسـعى الحـزب المعـارض أيضا 
خلال هذه الـدورة البرلمانية للحصول 
على إجابـات حول الهجمات الإرهابية 

والأمن الوطني. 
وتعرضت مومبـاي العاصمة المالية 
للهنـد لثـلاث عمليـات تفجيـر الشـهر 
الماضي أودت بحياة 26 شخصا. وفشل 

المحققون في إحراز تقدما في القضية. 
وتمريـر  تقـديم  الحكومـة  وتنـوي 
37 مشـروع قانـون فـي هـذه الـدورة 
البرلمانية بينها قانون رئيسـي لتعيين 
محقق شـكاوي وتوفير حبوب غذائية 
مدعمـة إلـى الفقـراء وتنظيم أنشـطة 

التعدين في البلاد. 

المعارضة الهندية ترغم الحكومة 
على إجراء نقاش برلماني حول التضخم

المحترفين العقاريين من خلال تطبيق قواعد سلوك 
المهنة، على أسـاس الإسـتقامة والأخلاق قبل كل 
شيء، ونشاطها يغطي جميع المناطق اللبنانية». 
ويقـول «نحـن ننظـر إلـى المهنـة العقاريـة على 
أسـاس أنهـا علـم (science)، وبـدأت الجمعية 
السعي إلى تعزيز الصلات بينها وبين الجامعات 
المعتـرف بها بمـا يتيح للطـلاب المهتمـين في هذا 
المجال حيازة ديبلـوم في المجال العقاري، وكذلك 
وضـع برنامـج تدريبـي أكاديمـي تخصصـي في 
الجامعات في اطار بما يسـمى «التعليم المسـتمر. 
أما أولويات اهتماماتنـا فكثيرة، ويأتي في رأس 
العقاريـة،  الإحصـاءات  موضـوع  الإهتمامـات 
فلبنان يفتقر إلى إحصاءات علمية ودقيقة، وهذا 
ما يدعونا إلى البحث عن السـبل التي تؤمن لنا، 
وبالتالـي للمهتمين إحصاءات فـي منتهى الدقة. 
وفـي رأس القائمة أيضاً، يأتـي موضوع تحديث 
القوانـين اللبنانية في ما يتعلق بالبيع والشـراء 
الخريطـة  علـى  والبيـع  البيـع  عقـود  وسـجل 
وغيرها.وطالمـا أننا نتحدث فـي القوانين، العمل 

على تقديم مشـروع قانون لتنظيم ممارسـة مهنة 
الوسـيط العقـاري والسمسـرة، ومناقشـته في 

مجلس النواب وصولاً إلى إقراره».
وعـن سـوق العقـار في لبنـان اليـوم، أوضح 
فـارس «أن لبنـان جنـة للإسـتثمار العقـاري.. 
جنـة بالفعـل. فالعقـار في حـال مـن المرونة، في 
بيروت، والوضـع في المناطـق اللبنانية الأخرى 
لم يتأثر بأي عامل»، مضيفاً «المصارف تستمر في 
تمويل ثمن الشـقق لغاية 300 ألـف دولار بفوائد 
مخفضة. لكـن العقارات الغالية الثمن في مناطق 
محددة كوسـط العاصمة مثلاً فتلاقي حذراً، فيما 
لا نلاحـظ أيـة مشـاكل بمـا يخص أحوال سـوق 
العقـار فـي مناطـق بيـروت الأخـرى كمنطقتـي 

فردان وبدارو سواهما».
وتابـع «لقـد شـهدت الفتـرة القليلة السـابقة 
فورة لافتـة في الإقبال علـى العمليـات العقارية 
ولاحـظ المتعاملـون ارتفاعـاً في الأسـعار، إلا أن 
الـذي حصـل ليـس إلا عمليـة تصحيـح. فسـعر 
العقـار كان في لبنان رخيصاً بالنظر إلى ما عداه 

مـن البلدان، فهـل يصدق عاقل أن متـر العقار في 
منطقـة سرسـق (إحدى أهـم مناطق بيـروت) لا 
يسـاوي إلا 1500 دولار؟ فإذا ما قسنا هذا السعر 
بسـعر العقار في مناطق مشابهة في دول الجوار 
العربي نجد أن السعر هناك أكثر بثلاثة أضعاف، 
زد أن قيمـة الدولار الشـرائية في هبوط، وهكذا، 

فإن الذي حصل هو عملية تصحيح».
وعـن الإحصـاءات العقاريـة فـي لبنـان، قال 
فـارس «نلاحـظ أن بعـض الصحـف والمجـلات 
اللبنانيـة  تنشـر الارقـام والنسـب التـي كانـت 
برأيهـم تعكس واقـع الاقتصـاد اللبناني بشـكل 
عام والقطاع العقاري بشـكل خـاص، إلا ان هذه 
الارقـام تفتقـر إلى الدقة، لذا نسـلط الضوء على 
ضرورة تفعيل دور الدوائر الاحصائية وضرورة 
مدّهـا بالكـوادر البشـرية اللازمـة ذات الكفـاءة 
العالية في هذا المجال ليتسنى لنا بعدها الاعتماد 
على هذه النسـب والارقام بحيـث تصبح موضع 
ثقة الاقتصاديين والممولين والمستثمرين الاجانب 

في لبنان».
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■ ميامــي ـ د ب أ: نفــى المــدرب 
جوســيب جوارديــولا المديــر الفني 
لكــرة  لفريــق برشــلونة الأســباني 
القــدم عــودة المهاجــم الأرجنتينــي 
ليونيل ميســي إلى صفــوف الفريق 
خــلال جولــة برشــلونة الأمريكيــة 
الصعبة  للمواجهة  اســتعدادا  حاليا 
مــع منافســه التقليدي العنيــد ريال 
مدريد على كأس الســوبر الأسباني 

منتصف الشهر الحالي. 
صفــوف  عــن  ميســي  وغــاب 
برشــلونة منذ نهاية الموسم الماضي 
والذي أحرز خلاله مــع الفريق لقبي 
الــدوري الأســباني ودوري أبطــال 

أوروبا. 
ورغم، خروج ميســي مع منتخب 
بــلاده مبكــرا مــن دور الثمانيــة في 
بطولــة كأس أمم أمريــكا الجنوبيــة 
اســتضافتها  التي  أمريــكا)  (كوبــا 
الأرجنتين الشــهر الماضي، لم ينضم 
ميســي إلى صفوف برشلونة حيث 
يقضي حاليــا عطلتــه الصيفية قبل 

بداية الاستعداد للموسم الجديد. 
مبارياتــه  برشــلونة  واســتهل 
الودية في هذه الجولة بالهزيمة 2/1 
يونايتد الإنجليزي  أمام مانشســتر 
كما يلتقي شيفاز جوادالاخارا اليوم 
الأربعاء في ميامي قبل ختام جولته 

بلقاء كلــوب أمريكا المكســيكي يوم 
الســبت المقبل. وبعدها بيومين فقط 
سيعود ميسي إلى صفوف الفريق. 

وقال جوســيب جوارديولا المدير 
الفنــي لبرشــلونة أنه يعــرف تماما 
مشــاركة ميســي في مباريات ودية 

على هامش عطلته الحالية.
الدفــع  فكــرة  المــدرب  واســتبعد 
مدافــع  بويــول  كارلــس  باللاعــب 
وقائد الفريق خــلال مباراته الودية 
اليــوم الأربعــاء أمــام فريق شــيفاز 
ضمــن  المكســيكي  جوادالاخــارا 
جولة برشــلونة الأمريكية استعدادا 
منافســه  مــع  الصعبــة  للمواجهــة 

التقليــدي العنيــد ريــال مدريد على 
كأس الســوبر الأســباني منتصــف 

الشهر الحالي. 
مبارياتــه  برشــلونة  واســتهل 
الودية في هذه الجولة بالهزيمة 2/1 
يونايتد الإنجليزي  أمام مانشســتر 
كمــا يلتقي شــيفاز جوادالاخارا غدا 
فــي ميامي قبــل ختام جولتــه بلقاء 
كلوب أمريكا المكســيكي يوم السبت 

المقبل. 
وقــال جوارديولا «بويــول خارج 
حســابات هذه المباراة بينما سيلعب 
جيــرارد بيكيه وتشــافي هيرنانديز 

لفترات قصيرة». 

ميسي يعود لصفوف برشلونة 
بعد جولته الأمريكية 

لويس ميجكا حارس مرمى منتخب بناما (يمين) يسقط ارضا وراء الكرة خلال المباراة مع المنتخب المصري

■ القاهرة ـ د ب أ: كشف سمير زاهر 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن 
هناك ثلاثـة مدربين مرشـحين لتولي 
مسـئولية المنتخـب الأول، مضيفا أنه 
سـيجري اختيـار واحـد منهـم خلال 
اجتماع مجلس الإدارة المقبل، لحسـم 
مصير المديـر الفني لمنتخـب الفراعنة 
والذي سـيتولى المنصب خلفا لحسن 

شحاتة. 
وأكـد زاهر أنه جـرى تحديد ثلاثة 
وهـم  المنتخـب  لتدريـب  مرشـحين 

الأمريكـي بـوب برادلي المديـر الفني 
السابق للمنتخب الأمريكي والصربي 
بالإضافـة  بيلوفوفتـش  زوران 
إلـى ماتورانـا المديـر الفني السـابق 

للمنتخب الكولومبي. 
وأوضح زاهر أنه سـيجرى تشكيل 
لجنـة لإجـراء محادثـات مـع المديـر 
الاختيـار،  عليـه  يقـع  الـذي  الفنـي 
أفكاره واسـتعداداته لقيادة  لمناقشة 

المنتخب. 
ويناقـش المجلس خـلال اجتماعه 

ثلاثة مرشحين لتدريب المنتخب المصري 

■ القاهرة ـ د ب أ: منح أحمد حسـن 
قائـد المنتخـب المصـري لكـرة القـدم، 
مسـئولي نادي الزمالك المصـري مهلة 
لأيام قليلة لسداد مقدم التعاقد له، كي 

يوقع اللاعب العقد. 
وأكـد مصـدر قريب من أحمد حسـن 
أن اللاعب قرر منـح مهلة لمجلس إدارة 
النادي حتى نهاية الأسـبوع للحصول 

على مقدم التعاقد. 

حسـن  أحمـد  أن  المصـدر  وأضـاف 
الملقـب بـ»الصقـر» حزين لعـدم إتمام 
التعاقد حتى الآن، وأن نهاية الأسبوع 
الحالـي سـتكون أخـر فرصـة لإتمـام 

التعاقد. 
ومن المفترض أن يحصل حسن على 
مليـون ونصـف مليون جنيـه مصري 
مقـدم التعاقد، من قبل مسـئولي نادي 

الزمالك. 

أحمد حسن يمهل الزمالك
 أيام قليلة لسداد مقدم التعاقد 

استعدادات رؤسـاء اللجان للموسم 
المقبل للدوري، كما سـيجرى الإعلان 
رسـميا عن مواعيد انطلاق منافسات 

الدوري وبطولة كأس مصر. 
من جهة اخـرى أعلن إنبـي انتقال 
لاعبه الدولي وليد سـليمان لصفوف 
الأهلي بطـل الدوري المصـري الممتاز 
لكرة القدم مقابل ثمانية ملايين جنيه 

(1.34 مليون دولار) الثلاثاء.
وقـال إنبي بموقعه علـى الإنترنت 
إنبـي  نـادي  إدارة  مجلـس  «حسـم 
برئاسـة ماجـد نجاتـي ظهـر اليـوم 
صفقة بيع وليد سليمان لاعب الفريق 
للنـادي الأهلـي مقابـل ثمانية ملايين 
جنيـه بالاضافـة إلـى حصـول إنبـي 
علـى 25 بالمئة من قيمة انتقال اللاعب 

لأي ناد (آخر)».
لسـليمان  صـورة  إنبـي  ونشـر 
وهـو يوقع علـى الاسـتغناء الخاص 
القيعـي مديـر  بـه وبجـواره عدلـي 
ادارة التسويق والاسـتثمار بالأهلي 

والمسؤول عن التعاقدات الجديدة.
وكانـت هناك منافسـة كبيـرة بين 
القطبين الأهلي والزمالك على التعاقد 

مع سليمان البالغ عمره 26 عاما. 
المصـري  المنتخـب  بعثـة  وعـادت 
إلـى  الثلاثـاء  الإسـكواش  لناشـيء 
القاهـرة قادمة من الولايـات المتحدة 

بعد فوزهـا ببطولة العالم لناشـئات 
الإسـكواش التي أقيمت في بوسـطن 
الأمريكيـة بعـد تغلبـه علـي منتخب 
أمريـكا وذلـك وسـط اسـتقبال حافل 

بمطار القاهرة الدولي. 
تضـم البعثة 26 فردا برئاسـة أمير 

وحيد إسماعيل. 
وتـوج منتخـب مصر للاسـكواش 
للناشـئات بلقـب بطولـة العالـم من 
خلال فوز لاعبة منتخب مصر «نوران 
الأمريكيـة  اللاعبـة  علـى  التـرك» 
«سـابرينا صبحـي» بثلاثـة أشـواط 
نظيفة بنتيجـة أشـواط 11/9 و11/3 

و11/3. 
«نـور  اللاعبـة  وتغلبـت 
«أوليفيـا  اللاعبـة  الشـربيني»على 
بلاتشـفورد» بثلاثـة أشـواط مقابـل 
بينمـا  و11/8  و11/3   11/8 لاشـىء 
خسـرت « نـور الطيـب « مـن «أماندا 
صبحي»بثلاثة أشـواط مقابل شوط 

واحد. 
من جهـة أخـرى، غـادرت القاهرة 
المصـري  المنتخـب  بعثـة  الثلاثـاء 
التوقيعيـة  السـباحة  لناشـئات 
متجهـة إلـى إيطاليـا للمشـاركة فـي 
بطولـة «كومـن كـب» التي تقـام بعد 
غـد الخميس وتسـتمر حتى السـبت 

القادم.  ■ برلين ـ د ب أ: أعرب الألماني يورجن كلينسمان، 
المـدرب الجديـد للمنتخـب الأمريكي، عـن رغبته في 

خوض مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا. 
وأضاف كلينمسـان، المدير الفني السـابق لمنتخب 
ألمانيـا فـي تصريحـات لصحيفـة «شـبورت بيلـد»: 
«سـتكون تجربـة رائعة لـو كانت هنـاك فرصة وهذا 
بالطبع ليس لأني سـأقابل الكثير من أصدقائي ولكن 

لأن مثل هذه المباريات مفيدة لفريقنا». 
المنتخـب  تدريـب  رسـميا  كلينمسـان  وتولـى 
الأمريكـي يـوم الاثنين الماضـي ومن المقـرر أن يقوده 
خـلال التصفيـات المؤهلة لبطولـة كأس العالم 2014 

في البرازيل. 
بأنهـا  الألمانيـة  القـدم  ووصـف كلينسـمان كـرة 
«نمـوذج يحتذى به» في مهمتـه الجديدة مع منتخب 

أمريـكا.  وشـدد الرياضـي الـذي يعيـش فـي أمريكا 
والذي قاد كمدرب منتخب ألمانيا للفوز بالمركز الثالث 
فـي بطولـة كأس العالم 2006 التي أقيمـت في ألمانيا،  
علـى أهميـة أن يتعلـم كل طرف من الآخـر خاصة في 

مجال دعم المواهب الشابة. 
وتعهد كلينسـمان باستغلال خبراته ومهاراته في 

نقل الكرة الأمريكية إلى مستوى جديد. 
واعلـن الاتحـاد الأمريكـي لكـرة القدم عـن تعيين 
كلينسـمان /47 عامـا/، نجـم هجـوم ألمانيا السـابق 
والـذي كان مدربـا للمنتخب فـي كأس العالـم 2006 
بألمانيـا، فـي منصب المديـر الفني بعد يـوم واحد من 
إقالـة المـدرب بـوب برادلـي عقب خمسـة أعـوام من 

توليه تدريب المنتخب الأمريكي. 
وسيخوض المنتخب الأمريكي أولى مبارياته تحت 

قيادة كلينسـمان، عندما يلتقي نظيره المكسـيكي في 
العاشر من آب/أغسطس المقبل في فيلادلفيا. 

وأشار كلينسـمان، الذي قاد المنتخب الألماني نحو 
احتـلال المركز الثالث بمونديال 2006، إلى أن تحقيق 

إنجاز مماثل مع الفريق الأمريكي ليس صعب المنال. 
ويحتـل المنتخب الأمريكـي حاليا المركـز الـ30 في 
التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 
وشـدد كلينسـمان علـى سـعيه لقيـادة الفريـق 
الأمريكـي لتحسـين ترتيبـه فـي تصنيـف الفيفـا مع 
الارتقـاء بمسـتوى اللعبة في البـلاد، حيث تظل كرة 
القـدم الأمريكيـة هـي الرياضـة الأشـهر فـي البلاد، 
بجانـب البيسـبول وكـرة السـلة، حيـث تسـتحوذ 
هـذه الرياضيـات علـى الأمـوال واهتمام المشـجعين 

والتغطية الاعلامية. 

كلينسمان يرغب في إقامة مباراة 
بين المنتخبين الأمريكي والألماني 

■ الدوحــة ـ د ب أ: اكد الصربي 
ميلوفــان رايفيتــش، المديــر الفنــي 
للمنتخــب القطــري لكرة القــدم، أن 
مجموعــة العنابــي فــي التصفيات 
المؤهلــة لمونديــال 2014 بالبرازيــل 

صعبة. 
جاء ذلك بعد يومــين من الاعلان 
عــن نتيجة القرعــة التي جــرت في 

مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 
فــي  الصربــي  المــدرب  واشــار 
تصريح لموقع اتحاد الكرة القطري، 
أن مهمة فريقه تعــد صعبة، خاصة 
وأنــه يقــع فــي المجموعة الخمســة 
التــي تضم ايضــا ايــران والبحرين 
لها  منتخبــات  «وهي  وأندونيســيا 
قيمة كبيــرة وبصمــة واضحة على 

مستوى القارة». 

الجهــاز  أن  رايفيتــش  واوضــح 
الاســتعداد  علــى  يحــرص  الفنــي 
بالشــكل المطلــوب للمرحلــة المقبلة 
حيث ســيتم خوض معســكر إعداد 
فــي الدوحه ثــم التوجه إلــى تركيا 
للاســتعداد  أيــام  عشــرة  لقضــاء 

للاستحقاقات المقبلة. 
يلتقي المنتخب القطــري وديا مع 
المنتخــب العراقــي فــي الدوحة في 

العاشر من آب/أغسطس الجاري. 
ومــن جهــة اخــرى أكــد النجــم 
المغربي طلال القرقوري لاعب نادي 
قطر الســابق أنــه لم يوقــع أي عقد 
جديد، نافيا ما ذكرته بعض وسائل 
الإعــلام القطرية فــي الأيام الماضية 
بشأن إبرامه اتفاقا مع مجلس إدارة 
نــادي أم صلال القطري لينضم إلى 

صفوف الفريق لمدة موسم واحد. 
ولا يــزال القرقــوري، الذي غادر 
نادي قطر بعد أربعة مواســم كاملة 
قضاها مع الفريق، يبحث عن نادي 

يتعاقد معه. 
وقال القرقوري «لم أتفاوض مع 
نادي أم صلال سواء بشكل مباشر 
أو غيــر مباشــر وكل مــا أعرفه هو 
أن هذا النــادي كان مهتما بالتعاقد 
معي.. في الوقــت الراهن أنا أتدرب 
بشكل انفرادي ولم أنضم لأي فريق 
حتى من أجــل التدريب واكتســاب 

اللياقة. 
وحول العــروض، قال القرقوري 
مــع  وصادقــا  أمينــا  أكــون  «كــي 
نفســي ومع الجميع فإنــي لم أتلق 
أي عرض رســمي ســواء مــن قطر 

أو مــن خارجها في الفتــرة الأخيرة 
وتواجــدي بالدوحة مع العائلة رغم 
أننــي دون فريــق يعــود إلــى أنني 

أشعر بالاستقرار. 
ونفــى القرقــوري أن يكون عامل 
الســن قــد أثــر عليــه فــي مســألة 
أنــي  «صحيــح  وقــال  العــروض، 
تقدمت قليلا في السن ولكن الجميع 
شاهد مســتواي الموسم الماضي مع 
الفريــق القطــري، والعطــاء الغزير 
الــذي قدمتــه كمــا أن رحيلــي عــن 
الفريــق ليس لــه أي علاقــة بالأمور 
الفنية والجميع يعــرف التفاصيل.. 
أشعر بأنني مازلت قادرا على اللعب 
وعندمــا أشــعر بــأن مؤهلاتــي لم 
تعد تســمح لي بذلــك فتأكدوا أنني 

سأنهي مسيرتي بنفسي. 

مدرب المنتخب القطري
 يؤكد صعوبة مجموعة فريقه في المونديال 

■ برلــين ـ د ب أ: تأهــل فريــق بايــرن 
ميوينخ بسهولة إلى الدور الثاني لبطولة 
كأس ألمانيــا لكرة القدم عبر الفوز بثلاثية 
نظيفة على مضيفه اينتراخت براونشفيج 

في الدور الأول للبطولة. 
تقــدم ماريو جوميز بهــدف بعد مرور 
تســع دقائق فقط من بداية المباراة لفريق 

بايرن ميونيخ الذي خرج من المربع الذهبي 
للبطولــة العــام الماضي على يد شــالكه.  
وأضاف باستيان شفاينشتايجر الهدف 
الثانــي لبايــرن قبــل خمس دقائــق على 
نهاية الشــوط الأول، وقبل نهاية المباراة 
بسبع دقائق اختتم توماس مولر أهداف 

الفريق البافاري. 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: أكــد 
خوليــو جروندونــا، رئيس الاتحاد 
تعيــين  القــدم،  لكــرة  الأرجنتينــي 
فنيــا  مديــرا  ســابيلا  أليخانــدرو 

لمنتخب الأرجنتين الأول. 
وقــال جروندونــا، فــي مقابلــة 
تلفزيونية، إنه لن يكون هناك إعلان 
رســمي، حتى يتم الاتفاق على أخر 
التفاصيل بشأن العقد الذي يستمر 
حتــى نهائيــات كأس العالــم 2014 

بالبرازيل. 
وســيخلف ســابيلا /56 عامــا/ 
ســيرجيو باتيســتا، الذي تم إنهاء 
التعاقــد معــه الشــهر الماضــي بعد 
إثــر خــروج المنتخــب  عــام واحــد 

الأرجنتيني، منظم البطولة، من دور 
الثمانية ببطولة كوبا أمريكا. 

يذكــر أن ســابيلا لاعــب دولــي 
سابق في منتخب الأرجنتين، وكان 
مســاعدا للمــدرب فــي كأس العالم 
1998. كما قاد فريق اســتوديانتس 
للفوز بلقب كوبــا ليبرتادوريس في 

عام 2009. 
ومن جهــة اخــرى أعلــن خوليو 
الاتحــاد  رئيــس  جروندونــا 
الأرجنتينــي لكرة القــدم أن الاتحاد 
تراجــع عــن فكــرة دمــج الدرجتين 
الأولــى والثانيــة للــدوري المحلــي 
في بطولة واحــدة يتنافس فيها 38 

ناديا. 

لــم  أنــه  جروندونــا  وأوضــح 
يتعــرض لأي ضغوط ســواء لطرح 
الفكــرة لمناقشــتها أو للتراجع عنها 
ولكنــه لاحــظ معارضــة العديد من 
الأطــراف لهــذه الفكــرة وكان مــن 
المنطقي عدم الاستمرار في طرحها. 

وأكــد جروندونــا نائــب رئيــس 
الاتحاد الدولي للعبــة (فيفا) «كان 
هنــاك عدد مــن المســئولين بالأندية 
يرجحون الفكــرة ولكنهم لا يقولون 
شيئا عندما يكون من الضروري أن 
يتحدثوا عــن الفكرة بينمــا يتحدث 
البعــض عــن الفكــرة فــي وســائل 
الإعلام فحســب» مشــيرا إلى أنه لا 

يود أن يظل بين شقي الرحى. 

وأضــاف «أردنــا إحــداث تغيير 
ليكــون للبطولة الجديــدة المزيد من 
الثمــار والفوائد للكــرة الأرجنتينية 
ولكــن الفكــرة لــم تجــد المســاندة 
الكافيــة» مشــيرا إلــى الانتقــادات 
العنيفــة التي تلقاها مــن الصحافة 

وبعض مسئولي الأندية. 
وبعد الإعلان عن دراســة الفكرة 
للبــدء في تطبيــق الفكــرة بداية من 
آلاف  أبــدى   ،2012 آب/أغســطس 
المشــجعين احتجاجهم عبر شبكات 
بالانترنــت  الإجتماعــي  التواصــل 
الإعــلام والصحافة كما  ووســائل 
أبــدت الصحافــة اعتراضهــا التام 

على الفكرة. 

اليخاندرو سابيلا 
مدربا للمنتخب الأرجنتيني 

■ مدريـد ـ د ب أ: أبدى الأسـباني انخيل 
ماريـا فييـار نائب رئيـس الاتحـاد الدولي 
لكـرة الدم (فيفـا) مسـاندته للقطري محمد 
بن همام وجاك وارنر من ترينداد وتوباجو، 
واللـذان تم إيقافهما لتورطهمـا في فضيحة 

فساد. 
وقال فييـار لصحيفة «ماركا» الأسـبانية 
«دائمـا ما سـأكون صديقا لهمـا، حتى لو أن 

هذه المسألة أزعجت البعض». 
واصابـت ادعاءات الفسـاد الفيفـا بهزة 
عنيفـة فيمـا يتعلق بملـف اسـتضافة كأس 
الاتحـاد  قـرر  حيـث  و2022،   2018 العالـم 
الدولـي إيقـاف بـن همـام رئيـس الاتحـاد 
اللجنـة  وعضـو  القـدم  لكـرة  الآسـيوي 
التنفيذيـة للفيفا مدى الحيـاة بعدما إدانته 
لجنة القيم في الفيفا بتهمة الرشـوة وكذلك 

الأمر بالنسبة لوارنر. 

كان بـن همـام أوقـف فـي 29 أيار/مايـو 
فـي  التحقيقـات  انتهـاء  لحـين  الماضـي 
الادعاءات حول محاولته دفع رشى لأعضاء 
في اتحـاد الكاريبي لكرة القـدم في اجتماع 
عقد في ترينيداد في اطار حملته الانتخابية 

لرئاسة الفيفا. 
وبعد جلسة اسـتماع استمرت يومين، لم 
يحضرها بن همام، أعلن بيتروس داماسيب 
نائـب رئيـس لجنة القيـم بالفيفـا ادانة بن 
همـام بتهمة الرشـوة لينال عقـاب الايقاف 

عن اي انشطة كروية مدى الحياة. 
كما قررت اللجنـة ايقاف ديبي مينجويل 
الاتحـاد  مسـئولي  سيلفسـتر  وجيسـون 
الكاريبي لمدة عام واحد بسبب تورطهما في 
القضية.  وأوضـح فييار «هل يمكن أن تقول 
لي ما إذا كان هناك أسـرة فـي العالم معفاة 

من المشاكل». 

نائب رئيس الفيفا 
يؤكد مساندته لبن همام 

■ بارانكيـا (كولومبيا) ـ د ب أ: فاز 
منتخب مصر للشباب على على نظيره 
البنمـي بهدف دون مقابل في لقاء أقيم 
في سـاعة مبكرة مـن صبـاح الثلاثاء 
ضمـن الجولـة الثانيـة من منافسـات 
المجموعـة الخامسـة مـن كأس العالـم 

للشباب المقامة حاليا بكولومبيا. 
للمنتخـب  الفـوز  هـدف  وسـجل 
المصـري اللاعـب أحمـد حجـازي مـن 

ضربة رأس في الدقيقة 66. 
ورفع المنتخب المصري بذلك رصيده 
الـى 4 نقـاط احتـل بهـا المركـز الاول 
مؤقتا انتظارا لنتيجة مباراة البرازيل 
والنمسـا التي سـتقام فـي وقت لاحق 

امس الثلاثاء. 
المنتخـب  يواجـه  أن  المقـرر  ومـن 
فجـر  النمسـاوي  نظيـره  المصـري 
الجمعـة في ختـام مباريـات المجموعة 

الخامسة. 
وأشـاد المدرب خوليـان لوبيتيجي 
المدير الفني للمنتخب الأسـباني لكرة 
القـدم بـأداء فريقه فـي المبـاراة التي 
تغلب فيها على نظيره الكوسـتاريكي 
1/4 فـي الجولـة الأولـى مـن مباريات 
الدور الأول للبطولـة وقال لوبيتيجي 
إن جميـع خطـوط الفريق أدت بشـكل 
جيد في هذه المباراة علما بأن المنتخب 
الكوسـتاريكي تألق فـي بعض فترات 

المباراة. 
وعـن المنتخـب الإكـوادوري الـذي 
يلتقيه الفريق فـي المباراة التالية، أكد 
لوبيتيجي «المنتخب الإكوادوري أظهر 
أداء رائعـا في المبـاراة أمام أسـتراليا 
ولكنه فشـل في حسـم اللقاء لصالحه 
حيـث انتهـى بالتعـادل 1/1 « مؤكـدا 
على لاعبيه ضـرورة توخي الحذر في 

مواجهة هذا الفريق. 
الأرجنتينـي  المنتخبـان  وتعـادل 
سـلبيا  القـدم  لكـرة  والإنجليـزي 
صباح الثلاثـاء (بتوقيـت جرينتش) 
مباريـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي 
المجموعة السادسة بالدور الأول (دور 
المجموعـات) فـي بطولـة كأس العالم 
للشـباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا 
بكولومبيـا والتـي شـهدت فـي وقـت 
سـابق فوز المنتخب المكسيكي بثلاثية 
نظيفة علـى نظيره الكوري الشـمالي 

في المباراة الثانية بالمجموعة. 
وجـدد المنتخـب المكسـيكي أمله في 
التأهـل لـدور الثمانيـة بعدمـا حصـد 
أول ثـلاث نقاط له في البطولة واحتل 
المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة 
واحدة فقط خلف المنتخب الأرجنتيني 
أمـام  أيضـا  واحـدة  نقطـة  وبفـارق 

منتخب إنجلترا. 
وسـيطر الفتور الشـديد على بداية 
وإنجلتـرا  الأرجنتـين  بـين  المبـاراة 
أمـام 40 ألـف مشـجع احتشـدوا فـي 

المدرجات. 
فـي  خطيـرة  فرصـة  أول  وكانـت 
المباراة عن طريق اللاعب الأرجنتيني 
خوان مانويل إيتوربي في الدقيقة 20 

ولكن تسديدته أخطأت المرمى بقليل. 
وألغـى الحكـم الجواتيمالـي والتر 
لوبيـز الـذي أدار المبـاراة هدفا للاعب 
الإنجليـزي بيلـي نـوت فـي الدقيقـة 
اللاعـب  وكاد  التسـلل  بدعـوى   31
نفسـه يسـجل هدف التقدم للمنتخب 
الإنكليـزي فـي الدقيقـة 42 بتسـديدة 
قوية من يسـراه ولكن الكـرة أخطأت 

المرمى مجددا. 
وهـدد المنتخب الأرجنتينـي المرمى 

الإنكليـزي كثيـرا فـي الشـوط الثاني 
ولكنه فشل في هز الشباك. 

الأرجنتينـي  المنتخـب  وأصبـح 
بحاجة إلى الفوز أو التعادل أو الهزيمة 
بفارق هدف وحيد في مباراته الأخيرة 
بالمجموعة أمام كوريا الشمالية ليتأهل 
إلى دور الستة عشـر بغض النظر عن 
نتيجـة المبـاراة الأخرى فـي المجموعة 
بين المكسـيك وإنجلترا والتـي يحتاج 
فيها المنتخب المكسيكي لنقطة التعادل 
فقط بينما سيكون المنتخب الإنكليزي 
بحاجة ماسـة إلى الفـوز بعدما تعادل 
سلبيا في أول مباراتين له بالمجموعة. 

وكشـف المنتخـب البرازيلـي لكـرة 
القدم عن وجهـه الحقيقي وحقق فوزا 
كبيـرا 3/صفر على نظيره النمسـاوي 
صباح الثلاثاء فـي الجولة الثانية من 
مباريـات المجموعـة الخامسـة بالدور 

الأول للبطولة. 
البرازيلي بجدارة  وتربع المنتخـب 
علـى قمة المجموعة برصيـد أربع نقاط 
وبفـارق الأهـداف فقط أمـام المنتخب 

المصري (أحفاد الفراعنة). 
وجـاء الفـوز الكبيـر علـى النمسـا 
القويـة  الترشـيحات  علـى  ليؤكـد 
للمنتخب البرازيلي فـي هذه البطولة 
التـي افتتحهـا بتعادل صعـب 1/1 مع 
نظيره المصري الذي اقترب مع راقصي 
السـامبا من بلوغ الـدور الثاني (دور 

الستة عشر) للبطولة. 
وحسـم المنتخب البرازيلي الشوط 
الأول لصالحـه بهدف سـجله إنريكي 
فـي الدقيقـة 37 ثـم أضـاف كوتينيـو 
وويليـان هدفين آخرين فـي الدقيقتين 
52 مـن ضربة جزاء و62 وأهدر الفريق 

عددا آخر من الفرص الخطيرة. 

ويلتقـي المنتخـب البرازيلي نظيره 
البنمـي بينمـا يلعـب أحفـاد الفراعنة 
أمـام النمسـا فـي الجولـة الثالثـة من 

مباريات المجموعة غدا الخميس. 
واسـتعاد المنتخـب المكسـيكي لكـرة 
القـدم توازنـه فـي بطولـة كأس العالم 
للشـباب (تحـت 20 عاما) المقامـة حاليا 
كوريـا  منتخـب  وسـحق  بكولومبيـا 
فـي  نظيفـة  أهـداف  بثلاثـة  الشـمالية 
الجولـة الثانيـة من مباريـات المجموعة 

السادسة. 
وجـدد المنتخـب المكسـيكي أملـه في 
التأهل لـدور الثمانيـة بعدما حصد أول 
ثـلاث نقـاط لـه فـي البطولـة وتصـدر 
المجموعـة بفـارق الأهـداف فقـط أمـام 
المنتخـب الأرجنتيني انتظـارا للمباراة 
منتخبـي  بـين  المجموعـة  فـي  الثانيـة 

إنجلترا والأرجنتين. 
وسقط المنتخب المكسيكي في الجولة 
الأولى أمام نظيـره الأرجنتيني صفر/1 
قبـل أن يسـتعيد توازنه بالفـوز الكبير 

على كوريا الشمالية. 
لصالـح  الأول  الشـوط  وانتهـى 
المنتخب المكسيكي بهدف سجله اللاعب 
الكوري الشـمالي ري يونج سـونج عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
45 ثـم أضاف توفيق جـوارش ودييجو 
دي بوين الهدفين الآخرين في الدقيقتين 

54 والثالثة من الوقت بدل الضائع. 
علـى  المكسـيكي  المنتخـب  وسـيطر 
الأول  الشـوط  فـي  اللعـب  مجريـات 
بينمـا اكتفى المنتخب الكوري الشـمالي 
بالدفـاع ومحاولـة الـرد عبـر الهجمات 
المرتـدة السـريعة حيث خـاض الفريق 
الكـوري المبـاراة بأعصـاب هادئـة بعد 
التعادل السلبي مع المنتخب الإنجليزي 

المنتخب المصري يفوز على نظيره البنمي في كأس العالم للشباب 

في الجولة الأولى. 
فـي  قويـة  كـرة  بويـن  دي  وسـدد 
الدقيقة 14 ولكنهـا ارتدت من القائم كما 
أهـدر جـوارش فرصة أخـرى رائعة في 
الدقيقة 37 قبل أن يفتتح المدافع الكوري 

التسـجيل في المبـاراة بهدف فـي مرمى 
فريقـه عـن طريـق الخطـأ فـي الدقيقـة 

الأخيرة من هذا الشوط. 
واسـتمر الأداء فـي الشـوط الثانـي 
على نفس الوتيرة وكاد سـيزار إيبانيز 

يعزز فوز المكسـيك فـي الدقيقة 53 ولكن 
تسـديدته ارتدت مـن العارضـة قبل أن 
يحـرز زميلـه جـوارش الهـدف الثانـي 
للفريـق فـي الدقيقـة التالية بتسـديدة 
قوية بعيدة المدى فشل الحارس الكوري 

في التصدي لها. 
وعزز دي بوين فوز الفريق المكسيكي 
بالهـدف الثالـث من تسـديدة رائعة من 
ضربـة حـرة فـي الدقيقـة الثالثـة مـن 

الوقت بدل الضائع. 

بايرن ميونيخ يشق طريقه 
نحو الدور الثاني لكأس ألمانيا 

محمد بن همام
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هنا فــي الدنمارك حيث أُراد الله لي أن أقيــم كلاجئ في البداية 
وكمواطن فــي النهاية يعتبر شــهر رمضان الكــريم وعاداته من أكثر 
الشــهور والوســائط أهمية للمســلمين مغتربين ولاجئين لاعتبارين، 
أولهما أن البلدان الإسكندنافية بما فيها الدنمارك موطني في الهجرة 
القســرية هي بمنأى عن العالم الإســلامي حيث تفصلهــا عن البلدان 
الإســلامية قــارةٌ كاملــةٌ هــي أوروبا من جهــة الجنوب ومســاحات 
واســعة من القارة الأسيوية باتجاه الشــرق، وثانيهما أنه إلى جانب 
أن بلدان اسكندنافيا هي بلدان علمانية فإن نسبة كبيرة من مواطنيها 
يعتنقــون الوثنية ولا تربطهم بالديانات الســماوية أيــة روابط لا من 

قريب ولا بعيد. 
 للمســلمين في الدنمارك وجميع البلدان الإســكندنافية، بمن فيهم 
ز قضاءَهم لشــهر  أنا بالطبع، عاداتهم وطقوســهم الخاصة التي تميِّ
رمضــان عن غيره من شــهور الســنة، حيث إنه وســيلة تذكير وتذكر 
للروابط في ما بينهم وبين العالم الإســلامي، إلى جانب كون  الشــهر 

مدعاة لإحياء الشعور الديني في نفوسهم. 
ففــي شــهر رمضــان يتوجــه المســلمون في هــذه البلــدان بقلوب 
خاشــعة إلى أقرب المســاجد إليهــم بمجرد الإعلان عــن مقدمه، وفي 
المناطــق الخاليــة من المســاجد يلجأوون لاســتئجار أماكــن للصلاة 
ى «المصليات» لأداء الصلوات ولقراءة القــرآن الكريم والتلاقي  تســمَّ
مــن أجل توطيد الروابط الأســرية وتبادل التهاني. وعادة ما تشــهد 
ا من جانب المســلمين في العشــرة الأواخر  تلك المصليات إقبالاً خاصًّ

من الشهر الكريم، تماماً كما المساجد.
وهنــا لا يقتصــر إحياء شــهر رمضــان على الجهــود الأهليــة، إذ 
تشارك منظمات المجتمع المدني الإسلامية في ذلك، وتقوم الجمعيات 
والنوادي الثقافية والرياضية والروابط الإجتماعية بأنشطة متنوعة 
تسهم في إضفاء أجواء خاصة للشهر الكريم، تكون في أحيان كثيرة 
مثار دهشــة وإعجاب المواطنين الإســكندنافيين أنفســهم وبالأخص 
ممن أشــهروا إســلامهم في المســاجد وعلــى أيدي الأئمــة الأفاضل 
المنتشــرين في العواصم والمدن الإســكندنافية الرئيسية وعلى أيدي 

الأئمة والمشايخ الذين يُستقدمون خصيصاً لهذا الشهر. 
فالمسلمون في البلدان الإسكندنافية يحييون شهر رمضان المبارك 
بطريقتــين، الأولى هــي العبــادات، والثانية هي المظاهــر الاجتماعية 
وتحضيــر المأكــولات. فمــن ناحية يســتقدمون الأئمة والمشــايخ من 
الدول العربية والإســلامية وبخاصة من مصر «بلد الأزهر الشريف» 
والمملكــة الأردنية الهاشــمية ودولــة قطر، ومن ناحيــة ثانية نجدهم 
يعملــون علــى تهيئة المســاجد والمصليــات بحيث تســتوعب الأعداد 

الكبيرة من المصلين الذين يرتادونها.
ولربمــا أن الخدمــات الخيرية هي مــن أبرز المظاهر التــي تعبر عن 
نفســها بتميز ووضوح في شــهر رمضان في البلدان الإســكندنافية 
إن لــم تكن أبرزها، حيث تنظم المســاجد موائد الرحمن من أجل تنمية 

المشــاعر الدينية الراقية في نفوس المسلمين وبخاصة الجيلين الثاني 
والثالث. 

واللافت للنظر أن المسلمين في هذه البلدان قد حملوا إليها عاداتهم 
التي توارثوهــا في مجتمعاتهم الأصلية، فنجد مثلاً انتشــار الأكلات 
العربية علــى اختلافها وتنوعها، كما وتحــرص المتاجر التي يمتلكها 
عرب ومســلمون على تقديم احتياجات الصائمــين من المواد الغذائية 
طوال الشــهر الكريم، الذي جعله الله تعالى فرصةً للتقرب له وللعمل 
على إحياء المشــاعر الإســلامية الراقية ونقلها إلى غير المســلمين في 

بلدان المهجر.
يواجه المســلمون العديد من المشــكلات في هذه البلــدان أبرزها ما 
يتعلق بتحديد موعد بدء الشهر الكريم وما هو متعلق بوضع المسلمين 
العام وليس في شــهر رمضان فحسب. ففيما يتعلق بالنوع الأول من 
المشــكلات نجد أن هناك صعوباتٍ تواجه المســلمين في تحديد موعد 
بدء الشــهر وذلك بســبب الأحوال الجوية التي تنخفــض فيها درجة 
الحرارة وينتشــر فيها الضباب بجانب تســاقط الجليــد معظم العام 
ما يقلل من إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة، الأمر الذي يســتدعي 
صيــام كل منهم على أســاس البلد الذي يختار. وغالبــاً ما يكون على 
أســاس مصر أو المملكة العربية الســعودية. ففي النرويج على سبيل 
المثال، يبدا المســلمون صيامهم مع البلدان العربية والإســلامية التي 
تبــدا الصيام أولاً، وهــو ما لا يتوفر في أي بلد اســكندنافي أو غربي 

آخر تقريبًا. 
هذا ويواجه المســلمون في هذه البلدان مشــكلةً أخــرى، ربما أنها 
تكون أوضــح في أيام الصيف وهــي طول فترة النهــار، حيث يطول 

النهــار في بعض الســنوات إلى فترات قد يصل فيهــا الصيام إلى 20 
ساعةً، وذلك بســبب الموقع الجغرافي لتلك البلدان في أقصى شمال 
القارة الأوروبية. وهذا الأمر يســتدي ضرورة تنظيم العمل واختصار 
ســاعاته بحيث يســهل علــى المســلمين أداء فريضة الصــوم على أن 
تعوض بعد انتهاء الشــهر، إلا أن وجودهم داخل مجتمع غير مســلم 
يضــع بعضهم أمــام حقيقة أن بعــض أرباب العمل الذيــن لا يقدرون 
ظروفهــم الدينية يرفضــون تخفيض ســاعات العمل ولا يســمحون 
لهــم بأداء فريضــة الصلاة في أماكن عملهم نتيجــة تعصبهم الأعمى 

وكرههم للإسلام والمسلمين. 
يُذكــر أن الأخويــن الدنماركيــين « كلاوس وميجــل روث» كانا قد 
أرجعــا، في كتابهما «قنبلة في العمامــة» الذي كتباه للرد على جريمة 
الرســوم الكاريكاتورية المســيئة لنبي الرحمة «ص» التي نُشــرت في 
الدنمارك في عام 2005 وتســربت منها إلى بلدان اسكندنافية وغربية 
أخــرى، ذلك الكره إلى جهــل كبير عند أقطاب حكومــات تلك البلدان 
بالدين الإســلامي «لأنهم لا ينظــرون إليه إلا كدين يصــدّر الإرهاب». 
وكنــا قد رأينــا في أزمة الرســوم، أن تعصــب الغربيــين لقيمهم على 
حســاب قيــم الآخريــن وإغمــاض أعينهم عــن رؤية الحقيقــة التي لا 
تعجبهــم جعلاهــم يضربون عرض الحائــط بقيم الثقافــات الأخرى 

وعلى وجه الخصوص قيم الثقافة الإسلامية. 
 رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وأعاده الله على الأمتين العربية 

والإسلامية بالخير واليمن والبركة.
محمود كعوش
الدنمارك – كوبنهاجن

معايشتي للشهر الكريم في بلد اسكندنافي

■ لا تختلف الأنظمة والدّول والجماعات التي تحترم نفســها كَوْنَ 
مصــادرة الرأي وحريّــة التعبير هــو انتهاك صريح ومباشــر لحقوق 
الإنسان الكونيّة، و لكن سنحاول أن نبيّن أنّ مصادرة الرّأي هو علاوة 

على ذلك إنتهاك لحق الملكيةّ فكيف يكون ذلك؟
في جميع أقطار الدنيا وحتــى في الدول أو الأنظمة او القبائل التي 
تتبنّــى إيديولوجيا أو فكرة إشــتراكيه أو شــيوعية لا يصعب تعريف 
حــق الملكية  وضرورة تجســيده حتّــى وأن كان التّملك بــين مجموعة 
وليــس فردا بذاته ولكنّه موجود ومُعترف به ولو مع إختلاف الأدوات 
م على الإنسان حق التّملّك  والأساليب، كذلك فإن جميع الأديان لا تُحرِّ
م على تدعيم هذا الاستحقاق والمحافظة عليه.  بل تشجّعه في إطار مُنظَّ
وكذلك فإنّ القوانين الوضعية في الدّول الديموقراطية  انشأت منظومة 
قانونية متكاملة  تحدد فيها أدوات وأســاليب التّملك والعقوبات التي 
يمكــن أن تنجر عن عدم احترام هذا الحــق فنجد مثلا أن مجلة الحقوق 
العينية الفرنســيّة في فصلها 544 تنصّ على أنّه يســوغ لمالك الشّــيء 
وحده حقّ اســتعماله واســتغلاله والتّصــرف فيه على نحو أشــدَّ ما 

صرف  يكون إطْلاقا بشــرط أن لا يكون هذا الاستعمال واستغلال والتَّ
مخالفا للقوانين واللوائح، وكذلك فإنّ القانون التّونســي تبنّى تقريبا 
نفس التّعريف مع تغيير كلمــة «التّصرف» بـ «التّفويت» على اعتبار أنّ 

التّصرف يشمل أيضا الإتلاف الذي يعتبر جريمة.
و لكن الســؤال المطروح بناء على ما تقدّم هــو كيف تكون مصادرة 

الرأي إنتهاكا لحقّ الملكية؟
خَب كَــوْنَ حق الملكية يشــمل  يعتقــد الكثيــرون بما فيهم بعــض النُّ
حصــرا كلّ عَيْنٍ دون الأشــياء الغير ملموســة وهو فــي الحقيقة خطأ 
فــادح يعبّر عن قصــور في الفهم ومحدوديّة في آفــاق الرّؤية حيث أنّ 
الأشياء الغير ملموسة والتي تكون مرتبطة بذات الإنسان مثل الكرامة 
والحريّــة وحق إبــداء الرأي دون التّعرض لأي مصــادرة أو إنتهاك أو 
إذلال هي الأشــياء الأساســيّة التي يكرّســها حق الملكية قبل الأشياء 
المحسوســة التي تكون لاحقة لوجود الإنسان وتكون متأتّية بالتّوافق 
مع مجهوده وقوّته وقدرته على بسط سيطرته بالمفهوم الإيجابي على 
الأشــياء، في حين أنّ الرأي والكرامة والحرية والمشاعر والعاطفة هي 

ملك كوني للإنســان وُلد معه وهو الشــيء الذي يحدّد هويّته كإنسان 
ودون ذلــك فلــن يختلف عن الأنعام في شــيء لذلك فــإن هذا الحق لا 
يفــارق الفرد إلا عند خروجه مــن الدّنيا وبالتّالي فــإنّ مصادرة الرأي 
والتعبيــر هو انتهاك صريــح لحق التّملك لأن الانســان يملك رأيه وهو 
الوحيــد المتصرف فيه ولا يســوغ له كــراءه ولا توريثــه وبالتّالي فإن 

قداسة هذا الحقّ أكبر وأجَلُّ من قداسة حق ملكية الأشياء العينيّة.
وبناء على هذا الطّرح نقول ان من إعتدى على حقك في تملّك شــيء 
محسوس قابل للتداول والشّراء والبيع والتوريث فإنّه أجرم واعتدى 
في حين من صادر رأيك وانتهك كرامتك فإنه بذلك منعك من مكتســب 
كونــي غيــر قابل للتّــداول ولا للبيع ولا للإيــداع اوالرّهــن أو التوريث 
مــا وبذلك فــإن مصادرته هي  أو الّتنــازل وهــو ما يجعلة نفيســا وقيِّ
بالضرورة مصادرة لإنســانيتك وحقك فــي الوجود.. وهو لعمري أمر 

بات والكِفاح والتّضحية من أجله. يسْتَوجب ما يَستَوْجبُ من الثَّ
  فرحات الطّويل – تونس
touilfarhat@yahoo.fr

تسونامي الجائعين!
■ تســونامي الجائعــين يضــرب مقاديشــو، قوافِــلُ تتهــادى 
مُتقاطرةً كســيلٍ جــارفٍ تغزو الأزقــة الحزينة والشــوارع المُترِبة، 
تفتــرشُ الأرض وتلتحــف الســماء، أفــواجٌ مــن الهيــاكل العظمية 
البشــرية يعلوها القَتَر وظِلالُ المــوت تزحفُ على العاصمة المنكوبة 
أصــلاً بالاقتتــال والصراع والفوضــى، جَفَّ الضِــرعُ ويَبُس الزرعُ 
وقَــرُبَ النَــزعُ وامتدَّ الفَــزَعُ فطاشــتْ الألاف هائمةً علــى وجوهها 
علــى غيــرِ هُدىً وبــلا هــدف، يدفعهــا القُنــوطُ واليــأسُ والأمعاءُ 
الخاويــة المحترقــة، فكانــوا كمــن اســتجارَ مــن الرمضــاءِ بالنارِ، 
فبــدل ان يواجهوا شــبح الجــوع وحده فــي قُراهُــمُ المعزولة، بات 
عليهــم في العاصمــة ان يُعانوا من القصــف والخطف والاغتصاب 
والــذُلِ والإهانــة، انقطع الغيــثُ وأجدبــتْ الأرضُ وحــلَّ الجفافُ 
ونعق الغُراب وأقام البومُ ورحلَ الإنســانُ وماتَ ضميرُ البشــرية، 
الصومــالُ الســوداء العجفــاء تمــوتُ وتُحتَظر، يتناهــبُ مصيرها 
الحالــك قَحطٌ لا يُبقي ولا يَذَر، وحربٌ حمقاءُ رعناءُ لا تعرفُ النهاية 
او الهوادة تحولتْ الى قناةٍ مشبوهةٍ لتصريف قيح الخراب والحقد 
والذخائــر والتطــرف، العالم بَطينٌ مُترهل مُتخــم غارقٌ في حفلات 
الشــواء والبوفيه والكونتيننتال ونكهة الشمبانيا والكافيار ورماد 
الســيجار والأفيون، والصومال تَجدْ موتاً وفيراً حيثُما يممتْ شَطرَ 

وجهها الكالح العبوس، مُخيفة هي تلك الأرقام والحقائق الصادمة 
عن اللؤم الإنساني والأنانية البشرية في مُقابل المذبحة الصومالية 
الصامتــة، الولايات المتحدة الامريكية، راعيــة الديمقراطية وحقوق 
الإنســان، ومُحيطها الطيّع، العالم الصناعي الليبرالي الحُرْ، يُهدرانِ 
ثُلُــث إنتاجِهمــا الغذائي الســنوي، وهو يُعــادل ما قيمتــهُ 48 مليار 
دولار، تكفي لإشــباع كُلِ جيــاع الأرضِ ومُعدميها وفُقرائِها ويزيد، 
وفيمــا يموتُ طفلٌ كُلَّ خمس ثوانٍ من الجــوعِ او نقص الغذاء، فمن 
المُرجّــح ان تتصاعد نِســبةُ الهــدر العالمي لموارد الطعــام لتصل إلى 
النصف مــن مُجمل الإنتاج، مليار وثلاثُمائــة مليون طُن من الأغذية 
الأساســية كالحبــوب الاســتراتيجية والمحاصيــل الحقلية يجري 
إتلافها او رميها في سِــلال القُمامة ومكبّات النفايات او في عَرَض 
المُحيــط او دفناً في رمال الصحراء، او تُتلف عن طريق تحويلها الى 
وقود حيوي كالإيثانول لإشــباع نَهم المجتمع الاســتهلاكي للطاقة 
الرخيصة، عشــرةٌ بالمائة فقط من ثروات أصحاب المليارات تُشــبع 
مِليار إنســانٍ يتضورُ جوعاً حول العالم، تُنفِقُ ســتةٌ من دول العالم 
المتقدم على طعام القِطط والكلاب خلال اســبوعٍ واحدٍ فقط مجموع 
مــا خصصتــه الأممُ المُتحدة لإغاثــة الجائعين لمُدّة عــامٍ كامل، نحن 
نعيــشُ فُصول مهزلــة حقيقيةٍ مُســتمرة، نحنُ نُعاني مــن مُتلازمة 
شُــحٍ إنســانيٍ مُزمِنٍ وتشــققاتٍ عميقةٍ فــي جِدار بشــريتنا، أزمة 
الصومال تبكيــتٌ وتأنيبٌ وتقريعٌ عنيف لصدقنــا وتضامُننا تجاه 
أصلنــا المُشــترك بوجه تحديــاتٍ أساســية لا تتعلق فــي جوهرها 
بمشــكلاتٍ قد تُصنف على أنها « كمالية « الــى حدٍ ما، كالاحتباس 

الحــراري وظاهرة ثُقب الأوزون وأعباء العولمــة وتباين التنمية بين 
الشــمال والجنوب ونضوب مــوارد البترول وغيرها، قــدر تعلقها 
بمحنــة وجــودٍ وبقــاءٍ ومصيــرٍ، ان نكــونَ او لا نكون، ان ننتشــل 
البقية الأخيــرة من حُطام حضارتنا العقلانية الرشــيدة المنطقية او 
ننحدر ســريعاً في مهاوي الوحشــية والغابة والهمجية، ان ننتصر 
للإنسان من حيث كونه إنسان ومن هذا المنطلق فحسب، او نُصنِف 
بنــي البشــر إلى ضــواري وطرائــد، مُفترســات وضحايا، شــمال 
وجنــوب، غني وفقير. الصومال، على تمزُقها وتشــرذُمِها، نجحت 
في احراجنا جميعاً، وضعتْ كل تبجحاتنا الإنسانية وهُراءنا الذي 
نَهــذُرُ بِهِ ليــل نهار على المَحَــك، وخزتْ ضمائرنا المُتيبســة بِدُبّوس 
مؤلِم، مقاديشــو تُغلقُ ابوابها الســاعة، تحتضن أولادها المُشرّدين 
وايتامهــا البؤســاء، تدفُــنُ موتاها بِصمتٍ وســكينة، تهشِــمُ آخر 
رغيف خُبزٍ جافٍ على آخِرِ أطفالها الأحياء، مقاديشــو لا تستجدي 
أحداً، او تســتغيثُ بأحد، مقاديشــو قررتْ الموت بلا لغطٍ او جَلَبة، 
ولينعم العالمُ بالسلام، ولعل لِسان حالها يقول، لم أشأ احراجكم، 
ارجوكم، اشــيحوا بوجوهكم عني بعيداً، فلعلَّ منظري وانا احتظر 
يؤذي مشــاعركم الرقيقة، واحاسيســكم المُرهفة، وعليه أنصحُكُم 
البقــاء فــي مقاعدكم الوثيــرة، وانتظــار اعلان وفاتي من وســائل 

الاعلام، حينها فقط، ستشعرون بالتحسن. 
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■ رغم أنها جمهوريات، أو على الأقل كما يستطيع القاصي والداني 
أن يعرف عنهــا أنها جمهوريات عند قراءة دســاتيرها ، تصر الأنظمة 
الحاكمــة للجمهوريــات العربيــة على كونهــا مليكة أكثر مــن الممالك ، 
وإمارات أكثر من غيرها من دول الأمراء، هكذا شاءت الظروف أو ربما 
تحت وطــأة القمع والقهر إســتطاعت الأنظمة الحاكمــة للجمهوريات 
العربيــة ان تبقى قابعة على عروشــها لعقود، ومــا كان لأحد أن ينزع 
الحكــم من يد أحد منهــم ومن بعدهم أبنائهــم واحفادهم لولا صحوة 
لشــباب الأمة العربية جاءت كنتيجة طبيعية لعقود من الكبت والصبر 
على فساد مجموعة من الطغاة لطالما وصفتهم الصحف القومية بأنهم 

قادة أبطال وزعماء أبطال!
فــي بــلاد اليمــن الســعيد ، أو هكــذا كانــت تُوصف فــي ماضيها 
المزدهــر، قصة أخرى لحكاية شــعب صنع ثورته ليقضــي على براثن 
الحكم الفاســد وبقتل مشــروع توريث كان التخطيط لــه يتم على قدم 
وســاق، خــرج الشــعب اليمني يطالــب بكرامــة وحريــة ولقمة عيش 

كريمــة، خصوصا وأنه يرى من حوله بلدان عربية مماثلة اســتطاعت 
ان تســقط أنظمتها الفاســدة، خرج الشعب مســالماً رغم كون السلاح 
فــي يــد الجميــع، إلا أن الشــعب أرادهــا ثــورة بيضاء حتى لا تفســد 
بيــاض الربيــع العربى، وربما هذا مــا كان يريده ثــوار ليبيا أيضا لولا 
جنون القذافي الذي فرض عليهم حمل الســلاح للدفاع عن النفس أولا 
والتخلص مــن مرتزقته وكتائبه التي لا ترحم ثانيا، لكن داء اليمن هو 
رئيــس يريد أن يبقى فــي الحكم إلى آخر لحظة من عمــره، رغم أنه هو 
نفســه من خرج أكثر من مرة ليعلن أن الحفاظ على اليمن ووحدته هي 
أســمى وأهم واجباتــه التي وهب حياته لها، فكيف ســيحقق ذلك إذا 
كان بقــاؤه في الحكم هو لب المشــكلة التي قد تودي باليمن وبشــعبه 
علــى حد الســواء؟! فقبل عدة أشــهر كانــت عملية الاعــداد والتجهيز 
لتعديل دستوري يســمح لعلي عبدالله صالح للترشــح لولاية جديدة 
فــي 2013 تتم بخطى ثابتة، هو ذاته الذي دخل في حرب مع الحوثيين 
أوقعت البلاد فــي كمين الطائفية فقط إرضاءً لأمريــكا، كما أن إدارته 

الاقتصادية الفاشــلة هي أصابت الاقتصاد اليمني بحالة من الكساد 
جعلــت أعــداد كبيرة مــن اليمنيين تطالــب بالانفصال عــن اليمن الأم 
فيما يعرف بالحراك الجنوبي، هــذا غير مصائب أخرى كثيرة ربما لم 
يكشــف عنها النقاب بعد، إذن ما الذي يغري شــعب اليمن في القبول 
ببقــاء صالح في منصبــه حتى أخر نفس؟!  يقــول صالح أنه جاء في 
منصبــه بالشــرعية، عــن أي شــرعية يتحــدث الرجل؟! إنها شــرعية 
التزوير والتدليس وتغيير إرادة الشــعب وتطويعها لخدمة مصالحها 
فقط ، يقول صالح انه مصمم على البقاء في الســلطة حماية لليمن من 
الخــراب والضياع والوقوع في قبضة الارهــاب، وكأنه يحكم على من 
ســيأتي من بعده في السلطة بأنه سيترك البلاد لتضييع أكثر مما هي 
عليه! أنا شــخصياً أعتقد أنه في حالة عودة صالح من الســعودية إلى 
اليمــن فإن هذا يعنــي إما حرب أهلية داخلية في اليمن ســيكون حتما 
من نتائجهــا إهدار دماء الكثيريــين من أبناء اليمن، والوقوع فريســة 
لخلايا الارهاب وربما تفتيت بلد عربي جديد بعد تفتيت الســودان منذ 
أســابيع، هذا كله لأن بقاء الطغاة على عروشــهم ترســخ في عقليتهم 
كونهم من الملوك أو ربما منزلين من السماء وتغييرهم أو التخلي عنهم 

هو ضربٌ من الجنون.
أحمد مصطفى الغـر

كيف تكون مصادرة الرأي إنتهاكا صريحا لكل الأعراف والقوانين؟

حتى آخر لحظة.. آخر طلقة.. آخر نفس!
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ربط الارهابي النرويجي بالاسلام
■ مــا أشــبه اليــوم بالبارحة. فــالآن التوجــه الإعلامي للبعــض المغرض فــي الغرب، هو 
إســتغلال جرائم ســفاحهم الإرهابي بريفيك للبحث عن العنصر الإســلامي فيها. وبالأمس 
كان التوجه أكبر لإلصاق التهمة أيضاً بالمســلمين عن عملية الســفاح الغربي الآخر الإرهابية 

ثيموثي في أوكلاهوما. 
أما عن مجازر 11 ســبتمبر ومحاولة إدارة إمبراطور الســفاحين بوش الإبن لإلصاق تهمة 
المشــاركة فيها بصدام حســين ونظامه في العراق، فحدث ولا حرج، فتلك كانت أم الفضائح 
والمظالم والجرائم الإرهابية الدولية بحق بلاد مهد الحضارات. كما تلاحظون مثل هذا التوجه 
البغيــض ليس جديداً أو غريباً على الإعلام الغربي، خاصة الصهيوني والمتصهين، الذي كان 
ضة، خاصة على العرب والمسلمين، متى ما  كة والمُحَرِّ وسيبقى واحداً من أكبر العناصر المُحَرِّ

إستمر الصراع العربي -الإسرائيلي قائماً يستنزف بعبثيته الجميع.
سالم عتيق

حكام العرب من اوصل الغرب ان يتعامل مع المسلم كعدو
■  الــذي جعــل الغرب يعلن العداء للاســلام جاهرا بســبب التشــجيع الــذي وجدوه من 
السعودية وتونس ومصر لمحاربة الاسلام والمسلمين في بلادهم ثم طبقوه على دول الغرب، 
رغم ان نســبة المهاجرين لا يساوي بالغرب خمسة في المائة، اما حكام العرب، وخاصة دول 
الخليــج فجلبوا كل ديانات العالم الى الجزيرة العربية التي حرمهم رســول الله العيش فيها 
من غير المســلمين بل تعــدوا اكثر من ذلك، لقد وصل عدد الاجانب فــي تلك الدول الى 90 في 
المائة من عدد الســكا ، فالحقيقــة ان الذي ضيع اوطاننا هم حكام العــرب والذي ضيع ديننا 
وحاربه هم حكام العرب والذي شــجع الغرب لاهانة المســلمين هم حكام العرب والذي جلب 
المهاجريــن الى بلادنا لاكثر من تســعين في المائــة هم حكام العرب والــذي ينهب ثرواتنا هم 
حكام العرب والذي سلم فلسطين لليهود هم حكام العرب، والذي يحرس اسرائيل هم حكام 

العرب ولا نهاية لمأسي المسلمين الا بنهاية حكام العرب جميعا دون استثناء.
يحيى ايوب

تغذية الإرهاب الوهمي
■  يبدو أن الإســلامفوبيا له تأثير واضح على الإســلام والمســلمين في أنحــاء العالم ولا 
سيما الغرب. نستطيع أن نرى المهاجرين المسلمين في هذه الدول يعانون من مختلف الأشكال 
العنصرية والاســتهزاء والمســيئة ضدهم في حياتهم اليومية مما يؤدي إلى الخوف والرعب 
أثنــاء وجودهم في تلك الــدول. ومن الرموز الدينيــة التي تجعلهم يلجأون  إلى الممارســات 
والتصرفات العنصرية مثل: اللحية للرجال والحجاب والنقاب للنســاء إلخ. وكذلك انتشــار 
الإســلام والمســلمين المهاجرين والمســلمين الجدد من أوروبيين مما يجعلهم غاية الحذر بهذا 

الدين. 
إن حادثة 9/11 تعد نقطة مهمة للغربيين لمعرفة مزيد عن الإســلام والمســلمين من المصادر 
المختلفة كالكتب ووســائل الإعــلام كالانترنت. والآن نرى أن الغربيين بــدأوا بالاهتمام بهذا 
الديــن الجديد بالبحث والدراســة والمقارنة بين الأديان، وأخيرا يتحولون إلى الإســلام. هذه 

حكمة الله .
حسن داود

الارهابي ذو العينين الزرقاوين
■  اندريس بريفك منفذ مجزرة اوسلو اشقر وعيناه زرقاوتان مثله مثل باقي الاوروبيين. 
وقــد احرج ذلك وســائل الاعلام الاوروبيــة المتصهينة، فــي غالبيتها العظمــى، والتي كانت 
تتمنى لو كان عربيا مســلما. وســائل الاعلام الغربيــة في معظمها مملوكة لعتــاة الصهاينة 
ومنفذة لسياســتهم المتطرفة والدموية. ومعظم النخب السياســية الاوروبية والامريكية هم 
مطايا لرعاية وتنفيذ الاهداف الصهيونية في السيطرة الاعلامية شبه المطلقة عالميا. والتأييد 
الذي تحصل عليه اســرائيل من هذه النخب هو نتيجة لهــذا النفوذ الطاغي للوبيات اليهودية 
الصهيونيــة.  واكاد ازعم ان الارهاب الحقيقــي عبر العالم هو اما صهيوني او ردات فعل لمثل 
هذا الارهاب الاجرامي المتوحش. فاحتلال فلســطين وتشــريد اهلها وتدنيس مقدساتها هو 
قمة الارهاب، والتململ العربي الاســلامي وحركاته الجهاديــة كالقاعدة وحماس هي ردات 

فعل على ذلك.
علي حسن

محاكمة مبارك على محك المجلس العسكري 
■  كلها أيام قليلة وســنرى إن كان المجلس العســكري ســيقدم مبارك فعــلا للمحاكمة أم 
أنه ســيختلق ســببا لعدم المحاكمة وعدم النقل من منتجع شرم الشــيخ الى القاهرة! الشعب 
المصري كله ينتظر يوم 3 أغســطس ليرى الرئيس الذي أقسم على صيانة الشعب، في قفص 
الإتهام لمحاكمته بتهم سرقة الشعب ونهب الأصول المصرية وإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين 
ضده! إنه إمتحان للمجلس العســكري إن كان سينفذ ذلك ويضع حدا لهذا الإستهتارالسائد 
حتى الآن! من يصدق أن مجرما مصريا كان رئيســا إرتكب كل الجرائم بحق الشــعب، يكون 
خارج السجن وفي مستشفى 7 نجوم بحجة المرض مع أن كثيرا من المساجين المصريين الذين 

إرتكبوا جرائم أقل كثيرا من جرائم مبارك موجودون في سجن طرة أو مستشفاه! 
يجب أن يفهم المجلس العســكري ومجلس الوزراء أن إرادة الشعب ليس فوقها إرادة وكل 
ما يطالب به الشــعب هو محاكمة عادلة لكل من أجرم بحقه، ســواء كان رئيســا أو وزيرا أو 

خفيرا.
محمد يعقوب

 إنني أقف حيث كان يقف عدوي
 

■    بــلا مقدمات يــروي التاريخ قصتي وانأ اســتمع إلى واقفا علــى نقيضين دحرجتني 
الأيــام من موقف إلى ضده بعدمــا كنت أصبحت حيث كنت أحارب عــدوي وابغض صفاته 
الذميمة ومواقفه المخجلة أتت بي الأيام إلى حيث هو مقتنعا إنني امسك الحبل المتين ألا وهو 
حبــل الحق والعدل إذا أين أنا أهــل تبدلت وأصبحت هو أهل كنت أتقمص شــخصية غيري 
كيــف تزحزحت كل هذه المدة ولــم انتبه إلى الثوابت التي أقف عليهــا تتغير بطريقة قانونية 
«مقبولة» كان علي أن أتراجع كيف واصلت طريقي مهرولا ســواء مخيرا أو مكرها محصورا 
فــي زاوية ضيقة ومع هذا أنا راض على مســيرتي ولو ســألتني لقلت لــك إنني على حق ولو 
عدت إلى الوراء قليلا لكذبت نفسي كنت أقف ضد المستعمر أما ألان فاني أقف في موقفه هل 
ذهبــت إليه أم جاء إلي هل كلنا على حق عندما ندافع عن موضع إقدامنا إنها السياســة إنها 
فن الممكن  نفس عمل الشــيطان ســاهزمك طال الوقت أم قصر لكــن لا يقوى على أن يزحزح 
الجبال.  الحق ثابت لا يتغير طريقه مســتقيمة الكل يعرفها لكن أعيد السؤال كيف أقف ضده 
إنــي كنت اختار أهون الشــرين حتى عدت مصدر الشــر ومصدر لمعانــات وآلام آخرين بقوا 

ثابتين حيث كنت معهم.
أنــا الآن ضــد أنا الأمس أنــا الآن هو عدوي بالأمس يــا ليتني لم انطلق وبقيــت أكافح مع 
هؤلاء المعدومين كيف ورطت نفســي مع الشياطين ستلاحقني دعوات الظلومين والمحرومين 
إلى نهاية التاريخ، يجب أن أعيد تقييم نفســي ســأطلب المساعدة يجب أن احسب لكل خطوة 
أخطوها ســأبقى قابضا على اكبر عــدد من الأيدي كي لا أظل الطريق ســابني لموقفي تمثالا 
لأعــود إليــه لا ليس كذلك ســأصور لكل لحظة أنا فيهــا، أضعها في جيب ســترتي وأكمل أو 
أضعهــا أمامي واتحصر ضاحكا داخليا على تضييعي لنفســي واخجل من كل الواقفين في 

خط المواجهة.
فــي النهاية ســأعود من حيث أتيت ســأقف حيث كنت ثابتا على مــكارم الأخلاق وأقاوم 
كل عمليــات الخلخلة والدحرجة لــن تهزمي رياح الهوى جبلا صامــدا تذهب الريح وينجلي 

شامخا ساخرا من دغدغتها.
ديلميفريد - المسيلة - دولة الجزائر 
faridok28@yahoo.fr
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اليمن على ابواب الجحيم اللواء عبد الفتاح يونس..
والاغتيال المشبوه

عن الحامل الاجتماعي للثورة السورية

نهاية ثقافة الخضوع .. الشعوب كسرت حاجز الخوف

مجتمعاتنا الأيديولوجية والعلاقة بين المؤيدين والمعارضين.. اما نحن او الحرب الأهلية!

 قطار الثورة الســلمية في اليمن وصل الى طريق مســدود والى محطة الرعب او 
(حافة الهاوية) حســب سيناريو مخيف رسمه نظام صالح لمواجهة الثوار. الذهاب 
الــى  الحــرب لم يعد خيــارا بقدر ما هــو واقع يداهــم الجميع فأصــوات الرصاص 
والمدافــع والمواجهات لا تتوقــف في اغلب المناطــق والضحايا يتســاقطون يوميا، 
وكأننا نعيش مشاهد مصغرة يرسلها النظام عن الجحيم القادم الذي ينتظرالجميع 
إذامــا أصرواعلى التغيير. لقد وضع نظــام صالح الناس امام خيارين فإما ان يبقى 

او السقوط في الهاوية.
فكل المتطلبات الاساســية لحيــاة المواطن جرى مصادرتهــا وتغييبها، الكهرباء، 

الماء،
المحروقــات، الأمن احيانا بقصد الابتزاز حتى يتخلــى الناس عن خيارات الثورة 
ومطالب التغييــر ويعودوا لحظيرة النظــام، واحيانا اخرى نتيجــة عجز وإفلاس. 
المبــادرة الخليجيــة التي جــاءت لحــل الازمة تحولت الى عصا موســى الســحرية 
فأطالت عمر النظام وأحدثت شروخا وانقسامات في صفوف الثوار في الساحات 
ما بين مؤيد ومعارض وأصابت المعارضة، بحالة من العجز والذهول فلا نســتطيع 
تجاهلهــا ولاهــي تمتلك ادوات ووســائل الضغــط لتطبيقهــا، لقد جــرى التلاعب 
بالمبــادرة والإلتفاف عليها منذ لحظــة الاعلان عنها بعــد أن تم إفراغها من أي رغبة 
حقيقيــة تضمــن نجاحها، فهــي تجاهلت تماما شــباب الســاحات صنــاع الثورة 

وصورت الوضع وكأنه أزمة بين النظام والمعارضة.
يتضح جليا الان أن المبادرة الخليجية هي مكيدة سعودية بمباركة امريكية ارادت 
جعلها طــوق نجاة لنظام صالح ونجحت لحد الآن في تحقيق غايتها. فالســعودية 
مازالت تدعم النظام وتمده بأسباب البقاء وتجنبه كل ضغط خارجي ويستمد منها 
القــوة التــي قد تدفع باليمن في جحيم حرب اهلية اشــد مرارة من حرب التوتســي 

والهوتو.
يدرك اليمنيون أن هناك دوما رغبة سعودية في فرض الوصاية عليهم  ومصادرة 
قرارهم السياســي والتدخــل في شــؤونهم الداخلية. فالأموال الســعودية لازالت 
تتدفق عبر الابواب الخلفية لشــيوخ القبائل دون حجة أو مبرر ســوى إســتمالتهم 
لحســابها وجعلهم اوراق ضغط في يدها اذا مادعت الحاجــة وبما يخدم اجندتها 
كما حصل في حــرب صعدة ضد الحوثيين، ونظام صالح لا يســتطيع الخروج عن 
الأجندة المرســومة له في الرياض. لكن الشيء الذي تتجاهله العربية السعودية أن 
مخططهــا لإخماد الثورة يقود اليمن الى طريق الأحتــراب والتقاتل وعليها أن تدرك 
بأنهــا لن تكون بمنأى عن لهيب النار اذامااشــتعلت علــى ابوابها فالحاجة والجوع 
ســتدفع باليمنيــين حتما الــى التطــرف والأرهــاب والقرصنة واعادة فتــح ملفات 
ترسيم الحدود مع الســعودية وقراءتها من زاوية اخرى غير تلك التي تعاطى معها 
نظام صالح. الخيارات الســلمية تضيق امام شــباب الثورة فــي الميادين فصالح لا 
يمكن اسقاط نظامه بثورة ســلمية – دون رفع غطاء الدعم السعودي الامريكي عنه 
-لأنه استوعب كل فنون المكر والمخادعة واستعد لمثل هذا اليوم لأنه يدرك ان انظمة 
القمع والاستبداد والفســاد معرضة دوما لامتحانات عصيبة. بقاء صالح الآن في 
الرياض يتم بترتيبات ســعودية ودعم امريكي هدفه الرئيســي اســتنزاف طاقات 
الشــباب وتفريغ الســاحات وفرض حــل التغييرخارج اطارالثــورة. وغياب صالح 
ورفضــه التخلي عــن صلاحياته وتحقيق مطالب الشــباب يعني إطالــة عمرالأزمة 
وإســتنزف باقي موارد اليمن وتأجيج لهيب المعــارك المحتدمة في الجوف وارحب 
وتعز بين بقايا النظام والمطالبين بإســقاطه بمايجعل الحل الســلمي شبه مستحيل 
ما نطلبه ونتمناه ان ترفع العربية الســعودية غطاء وصايتها عن اليمنيين وتتركهم 

يقررون مصيرهم وأن ويختاروا مستقبلهم.

٭ كاتب يمني 

■ عمليــة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي، ســتعيد دفــع ملف الأزمة الليبية 
بــين الأطــراف الفاعلة داخليــا وخارجيــا الى الواجهــة، فالرجــل الذي بــدأ ثائرا الى 
جانــب رفيق دربــه العقيد معمر القذافي وكان أحد ركائز الانقــلاب الذي قاده الضباط 
الوحدويون لإسقاط النظام الملكي اللليبي، اتخذ بعد ايام قليلة من تحرك الشارع الليبي 
خاصة بالجهة الشــرقية ضد نظام معمر القذافي قبل 6 أشهر، قرار الاستقالة من قيادة 
الوحدات الليبية الخاصة انضمامه للمعارضة بمدينة بنغازي التي بدأت تتشكل وقتها، 
اســتقالة عبد الفتاح يونــس لم يهضمها النظام بطرابلس ولم يستســغها القذافي الذي 
بقيت وســائل اعلامه تفبرك بعض الصــور القديمة للقاءات العقيد مــع اللواء وتقدمها 
للشــعب الليبــي على أنها صــور حيّــة وأن العبيدي لايــزال وفيا للقائد ولثــورة الفاتح 
من ايلول/ســبتمبر وهو ما يدل على أن الرجل كان يشــكل أحــد المفاصل القوية لنظام 

الجماهيرية وبانشقاقه تهدمت عروة من عراه.
الاغتيال المشــبوه للواء عبد الفتاح يونس أعاد لنا صور بعض الاغتيالات السياســية 
التي وقعت ببعض الدول العربية مع بدايات حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار 
الفرنسي والبريطاني بوجه الخصوص والأمثلة على ذلك كثيرة كأ لذي حدث في مصر 
والجزائر وســورية والعراق مثلا، إن توقيت اســتدعاء قائد ثوار ليبيا من جبهة القتال 
بمدينــة البريقة الــى مقر قيادة المجلس الانتقالي ببنغازي للمســاءلة القضائية حســب 
ما صــرح به رئيس المجلس الانتقالــي مصطفى عبد الجليل قد يكون خطأ اســتراتيجيا 
وتكتيكيــا فادحا ينم على خلل في رؤية وتصور الأهداف لأعضاء قيادة المجلس خاصة 
وأن عنصــر الثقــة بين بعض أعضــاء قيادة بنغازي واللــواء المغتال بــدأت تتزعزع مع 
تســرب أنباء تفيد بقيام اللواء العبيدي باتصالات سرية مع رفيقه السابق العقيد معمر 
القذافــي، هذه الاتصــالات وإن صحُت ســبقتها تصريحات فرنســية وبريطانية تؤكد 
ضمنيا اســتحالة القضاء على النظام في طرابلس وأن الحرب قد يطول مداها وتصبح 
فاتورتها مكلفة لفرنســا وحلف الناتو وقد يكون اللــواء الفتاح يونس أحد حلقات ربط 
الحوار ومد الجســور بين بنغازي وطرابلس لما يتميّز به الرجل من شــخصية كاريزمية 
قويــة وموقع محترم عند كافة الليبيين، معارضــة كانت أم نظاما حاكما بطرابلس وهو 
ما استشــفيناه من طرح بعض القنــوات الفضائية الليبيية الداعمة لنظــام القذافي ليلة 
اعــلان مصطفى عبــد الجليل خبر الوفاة. من قتــل اللواء عبد الفتاح يونس؟ ســؤال قد 
يبقــى طي الكتمان الى غاية تبين الخيط الأبيض من الخيط الأســود في الفتنة التي تهز 
ليبيا مع تضارب الأنباء الواردة مــن قيادة المجلس الانتقالي ببنغازي والتي توحي بأن 
مقاليد المجلس بالجهة الشرقية بدأت تخرج من سيطرة مصطفى عبد الجيليل وأن الذين 
نفذوا جريمة الاغتيال قد تجاوزوه سياســيا وعســكريا ونفذوا أوامر لجهات أخرى لا 
ترغــب في تقارب الاخــوة الأعداء في حــال صدق أنباء الوســاطة بين بعــض قيادات 
المعارضة والنظام بطرابلس والتي قد يكون اللواء بدأها فعلا وهو على مشــارف مدينة 
البريقة، إن غياب عبد الفتاح يونس أحد رموز قبيلة العبيدات، كبرى القبائل الليبية يعد 
خســارة كبيرة، لا للثوار أو المعارضة فحســب بل حتى للعقيد القذافي ومناصروه وقد 
يطيــل رحيل الرجل في عمر الأزمة الليبية بدخــول البلد في أتون حرب أهلية قبلية طلبا 
للثأر لدم الرجل، يوم تعرف هوية وقبيلة القتلة وما هو ما نخشــاه ولا نرضاه لأشقائنا 
بــأرض عمــر المختار ومن يدري فقــد تكون خطة فرنســا والناتو وأمريكا جــر ليبيا الى 
حرب أهلية قبلية طاحنة تخدم مصالح الغرب وتستنزف مقدرات الشعب الليبي وتمهد 
الى تدخل عســكري بري شــامل في ليبيا تحت مظلمة أممية مفبركــة، يومها لا قدر الله 
ستخســر المعارضة والعقيد معا وســتكون ليبيا كمــا تريدها فرنســا والناتو وأمريكا 

خنجرا مسموما في خاصرة الأمة.

٭ كاتب صحافي جزائري

■ لم يكن روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فـي مجموعة الأزمـات الدولية، مجافيـاً للحقيقة حين قـال: «إن النظام 
يقـوم، خطوة خطوة، بالابتعاد عن دعامات تأييده الرئيسـية: قاعدته 
الاجتماعيـة (الأغلبيـة الصامتة في البـلاد وقواته الأمنيـة ذاتها). إنه 
يحـوّل، مـن خـلال أفعاله، أزمـة قابلة للإدارة إلى شـيء أكثـر خطورة 
بكثير على نفسـه وعلى المجتمع بصـورة عامة». فبعد ما يزيد عن أربعة 
أشـهر من انطلاق الحركة الشعبية السورية تكشفت محدودية القاعدة 
الاجتماعيـة التي يرتكز إليها نظام الحكم، وحجـم الخراب الذي أوقعه 

في الدولة  السورية. 
وفـي المقابـل تكبـر كرة الثـورة، وتنضـم فئـات جديدة مـن المجتمع 
السـوري إلـى المنـاخ الثـوري. ويبـدو أنّ الحامـل الاجتماعـي للثورة 
السـورية سـيكون العامل الحاسـم في سـيرورتها وآفاقها المستقبلية، 
بعـد أن تجـاوزت مرحلـة الاحتجاجـات والتظاهـرات المحـدودة، التي 
بدأت بعشـرات أو مئات الأشـخاص، لتتحول إلى تظاهرات تضم مئات 
الآلاف، مما يدل على اتساعها وانتشارها الواضح أفقياً وعمودياً، وبعد 
أن اسـتطاعت كسـب تعاطف فئات اجتماعية واسعة في مختلف أنحاء 
البلاد. وتكمن أهمية مؤشر انخراط مكونات وفئات جديدة في فعاليات 
الثـورة، في إمكانيـة إعطاء الثـورة هوامش حراك ومنـاورة ضرورية 
وحيويـة، تخرجها مـن وصف «ثـورة الريف»، أو «ثورة المسـاجد»، أو 
«ثـورة الأحزمة العشـوائية»، وهو الأمر الـذي بقدر مـا يعطيها القدرة 
على الاسـتمرار والتواصل، يمنحهـا أيضاً القدرة علـى تحقيق التمثيل 
لأكبـر فئـات المجتمع ومكوناتـه، على طريـق الحالة الوطنية الشـاملة، 
التي ترتكز إلى اسـتنهاض الشـعب، ككتلة سياسـية فاعلة، لها مطالب 
واضحـة تخص الجميـع وترتبط بالإطـار الوطني الجامع وبالمشـاركة 

السياسية. 
إنّ الثورة السـورية، كبقيـة الثورات العربيـة، لا تقتصر على لحظة 
انفجـار محـددة بزمـان ومـكان معينـين، لكنهـا مسـار تصاعـدي يمتد 
وفـق زمنيته الخاصة ليشـمل مناطـق وأماكن جديدة. ومـا يبدو اليوم 
تلكـؤاً لمدينـة حلب قد ينقلب في أيـة لحظة انخراطاً متسـارعاً لها، ولنا 
فـي حماه خير دليل على الكيفية التي قد تتسـارع فيهـا الأحداث، فهذه 
المدينة الثكلى انتظرت عشـرة أسـابيع قبل التحاقهـا، لا من باب التمرد 
الإسـلامي المسـلح كما في بداية ثمانينات القـرن الماضي، ولكن من باب 

الحرية والكرامة والوطنية السورية الجامعة والتحرك السلمي.
أما في دمشق، فقد نجحت السلطة في إبعاد الاحتجاجات عن الجامع 
الأمـوي، وأغلقت بقوة الحديد والنار سـاحات دمشـق العامة في وجه 
المتظاهريـن، كمـا حدث فـي المناطق المحيطة بسـاحة العباسـيين حيث 
سقط عشرات الشهداء. لكنّ التظاهرات امتدت إلى بعض أحياء دمشق 
الشـعبية كالميدان والقابون والقـدم وركن الدين وشـملت معظم ريفها 
وضواحيهـا، والتـي لا تـزال عصيـة على القبضـة الأمنيـة. ومن يعرف 
خصوصيـة التداخـل والتكامل بين دمشـق وغوطتها  وريفهـا القريب، 
حيث يقيم العديد من سـكانها، يدرك أنّ دمشـق الحقيقيـة، التي تتقطع 
أوصالهـا بالحواجـز الأمنيـة ويُرَاقبُ سـكان ضواحيها أثنـاء الدخول 
إليها، إنما تتظاهر وترفع شـعاراتها وتعبّر عن مدنيتها، خارج الأسوار، 

بعدما أحكمت الدولة  الأمنية قبضتها على المجالات العامة داخلها.
وهكـذا، فإنّ السـوريين الجدد، حسـب تعبير الكاتب والناشـط فايز 
سـارة، هم أبناء الحراك الشـعبي، وغالبيتهم من الشـباب، وقسم كبير 

منهـم  مـن المتعلمين، وعلى رغـم أنّ أكثرهم من الرجال، فإنّ قسـماً مهماً 
منهـم من النسـاء، ويتركز وجود هـؤلاء جغرافياً بصورة أساسـية في 
الأرياف وفي المدن المتوسطة وعلى حواف المدن الكبرى، ولهذا الانتشار 
الجغرافي ما يبرره. ففي غالبية هذه المناطق كان السكان مهملين أو على 
هامش الحياة العامة بمناحيها وأنشـطتها، حيث لا أنشطة ولا مشاركة 
سياسية، وإن حضرت فإنها أنشـطة ومشاركات للتسبيح بحمد وشكر 
السـلطة وحزبهـا، في وقـت لا تتوافـر فيه الفرصة لأنشـطة مـن ألوان 
سياسـية وأيديولوجية أخرى، كما لا تتوافر الفرصة لأنشـطة عامة في 
إطـار المجتمع المحلـي أو منظمات المجتمـع المدني ومنهـا الجمعيات التي 

تهتم بالبيئة أو التنمية وحقوق الإنسان وغيرها.
إنّ الطيف الشبابي أعاد السياسة إلى الفضاء السوري العام، بعد أن 
غابت  لعقود، والحرية تعني له آفاقاً مفتوحة أرحب تحيل إلى سـورية 
كمجـال عمل، وإلى خبرات اجتماعية وسياسـية واقتصادية مشـتركة، 
أساسـها الشـعور بحصار السـلطة وضآلة الفرص، وإلى قيم إنسـانية 
عامة كالمساواة والاحترام. لقد أعلنها واضحة جلية أنّ الوحدة الوطنية 
هي قدس الأقداس، وأنه لا جدوى من أي شحن طائفي، أو غرس الرعب 
فـي أفئـدة الناس عبـر إيحـاءات تمتد خيوطهـا إلى مكاتب المسـؤولين 
فـي أجهزة المخابـرات. فالوحدة الوطنية السـورية المبنيـة على قاعدة 
احترام الخصوصيـات، وتأمين الحرية والكرامـة والعدالة الاجتماعية 
لجميـع المواطنين من دون أي اسـتثناء، مثل هذه الوحـدة الوطنية هي 
التي تعـد الحاضنة الكبرى القادرة على جمع كل السـوريين، بعيداً عن 
روحية الأحقاد، وعقلية الانتقام والإقصاء، وسياسـة اعتماد الولاءات 

ما قبل الوطنية، المتناغمة مع النزعات الاستبدادية.
وهكـذا، يبدو أنّ الثورة السـورية قد تجاوزت مرحلة الخطر، بعد أن 
حققت الانتشـار، وصنعـت الديمومة، وأفـرزت قياداتهـا، وباتت تملك 
الهوامش الضرورية للمناورة والمسـاومة وتحقيق الإنجازات. فالعامل 
الرئيسـي في النهاية هو الشعب السوري، تصميمه على خوض معركة 
الحرية والكرامة إلى نهايتها، ووعيه بحقيقة الفرصة التاريخية المتاحة 
أمامه اليوم، ومخاطر تفويتها على مسـتقبل سورية وحريتها، كما على 

وعيها بذاتها ودورها العربي.
نحن أمام ثورة وطنية تجمـع فقراء المدن والأرياف إلى أبناء الطبقة 
الوسـطى، للمطالبة بالحرية والمشـاركة السياسـية والتقاسـم العادل 
للثروة. والحل في سـورية اليوم هو في انخراط جميع مكونات المجتمع 
السـوري في عملية التغيير، لإعادة بناء وتشكيل دولة الحق والقانون 
المدنيـة التي تضم كافـة مكونات المجتمع دون اسـتثناء ودون خوف أو 

قلق.
إنّ القـراءة المتأنية تثبت نجاح الثورة في صراعها مع السـلطة على 
الصعيـد الموضوعـي من خلال اكتسـابها قطاعات واسـعة من الشـعب 
السوري وتفكيك الخطاب الرسمي السياسي والإعلامي، وعلى الصعيد 
الذاتـي عبـر بنـاء شـبكات تنظيمية فاعلـة على امتـداد القـرى والمدن 
السـورية، وبلـورة رؤى سياسـية واجتماعيـة لدى تيـارات معارضة 
جديدة للمرحلـة الانتقالية، ومرحلـة ما بعد الاسـتبداد. وهي مقومات 
تدفعنـا إلـى الاعتقاد بأنـه طالما حمت الثورة نفسـها من خطر التسـلح 
والطائفيـة، فـإنّ ما اكتسـبته من قـوة وتنظيـم وخبرة يكفيهـا لإكمال 
مشـوارها اعتماداً علـى طاقتها الذاتية. ومهما حاولت السـلطة المكابرة 
فإنّ الحقائق على الأرض راسـخة، تؤكد أنّ الثورة تتمدد في الجغرافيا 
السـورية كلهـا، وأنهـا تأخـذ مظاهـر العصيان الشـامل فـي العديد من 

المدن.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ هـذا المقال عبـارة عن محاولة لاستكشـاف أسـباب تحول 
الخضـوع إلـى قيمة ثقافـة لعقود فـي البلاد العربيـة. فالحرص 
علـى طاعـة «ولاة الأمر» مـن المسـائل التي تمـت معالجتها بدقة 
متناهيـة، لا مجـال للخطأ فيها، فـي الزمن الديكتاتـوري البائد. 
فغـرس وتجذيـر ثقافـة الخضـوع حظيا بأهميـة بالغـة اعتبارا 
لأهمية انتشار ثقافة الاستسلام في الحفاظ على مصالح الطبقة 
الحاكمة. وقد تمكن خبراء السـلطة من إيجاد مسوغات مختلفة 
لتبريـر الخضوع الكامل للسـلطة ورموزها. كمـا أنهم تفننوا في 
إبـداع الوسـائل القمينـة بتعميـة الشـعوب واسـتلاب إرادتها، 
وقتـل الحاجـة الغريزية في كل إنسـان لتوجيه النقـد والتعبير 
والسياسـي  السوسـيواقتصادي  الوضـع  علـى  السـخط  عـن 
الـذي يعيش فيه. كما أنهـم اجتهدوا لبناء منظومـة متكاملة من 
المفاهيم حاصرت شـعلة الأمل في انبثاق فجر عربي جديد يكون 
قادتـه متحررين من عقدة الخـوف والــــولاء الأعمى لأصحاب 

السلطة. 
بثـورة المواطنـين العـرب ضد الطغيـان ومن يدور فـي فلكه، 
أصبـح تحليل التكتيـكات المتبعة في إخضاع الشـعوب وتعطيل 
حسـها النقـدي ضروريـا لاسـتخلاص العبـر مـن هـذه المرحلة 
الحزينة من تاريخ الشـعوب العربية. فقـراءة التاريخ ضرورية 
لفهم الحاضر واسـتلهام سـبل جديدة للتعامل مع المستقبل، في 
زمـن تتغير فيه الأفكار وتتـداول فيه المعلومات بسـرعة البرق، 
وفـي زمـن لـم يعـد فيـه مـكان لفكـرة الخضـوع نظـرا للتحول  
الجـذري لطبيعـة العلاقـات بين مكونـات المجتمع والسـلطة في 
العالم العربي الجديد. فالثورات العربية اغتالت فكرة الخضوع 
وشـيعتها إلى مثواهـا الأخير. فرغـم الأموال الطائلـة والجهود 
الجبـارة والوقـت الثمـين، الـذي صـرف في نشـر  هـذه الثقافة 
واحتضانهـا، ثـارت الشـعوب العربيـة وكسـرت قيـد الخـوف 
الأعمـى وأطلقت ألسـنتها اللاذعة لإسـقاط الخـوف من الخوف 
بعد التصفيـة المعنوية للنظام القمعي، وتمريـغ آخر أدبياته في 

تراب  ساحات التحرير. 
الخضوع والطاعة من الأفكار الخبيثة التي تم غرسها في عقول 
الملايين من المواطنين العرب والتي يجب الحذر من مخلفاتها بعد 
تحرير الشـعوب العربية لنفسـها من نيـر الديكتاتورية. ونظرا 
لمـا ترتـب عنها من ترسـيخ للحكم الفـردي وتأليه للأشـخاص، 

وإسـباغ لقيـم البطولة عليهـم، وتنزيههم عن الخطأ بل ونسـبة 
الكثيـر مـن البـركات والمكرمـات إليهم فـإن فكرة الطاعـة كانت 
مركزيـة في الكثير من مجالات الحياة اليومية للمواطن العربي. 
فطاعة الشـرطي والأعوان الإداريين أضحت طقسا يجسد طاعة 
نظام الفرد الواحد، والقائـد الأوحد والزعيم الخالد، وولي الله 
فـي أرضه من خـلال طاعة «الرموز» التي تمثلـه. فطيلة عقود لم 
يعرف قطاع واسـع من الرعايا العرب غير قول «نعم» لكل شيء، 
وفقـا لقاعـدة الخضـوع والطاعـة، والذيـن تجـرؤوا وتفوهـوا 
ب»لا»، حتـى فـي أحلامهم، فإنهـم غالبا ما انتهوا في السـجون 
والمنافي في أحسـن الأحوال، مما شـكل عبـرة ورادعا للآخرين. 
ولنـا أن نتصور الآثـار الجانبية المدمرة على المـدى البعيد لهذه 
العـادة علـى تفكير ومشـاعر الكثير مـن الأطفـال والمراهقين بل 
وحتـى البالغين  من الأميـين، غير المؤطرين سياسـيا، من خلال 
التعرض لسـيول الدعاية اليومية التي وظفها النظام البوليسي 
للقضاء على كل أشـكال المعارضة التي كان من الممكن أن تسـائل 

وتخلخل مسلماته. 
لقد اشـتغل النظام العربي البائد على جبهات عدة لوأد الفكر 
النقـدي الحـر وكسـب الطاعـة المطلقـة للشـعوب ممـا أدى، مع 
مـرور الوقت، إلى نسـيان الأنظمـة لحقائق بديهية فـي التاريخ 
الإنسـاني وحركيـة الشـعوب التي عودتنـا دائمـا أن تثور على 
الطغيـان. فيأس الشـعوب مثل النـار المتقدة تحت أكـوام التبن. 
فالناظـر يسـره منظـر التـبن المكـوم ولكنـه لا يعرف أنـه يحمل 
فـي داخلـه عوامل احتراقه مـن الداخل. لقد سـر النظام العربي 
لسـنوات كثيرة بفـرض نظام الطاعـة المطلقـة دون أن يفكر في 
عواقبهـا الوخيمة عليه وعلى وجوده، ونسـي أن نيران الثورة 

قد تشتعل فيه في أي لحظة.
 فالنظام السياسـي العربي، على اختلاف مشاربه وتوجهاته 
الفكرية، تبنى اسـتراتيجيات سـعت إلى مأسسـة ثقافة الطاعة 

والخضوع عن طريق: 
اسـتعمال المناهـج التربويـة، فـي مختلـف مراحـل التعليم، 
لتدريـس مواد ومحتويـات لا تحرض علـى التسـاؤل والتفكير 
الحر. فالتسـاؤل  يـؤدي  إلى تحفيـز الفكر النقدي الذي يشـكل 
فـي نظـر الكثير من المشـتغلين في حقـل التربية الهدف الأسـمى 
لـكل  نظام تعليمـي. الديكتاتورية اسـتطاعت تحويـل المدارس 

إلـى مصانـع لتفريـخ الأفـراد المطيعين/الطيعـين، ونجحـت في 
إفـراغ المقررات الدراسـية مـن النصوص المحرضة علـى التفكير 
والمسـتفزة للخيال، واكتفـت بتدريس النصـوص والكتب التي 
لا تعـارض النظرة الرسـمية للأمـور، والأدبيـات الحاملة للفكر 
الغيبـي والقدري والتي تجرد الإنسـان من الإرادة والقدرة على 
الفعل مما كون شعوبا جامدة لم تستطع أن تبادر لتحرير نفسها 
رغـم معاناتهـا الويـلات لسـنوات طويلـة. كما أن بعـض البلاد 
العربيـة ألغـت تدريس الفلسـفة وشـجعت في المقابـل تدريس 
الدراسـات الإسـلامية كمحاولة منهـا لإضعاف قوة اليسـار في 
مرحلـة معينة مـن تاريخها، والنتيجة كانـت جحافل من الأتباع 
المطيعين للشيوخ والمشعوذين المتاجرين باسم الدين، وبطبيعة 
الحـال إخصـاء جماعي للمجتمعـات ومصادرة لحقهـا في النقد 

وإبداء الرأي. 
تزويـر التاريخ، وتقـديم معلومـات مغلوطة، وخلق أنسـاب 
وبطولات غير موجودة. فتاريخ الشـعوب العربية مزور القسـم 
الكبير منه، وما ينقل منه إلى الطلاب في المدارس تشوبه الكثير 
مـن العيـوب لأنه يخـدم هدفـا واحدا ألا وهـو تقـديم الأمور من 
وجهة نظر الماسـكين بالسـلطة مما يحرم الطالب من القدرة على 
المحاججة والاستدلال والنقد لأن التاريخ يدرس تفكيك الأحداث 

ومساءلة القرائن واستنطاق الوثائق وإعادة قراءتها. 
كمـا أن طريقـة التلقـين (لا نقـول التدريـس) نمـوذج مصغر 
لعلاقات السلطة الموجودة في المجتمع بين أستاذ (مركز للمعرفة) 
لا يجوز إغضابه وبين طالـب (محتاج لهذه المعرفة) يقر بضعفه 
وبحاجته الماسـة للأستاذ للأخذ بيده. ومقابل مساعدة الأستاذ 
يتخلى الطالب عن الكثير من حقوقه في سبيل إرضاء أســتاذه 
والظفر برضاه. فهذه العلاقة الغير المتكافئة هي تجسـيد لعلاقة 
المسـتبد بشـعبه. فالشعب مدعو أن يفعل كل شـيء للظفر برضا 
الزعيـم، وعندمـا يتسـابق الناس للظفـر بالرضي فـإن العلاقة 
تصبح مختلة لأن معيار القرب أو البعد من مركز السـلطة يرتبط 
بالرضي وليـس بالكفـاءة. النتيجة بطبيعة الحال هي انتشـار 
ثقافـة الخنـوع والانبطـاح لـكل المقربـين مـن السـلطة رغبة في 
الحصـول على غنيمة أو الاسـتفادة من مسـاعدة فـي مجتمعات 

يتسابق فيها الكل على طاعة السلطة ورموزها. 
تجنيـد الإعلام للحديث عن الحاكـم ومنجزاته. فاقتران بقاء 

الحاكـم بالأمن الجسـدي والروحي والاقتصادي، وبكل أشـكال 
الرفاهية والرخاء، سـواء التي يتمتع بهـا المجتمع أو التي يمكن 
أن يتمتـع بهـا فـي المسـتقبل، دليل على أن كل شـيء يتـم ببركة 
الحاكم الذي يجب أن يحصل مقابل هذه المنجزات على الاحترام 
المطلـق والتمجيـد الأبـدي مـن قبـل الشـعب. فيتحول الشـعب 
من مصدر للشـرعية، يمنحها لمن يشـاء، إلى باحث عن شـرعية 
يمنحها له السـلطان إذا تيقن من صفاء خضوعه. يصبح المنطق 
معكوسا لأن الشعب هو الذي يحتاج إلى الحاكم، وليس العكس 
كما في سـائر البلاد الديمقراطية. الإعلام العربي شـارك ومازال 
يشـارك، خاصة في شـقه الخليجـي المتخم بالتمويـل القادم من 
البترودولار، لسـنين طويلة في تجريع المواطنين العرب جرعات 
كبيـرة من الدعاية أفقدتهـم التمييز بين الحـق والباطل، وكانت 
نتيجتهـا في نهاية المطـاف نوعا مـن التعمية الفكرية اسـتمرت 
لسـنوات طويلـة لم تزل غشـاوتها إلا بالثورة التونسـية. لذلك 
من اللازم تغيير المشـهد الإعلامي العربي ليسمح بظهور وسائل 
إعلام تتعامل مع الإعلام كسـلعة أساسـية تحترم حق المواطنين 
فـي الإخبار والإطـلاع ولا تكون أدوات للدعايـة والاحتيال على 
ذكاء المواطنين في مجتمعات مازالت فيها نسبة الأمية الوظيفية 

مرتفعة. 
توظيف الدين الإسـلامي لتركيع الشـعوب باسـم طاعة ولي 
الأمر. لقد اسـتطاع فقهاء وخبراء السـلطة أن يجدوا مسـوغات 
دينيـة لتبرير الخضوع الكامـل للحاكم، ولو كان مسـتبدا، على 
اعتبار أن القرآن الكريم يأمر بطاعة الله والرسـول وأولي الأمر. 
فاقتران الله والرسـول وأولي وبترتيـب معين في القرآن الكريم 
كـرس أحقية الحاكم بالطاعـة. فالدين ورقة رابحـة تم توظيفها 
بشـكل فج. كمـا أن حمل ألقاب مـن قبيل إمـارة المؤمنين، وخدمة 
الحرمين الشـريفين أو إيجاد رابطة قرابة بآل البيت كلها وسائل 
وظفت للعب على وتر الإخلاص الديني للناس، وبالتالي ضمان 
خضوعهـم المطلق لمـا لهـذه الألقاب مـن رمزية وقـوة عقدية في 
مجتمعـات أغلبية مواطنيهـا مؤمنين. الذي لم يفهمـه الكثير من 
النـاس فـي العالم العربـي البائـد هو أن فكـرة الطاعـة المطلقة 
للأشـخاص مجانبـة لمنطـق العقـل السـليم ومنافيـة لتعاليـم 
الإسـلام باعتبار أنها تلغي فكرة الإرادة والقـدرة على الاختيار 
(الجبر والاختيار نقاش طويل في الفلسـفة الإسلامية). والدين 

الإسلامي مبني في أساسه على الحق في الاختيار وتحمل تبعات 
هذا الاختيار.

بطبيعـة الحـال هنـاك الكثير مـن الوسـائل الأخـرى التي تم 
توظيفهـا لخلـق زبناء لثقافة الخضوع، بدءا بانتشـار الرشـوة 
والزبونيـة، واستشـراء الفسـاد وانتهـاء بخلـق طبقـات مـن 
المنتفعـين الذين شـكلوا منطقـة عازلة بين أهل السـلطة القليلين 
الوسـائل  بشـتى  إخضاعـه  المطلـوب  الشـعب  أغلبيـة  وبـين 
الناعمة (الإغراء) والخشـنة (وسـائل الإكراه: القوة والتعذيب 

والاختطاف).
هـذه الاسـتراتيجيات أنتجـت ثقــــافة كانـت مزيجـــا من 
الخوف والاستسـلام تحولت مع مرور الوقت إلى ثقافة متجذرة 
للخضـوع. إلا أن هـذا الخضـوع تبـدد بتحـرر الألسـنة الملجمة 
بأرسـن مـن الحديد لعقود خلـت، فتحول الخضـوع إلى غضب، 
وتحول الغضب إلى ملحمة لما اكتشـفت الشـعوب العربية أخيرا 
نعمة اسـمها الحرية، تناقض في جوهرها ومذاقها كل ما قيل لهم 

عنها في عهد الديكتاتورية. 
لقد صار لزاما إعادة صياغة المناهج الدراسـية وتطهيرها من 
كل ما لا يشـجع الطلاب على الفكـر النقدي، كما أصبح من اللازم 
إعادة كتابة التاريخ الوطني والشـعبي للبـلاد العربية واقتلاع 
كل الأكاذيب التي اسـتطاعت أن تتسرب إليه عن قصد وتحولت 

إلى حقائق في أذهان الكثيرين. 
كمـا أن العلاقـة بـين أركان الحكـم يجـب أن يحكمهـا منطـق 
الانتــخابـات لأن هـذه الأخيـرة هـي الوحيدة فـي نظرنا التي 
تمـــنـح للمواطنـين السـلطة الفعلية علـى الحاكمـين. فالقدرة 
على سـحب التفويض الشـعبي من المنتخب هـي الجواب الأمثل 
للقضاء علـى ثقافة الخضوع. أما تطهير الإعـلام وإعادة تأهيله 
كخدمة عامـة، فإننا رأينـا كيف انفتح الإعـلام المصري وصارت 
مصـر جنة للإعـلام بعدما كانت صحـراء قاحلة فـي زمن مبارك 
حيـث سـخرت فيها وسـائل الإعـلام لخدمـة التوريـث وأجندة 
الماسـكين بزمام الأمور وقس على ذلك في كل البلاد العربية التي 

تصدعت فيها جدران ثقافة الخضوع.
الأكيـد أن مرحلـة الخضـوع، علـى كافـة الأصعـدة داخليـا 
وخارجيـا، انتهت في العالم العربـي الجديد، ومهما يحصل بعد 
الثـورات فإننـا مطمئنـون أن زمن التسـابق على إرضـاء صنم 

السلطة ورموزه انتهى إلى الأبد.

٭ كاتب من المغرب 

■ أفـرزت الثـورات العربيـة الحديثـة تغيـرات فـي الحالـة 
السياسـية لـكل بلـد، عبر اسـتنادها علـى نـزول الجماهير إلى 
الشـارع ومطالبتهـا بالتغييـر، ما أدى إلى انقسـام الشـارع بين 
معارضـين ومؤيدين، وظهـور تباينات عميــقة بين فئات مسـها 
ويمسـها التغيـر فـي مصالحها، حتـى فـي البلدان التـي تمكنت 
مـن إجـراء تغييـرات فـي قمة السـلطة، ظهـرت بـوادر الارتداد 
والإجهاض لما تحقق، وكأن قـوى التغير وقوى الارتداد المناوئة 

لها، لم تستقر في ميزان الصراع السياسي.
منذ بداية الربيع العربي، بدا واضحا مدى العصبية والارتباك 
الـذي أحدثته هذه الاحتجاجات في النظم الحاكمة، سـواء على 
مسـتوى الإجراءات، أو على مسـتوى الخطاب والرؤية، ارتباك 
انـداح إلـى الفئـات المؤيـدة لهـذه النظـم، لتعتمل فـي دواخلها 
مواقـف متشـنجة، ومتباينـة حسـب انتماءاتهـا ومصالحهـا، 
مـن قـادة نافذين فـي الدولـة ومؤسسـاتها، وأفراد مـن الطبقة 
البرجوازية الثرية، يضاف إليهـم المجموعات المختلفة من جميع 
الطبقـات الذين يفضلون الأمن والاسـتقرار على حسـاب القمع 
وغياب الحريات. وفي المقابل، تقف فئة المعارضين، من الشـباب 
المنتمي إلى الطبقة العاملـة الفقيرة، الطامحين إلى حياة أفضل، 
وأبنـاء الطبقة الوسـطى، التي تضـم متعلمين لـم يجدوا فرص 
العمل بعد تخرجهم من الجامعات، إلى جانب فئات أيديولوجية 

ذات منبت يسـاري وإسـلامي يطالبون بحياة سياسية وحرية 
تعبير أكثر.

 ترتكز إشـكالية الخلاف بين المؤيدين والمعارضين، وبمختلف 
انتماءاتهـم الطبقية والاجتماعية، على نقطة الأمن والاسـتقرار 
وعلاقتها بمفاهيم الحريـة، فالمعارضون يجدون أن الطريق إلى 
الاسـتقرار المديد، يمر من خلال إشـاعة الحريات العامة وتوزيع 
السلطات وإحقاق مبدأ العدالة الاجتماعية. بينما يرى المؤيدون 
«ضـرورة الحفـاظ علـى المكتسـبات ووحـدة المجتمـع»، مخافة 
الصراع بين مكونات المجتمع الواحد، لذا باتت مقولة «إما نحن أو 
الحرب الأهلية « شعارا عاما للنظم الحاكمة في البلدان العربية، 
تحاول من خلاله، مبادلة مفهوم الشـرعية الدسـتورية وتداول 
السـلطة، بالاستكانة للإستبداد حتى لا تؤدي الاحتجاجات إلى 
دمار شـامل للبلد، نظرا لما كرسـته هذه النظـم وعلى مدى عقود 
من تشـبيك جميع مناحي الحياة واسـتقرارها بشـخص الحاكم 
وسياسـاته، وبناء سـياقات ثقافية واجتماعية ومعرفية تحمل 

مزيجا من الخوف والمصالح، ومن الرهبة والتسامح.
 باتـت ثقافـة المؤيديـن والمعارضين، فـي ظل اختـلال مفاهيم 
المواطنة والوطنية عرضة للتعنيف والانفعال، يحاول كل طرف 
تفنيـد حجج الأخـر وربطه بأجندة «غير وطنيـة»، معتمدة على 
آليـات الإلغـاء والإقصاء، كنتيجـة للمنظومات الشـمولية التي 

تداخلـت فـي حياة الأشـخاص وتفكيرهم، ولم تتـرك لهم حرية 
التفكيـر خـارج محدداتها المفروضة مـن قبل الدولـة وأجهزتها، 
مشـكلة حاجزا وحساسـية عاليـة، تجـاه أي رأي مخالف لما هو 
معهـود. حتـى بـات المواطن يمـارس عبوديـة ذاتية، تسـتحفز 
آليـات الرقابـة الذاتيـة، وتكـرس تماهـي الضحيـة بجلاديهـا، 
كعنصر أساس لسيادة الاستبداد، لذا لم يجد أي محتج أو مؤيد 
إلا أن يتعاطى مع الأخر بحساسـية شـاملة، لا تقبل الاحتواء أو 

التفاهم.      
 في زخم هذه الحساسـيات القائمة علـى ذهنية التخوين، لم 
تُعـرف هذه المجتمعات نفسـها في سـياق يحتمل الـرأي والرأي 
الأخـر، بقدر تمترسـها خلـف معتقـدات جعلت مـن مجتمعاتنا، 
مجتمعات أيديولوجية بامتياز، انعدمت فيها الشفافية وانغلقت 
فيهـا الحياة السياسـية أمـام الديمقراطيـة والتعدديـة، إلا على 
هامـش طائفي وعشـائري في بعـض البلدان، الأمر الذي شـكل 
موروثـا ثقافيـا وتربويـا، يرفض النقـد والاعتـراف بالأخطاء. 
وزاده الإعلام المحفز مقاما، من خلال تجيش المريدين والمؤيدين، 
وتشـويش حياتهم الذهنية حول ثوابت القضايا الأيديولوجية 

التي يؤمنون بها، كشيء منجز ومنته.
إن شريحة من المؤيدين تبني موقفها على الخوف من التغيير 
لا على رضاها عن النظام، يضاف إليهم، شـريحة أخرى، لا ترى 

فـي النظام إلا كقـوة عارية وعنيفـة، لذا يسـتوجب الاصطفاف 
إلـى جانب القوي، مهما تكن شـرعيته الأخلاقية والدسـتورية. 
اصطفاف يفسره ما آلت إليه مجتمعاتنا في ظل الأيديولوجيات 
الشـمولية، التي حولت كل البنى المجتمعية إلى أنساق عقائدية 
مغلقـة وجامدة، مع فارق الاختلاف في المسـميات والشـعارات، 
حيث شـكل البعـد الماضـوي والطوبـاوي، الهارب إلـى الماضي 
أو المسـتقبل، العامـل الأهم في تبسـيط الواقع المعقـد، وتوحيد 
وتسـكيت المختلـف في بنيـة تلـك المجتمعـات، لتكـون النتيجة 
الفشـل في ظهور فلسـفات خاصة تحرر العقـل أو تبني منظومة 
أيديولوجيـة جامعـة ومانعـة، سـواء اشـتراكية أو ليبرالية أو 

قومية أو إسلامية.
 جوهر التوتر والمشـاحنة بين المؤيدين والمعارضين، ناتج عن 
عدم ممارسـة الطرفين للسياسـة، كأحد فنون إدارة الصراعات، 
وتدجينها بطرق سلمية وعملية، إدارة احتكرتها النظم الحاكمة، 
التـي فصلـت السياسـة عن المجتمـع، وجعلتـه، لعقـود طويلة، 
فعـلاً نخبوياُ وسـريا، وفي أفضل الأحوال شـكلانيا. فالسـلطة 
تمـارس السياسـة كنوع من الاسـتلزام والتعالـي، اعتمادا على 
«إغلاق البلاد من الداخل، والمسـاومة عليها مـع الخارج». بينما 
تمارس المعارضة، السياسـة كفعل تحد، وسـلوك متوتر، تحدها 

الايدولوجيا وضعف الحيلة.

واقع الحال، أن العلاقة بـين المؤيدين والمحتجين، مُحمل ببعد 
عاطفي وتاريخي، حيث حكمت النظم السلطوية طبيعة العلاقة 
بين أفراد المجتمع، بمنطقها وأنظمتها وتشـريعاتها، مبعدة بذلك 
أي إمكانيـة لظهور فئـات مدنية، تتنازل عـن انتماءاتها الضيقة 
لصالـح انتماء وطني أوسـع، قادر على اسـتيعاب فئات المجتمع 
وإعـادة إنتاجـه، ذهنيـا وفكريـا. ومع تهميـش فكرة المشـاركة 
السياسـية، وتفشـي الفسـاد والبطالـة، زادت طبيعـة الحيـاة 
الحديثـة من تعقيـد القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة لأغلب 
الفئات، فانتشـار ثقافة الاسـتهلاك مع تراجـع أخلاقيات العمل، 
وتدني القـدرات الإنتاجيـة، ادخل المجتمع في حالـة من التنابذ 
والتباعـد بـين فئاتـه، الأمر الـذي انعكس على غياب مسـاحات 

للحوار والرؤية المشتركة حتى بين أبناء الفئة الواحدة.
ومختصر القول، أن علاقة المؤيدين والمعارضين التي يحكمها 
التاريـخ، والوعـي المؤدلج، هـي علاقة الكائنـات الأيديولوجية 
التي لم تمتهن السياسـة، بقدر إيمانها بمعتقدات رأت في نفسها 
الكمـال والحقيقـة، وبمجـرد امتلاكها للسـلطة والنفـوذ أزاحت 
الأخـر وألغتـه من كل حسـاب، حسـاب يدفعه الجميـع الآن من 

العرق والانفعالات، والدماء والدموع.

٭ كاتب سوري

سفير سعيد الشعبي٭د. عبدالله تركماني٭

حميد بن عطية٭

ابراهيم الكبلي٭

عماد مفرح٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6887 Wednesday 3 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6887 الاربعاء 3  آب (اغسطس)  2011 ـ 3 رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ضربة استباقية اسرائيلية

مستويات ثلاثة من الاضطراب المعوق للثورة

من للمستضعفين في سورية... العرب أم الصليبيون؟

عاشت سورية 
الممانعة! رأي القدس

■ برغـم امتـداد ربيـع الثـورات العربيـة الـى موسـم 
الصيـف الحار جدا هذا العام، بدون حسـم واضح للامور، 
تطغى على السـاحة السياسـية افكار وأحاسيس متباينة 
تتـراوح بـين اليأس من امـكان التغيير المطلـوب في ظل ما 
يبـدو من هيمنة قوى الثورة المضادة، والأمل بالتغلب على 
روح الهزيمة والتخلف والتقاعس، ومعها اسـاليب النفاق 
والتآمـر والتثبيط من كافة الاطراف المشـاركة في اجهاض 
الثـورة. فاذا كانت ضربات شـعبي تونس ومصر قد تركت 
تلك القوى تترنح وتفقد توازنها على مدى الشهرين الاولين 
بعد استشـهاد المواطن التونسـي محمد بوعزيـزي في 17 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي، فان تلك القوى سـرعان ما 
اسـتعادت توازنها وبدأت تشـن ثورتها المضادة بأشـرس 

الاساليب وعلى أوسع نطاق، وبأقذر الوسائل. 
وقد مضى الآن شهور ستة منذ انطلاق الثورة المضادة، 
ومـا يـزال المشـهد مضطربـا ينـذر بالخطـر علـى الثورات 
التـي كانـت تمثـل لـدى الجماهيـر العربيـة بارقـة  الامـل 
الوحيـدة للخروج من عقود التخلف والاسـتبداد وتجاوز 
«العصـر الامريكي» الـذي أضعف العالـم العربي الى أدنى 
المسـتويات. وخلال هـذه الفترة بدا المشـهد اكثر اضطرابا 
على مسـتويات عديدة. انها اضطرابات فكرية وسياسـية 
وحضاريـة تتواصل مشـاهدها عبـر الاعلام بشـكل ظاهر 
احيانـا وخفـي اغلـب الاحيـان. فالتغييـر الـذي تنشـده 
الثورات العربية لن يكون محصورا في نتائجه وتداعياته 
بمجـالات الحكـم. ففي نظر الغـرب على الاقل، انـه لا ينفك 
عـن ظاهـرة «الصحـوة الاسـلامية» التـي تصاعـدت بعد 
الثورة الاسـلامية في ايران قبل اكثر مـن ثلاثة عقود، وما 
تـزال تضغط على العالـم في علاقاته السياسـية ومواقفه 
الايديولوجيـة وآفـاق تعايشـه في ظـل اسـتمرار الحراك 
السياسـي فـي عالـم المسـلمين وما يمثلـه من تحد مباشـر 
للنظـام السياسـي العالمي الذي تتزعمـه الولايات المتحدة 

خصوصا بعد سقوط المنظومة الاشتراكية.
 ان حدوث تغييرات جوهريـة في انظمة الحكم العربية 
سـيكون معاكسـا في نتائجه لما حدث قبل عشرين عاما في 
اوروبا الشـرقية عندما تفكك الاتحاد السوفييتي، وتدخل 
الغرب بقوة لدعم ثورات الشـعوب التي كانت ترزح تحت 
وطـأة الاتحاد السـوفييتي. كان ذلك التغييـر ليس مقبولا 
فحسب، بل مطلوبا لاسباب ثقافية ودينية وايديولوجية. 
فلـم يتـردد الغـرب لحظة واحـدة في دعـم الثـورات التي 
اطاحت بالانظمة الشيوعية الواحد تلو الآخر، بل اعتبرت 
ذلـك تطورا ضروريا لاعادة صياغـة النظام الدولي بالغاء 
نظـام القطبـين، وترسـيخ أسـس «العالـم الحـر» فـي كل 

اوروبا..
أول مسـتويات الاضطـراب يتمثـل بالصـراع  بين قوى 
الثـورة والثـورة المضـادة. فـاذا كان جيـل الشـباب الذي 

اسـتيقظ على واقع يزداد مرارة وتخلفا واسـتبدادا وقمعا 
يمثل الطـرف الاول فقد تزعمت المملكة العربية السـعودية 
الثـورة المضـادة وخصصـت مليـارات الـدولارات لضمان 
فشـل كافة الثورات العربية، بدون اسـتثناء. هذا الصراع 
محتدم على نطاق واسـع. وفـي مؤتمر القاهـرة الذي عقد 
قبل اسـبوعين، اتضـح وعي شـباب الثورة العـرب عندما 
تحمسـوا لمـا طرحتـه الدكتـورة ربـاب المهدي، الاسـتاذة 
بجامعـة القاهـرة، بـان سـقوط النظـام السـعودي يمثـل 
الخطوة الاسـتراتيجية الاهم لضمان نجـاح الثورات، لقد 
أدرك شـباب مصر بان السـعودية التي سـعت لمنع سقوط 
حسني مبارك ومارسـت ضغوطا كبيرة على واشنطن لمنع 
ذلك السـقوط، مـا تزال تتآمـر على الثورة وتحـرك القوى 
السياسية والدينية التي تسير في ركابها لاختلاق ظروف 
التوتـر والاختـلاف الداخلـي علـى ارضيـات دينيـة (بين 
المسلمين والمسيحيين) ومذهبية (بين السلفيين والصوفيين 
والشيعة)، وتضغط بشـكل خاص على المجلس العسكري 
لتأجيـل وتيرة الاصـلاح والانتقال الى الحكـم المدني. وما 
يحـدث فـي مصـر يحـدث فـي البلـدان الاخرى من سـعي 
متواصـل لاجهـاض الثـورات. فالسـعودية تدخلـت بقوة 
فـي اليمن لدعم نظـام علي عبـد الله صالـح، بحمايته من 
الخلافـات  بتحريـك  الثـوار  وحـدة  واضعـاف  السـقوط 
المذهبيـة والمناطقية والعشـائرية بشـكل متواصـل. وبعد 
اصابـة الرئيـس اليمنـي فـي التفجيـر الذي اسـتهدفه في 
قصـره، نقل الى الرياض للعـلاج، وما يزال يطل بين الحين 
والآخر عبر وسائل الاعلام السعودي لمنع حسم الثورة في 

صنعاء والمدن الاخرى. 
ولا يخفـي اليمنيون غضبهم ازاء هذا التدخل الذي ادى 
الى تواصل سقوط الشـهداء وسفك الدماء. اما تدخلها في 
ليبيـا، عبر بوابة الجامعـة العربية، فقد حـول الثورة الى 
حرب اهلية بمشـاركة قـوات حلف الناتو التـي دمرت، مع 
قـوات القذافي، البنية التحتية للبلاد وحالت دون انتصار 

الخيار الشعبي بالاساليب السلمية.
 وتدخلت السـعودية بشكل عسـكري مباشر لقمع ثورة 
شعب البحرين، وما تزال قواتها تتحدى شباب الثورة في 
ذلك البلد الخليجي بالمشاركة اليومية في قمع الاحتجاجات 
والتظاهرات وهدم المسـاجد واعتقال المواطنين وتعذيبهم. 
وكان هنـاك مـا يشـبه الاجمـاع  بين المشـاركين فـي مؤتمر 
القاهـرة على ان ربيع الثورة في العالـم العربي توقف في 
اليـوم الذي اخترقـت فيه القـوات السـعودية الحدود مع 

البحرين وقامت بقمع دموي شرس لثورتها. 

منذ ذلك اليوم اتضح مـدى اصرار قوى الثورة المضادة 
علـى اجهـاض الثورات، ومـدى تواطؤ الغربيـين في ذلك، 
ومنـذ ذلـك اليـوم تم الترويـج لمقـولات الصـراع الطائفي 
لمحاصرة الطروحات الوطنية المنفتحة، وافشـال مشـروع 
التغييـر الهـادف للقطيعـة مـع الماضـي القريـب فـي ظـل 

الاستبداد والديكتاتورية..
ثانـي المشـاهد المضطربـة العلاقـة بـين شـباب الثورة 
وقـوى المعارضة التقليديـة، وهي علاقة شـابها الكثير من 
التوتـر بسـبب الاختـلاف العميق حـول اسـاليب التغيير 
(بـين الثـورة او التطور التدريجي) وسـقفه (بين إسـقاط 
الانظمـة القائمـة او اصلاحهـا) وموقـع الغـرب فـي تلـك 
العمليـة (بـين الاعتمـاد على النفس بشـكل كامـل واعتبار 
الغرب طرفا مباشـرا كـرس ظاهرة الاسـتبداد ودعمها، او 
السعي لاسـترضائه او طمأنته او المساومة معه او السعي 
لاقناعه باحـداث اصلاحـات محدودة). هـذه الاختلافات 
واحدثـت  الثـوري  الخيـار  حسـم  تأجيـل  فـي  سـاهمت 
اختلافات في السياسـات والمواقف ازاء انظمة الاسـتبداد 
والتحكـم. ففيمـا يصر شـباب الثـورة على الاسـتمرار في 
العمل الجماهيري لاسقاط الانظمة، تميل الاحزاب والقوى 
التقليدية لخيارات اخرى من بينها الاستعداد للتعايش مع 
الانظمـة القائمة وفق مقولـة «الاصـلاح التدريجي» بديلا 

للخيار الثوري.
 وفـي الوقت الذي تسـعى قوى المعارضـة للحفاظ على 
قـدر مـن الوحدة في صفوفهـا فان طبيعـة الطرحين تؤدي 
الـى صـراع حتمـي بـين الجانبـين، الامر الـذي يؤثـر على 
معنويـات الجماهيـر، ويضعـف الحـراك السياسـي فـي 
الشـارع، ويوفر للانظمة فرصا واسـعة لالتقـاط الانفاس 
وطـرح المبـادرات الجوفـاء بهدف كسـب الوقـت وتأجيل 
الحسـم وشـل إرادة التغييـر لـدى الاجيـال الشـابة التي 
كسـرت حواجز الخوف وتمردت على اليأس وأصرت على 
تحقيـق التغييـر وفـق رؤاهـا التي لـم تتلوث بمـا تروجه 
الانظمة. فاذا كانت قوى المعارضة  التقليدية قد اسـتمرأت 
مسـايرة الاسـتبداد، ووفرت له قدرا من الشـرعية باظهار 
معارضـة هامشـية لبرامجه ومشـاريعه وسياسـاته، فان 
قـوى الثورة الشـابة تمتلك من العـزم والارادة مـا جعلها 
قادرة على الاسـتمرار في الخيار الثوري ورفض المساومة 
علـى الاهداف الرئيسـية للقوى الشـعبية والاصـرار على 

تخليـص البلـدان مـن الانظمة التسـلطية التي فشـلت في 
تطوير البلاد العربية وفرضت عليها حقبا سـوداء طويلة. 
حالـة الاسـتقطاب هذه تفـرض نفسـها اليوم فـي البلدان 
التـي ثارت شـعوبها، وادت الى تراجع فـي الاداء وضعف 
في الاخراج وشـتات في الموقف، وضعف للموقف الوطني 
المعـارض. وسـوف يتواصـل هـذا الصـراع خصوصـا مع 
اسـتمرار انظمة القمع فـي انتهاك حقوق شـعوبها ورفض 
الاصلاح والاسـتمرار في اساليب القمع والاضطهاد. بل ان 
بعض هـذه الانظمة ما يـزال يتصرف وكأن شـيئا لم يكن، 
فيمارس الاعتقال التعسفي والسـجن والتعذيب، ويصدر 
الاحـكام الجائرة بحـق الثوار، كل ذلك تحت مـرأى العالم 

الغربي ومسمعه.
اما ثالث مسـتويات الاضطراب فيشـمل العالم الغربي، 
والـرؤى  السياسـات  فـي  اضطـراب  مـن  يعانيـه  ومـا 
والاسـتراتيجيات. ويعمـق مـن اضطراب الموقـف الغربي 
اوضاعه الاقتصادية السـيئة التي تضغط عليه باتجاهات 

متضاربة. 
هـذا الاضطـراب كان واضحـا فـي خطـاب مسـؤوليه 
ومـن بينهـم وزيـر الخارجيـة البريطانـي، ويليـام هيـغ 
الـذي توقع مسـتقبلا مضطربا للدول التي شـهدت ثورات 
شـعبية واسـعة. الغريب فـي الامـر ان الزعمـاء الغربيين 
انفسهم يتحدثون عن «الثورة المضادة» ويطرحون رؤاهم 
وكأنهم بمعزل عما يجري، في الوقت الذي تؤكد فيه الادلة 
علـى تورطهم فيها وعملهـم الحثيث لحمايـة الانظمة التي 
تعتبرهـا «صديقة للغرب». تصريحـات الوزير البريطاني 
تهدف لاعطـاء الانطباع بان الغرب يدعـم الديمقراطية في 
الشـرق الاوسط، ولكن المشـكلة ان هناك «ضعفا اقتصاديا 

وثورات مضادة». 
فمـن يقف وراء هـذه الثورات؟ ولماذا يسـمح الغرب لها 
بافشـال التوجـه نحـو الديمقراطيـة؟ الغرب يرفع شـعار 
ترويـج الديمقراطيـة ويتشـدق بهـا ولكنـه فـي احسـن 
تقديـر، اكتفـى بالتفـرج، ان لم يكـن المشـاركة العملية في 
قمـع الثـورات. ويمكـن القـول بـان الغـرب يرتكـب خطـأ 
اسـتراتيجيا بهـذه المواقـف والسياسـات، وسـوف يدفع 
فواتيـر ذلـك ليس فـي المسـتقبل البعيـد، فيما لـو تواصل 

الوضع الحالي بجموده. 
ولن يسـتطيع احد احتواء التطـرف والعنف المتوقعين 
فيمـا لو سـاد الاحبـاط صفوف الجيل الشـاب الذي شـمر 
عـن ذراعيه ونـزل الميدان بهدف التغييـر. لقد كانت فرصة 
ثمينة امـام الغرب لدعـم التغيير واسـتبدال انظمة الحكم 

الاسـتبدادية فـي المنطقـة، بانظمـة حكـم عصريـة تنبثق 
عن الشـعوب وتسـتند  الى نظم دسـتورية، بـدلا من دعم 
انظمة حكم تأسست على توارث الحكم والثروة والهيمنة. 
الديمقراطيـة  علـى  يتباكـى  الـذي  الغربـي  النفـاق  هـذا 
ولكنـه يدعم اعداءها مـن الحكام، ويـروج مقولات حقوق 
الانسان،  يتغاضى عما يحدث في غرف التعذيب من جرائم 
ضـد الانسـانية، ويتحـدث عن حـق تقرير المصيـر  ولكنه 
يحـرم الشـعوب العربية، ومن بينها شـعب فلسـطين، من 
ذلك الحق. هذا الفشل الذريع في الالتزام بقيم الديمقراطية 
وحقوق الانسـان، ودعم انظمة الاسـتبداد والقمع سـيظل 
واحدا من اهم سـمات الثورة المضـادة التي بدأت ملامحها 

وشخوصها والدول الداعمة لها تتضح تدريجيا. 
الغـرب يقـف اليـوم علـى الجانب الخطـأ مـن التاريخ، 
ويرتكـب بذلك خطيئة دونها كافة خطايـاه الاخرى، بينما 
تقف الشـعوب مشمرة  عن سـواعد الجد وساعية لاصلاح 
اوطانها بتغيير انظمة الحكم لديها التي اثبتت عدم قدرتها 
علـى تحمل اعبـاء التغييـر والاصـلاح، وانهـا عاجزة عن 
اسـتيعاب رسـالة الشـارع الثائر المدوي الموجهة مباشرة 
لانظمة الاسـتبداد. فالثـورات العربية ليسـت حدثا عابرا 
او هامشـيا، بل انها تؤسـس لنقلة حضارية نوعية تفصل 
بين ماض قريب أسـود حكمه الطغيان والاستبداد والظلم، 
ومسـتقبل واعد تصنعه سـواعد الشـباب الثائـر في هذه 

البلدان. 
الغـرب امـام خيارين تاريخيـين: فاما الوقـوف بصدق 
(وهذا مستبعد) مع ارادة التغيير الديمقراطي او الاستمرار 
في دعم قوى الثورة المضادة. وفي الوقت نفسه فانه مطالب 
بالتخلـي عـن ازدواجيـة معاييـره إزاء ثـورات المنطقـة، 
والتعامـل معهـا بايجابيـة وتجـرد للاسـراع فـي احـداث 
التغييرات المنشـودة. يتطلب هذا الموقف استعدادا  نفسيا 
وسياسـيا لـم يتوفر بعـد لـدى دول الغرب الكبـرى. الامر 
المؤكـد ان الاضطرابات على المسـتويات المذكورة لن تثني 
شـباب الثورة عن مسـيرة التغييـر، وان هـذا الاضطراب 
سوف ينقشع مع استمرار ارادة التغيير لدى جيل الشباب 
الثائر. وما عودة شباب مصر الى الشارع مجددا الا تجديد 
لارادة التغييـر وهـو امر مقلق لقـوى الثـورة المضادة. ان 
العالـم علـى موعد مع عهـد ديمقراطي عصري يسـود كافة 
بلدان العالمين العربي والاسلامي، فليستفد  المعنيون بهذه 
القضايـا من الزخم الـذي وفرته الثورة العربيـة العارمة، 
وليتشـبثوا بشـعار التغيير كخطوة علـى طريق الاصلاح 
ابتـداء بقلع جـذور الفسـاد والافسـاد، وصولا الـى  بناء 
الدولة الحديثة ذات الاستقلال الكامل والمتحررة من قبضة 

الاستبداد والتبعية والقمع.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ إخواننـا العـرب لا يريـدون تدخلا أجنبيـا في شـؤونهم الداخلية 
ولو تعلـق الأمر بإنقاذ النفس التي حرم الله قتلهـا إلا بالحق، فالأجانب 
أو الغـرب بصفـة خاصة يبقى عـدوا أزليا، فإذا تحـرك إزاء أي بلد عربي 
دبلوماسـيا أو سياسـيا كان ذلك محاولـة منه للتدخل غير الشـرعي في 
شـؤون دولـة مسـتقلة وإذا بادر إلى عمل عسـكري فإنه يصنـف تلقائيا 
ضمن قائمـة الحملات الصليبيـة الحاقدة علينا، وفي كلتـا الحالتين فإن 
الغرب لا يتحرك أبدا حبا فينا بل فقط خدمة لمصالحه الحيوية. هكذا كان 

الحال في العراق وهو الآن في ليبيا وغدا ربما في بلاد أخرى.
 الأنظمة العربية الفاسـدة اجتهدت كثيرا من أجل تقبيح فكرة التدخل 
الغربـي عند الرأي العـام العربي، وقد نجحت في ذلـك واطمأنت إلى أنه 
صار بإمكانها الآن العبث كما شـاءت بشعوبها دون خوف من أن تتوجه 
هذه الشـعوب إلى طلب النجدة والمساعدة من الخارج، فذلك جرم عظيم 

وخيانة ما بعدها من خيانة.
صدام حسـين عاث في شـعبه فسـادا وطغيانا ولم تفلح كل المحاولات 
الداخلية في تغيير شـيء من ذلك الوضع الصعب لعقود طويلة، وعندما 
تدخـل الغـرب للإطاحة بـه هب العـرب يصرخـون وينـددون بالتدخل 

الأجنبي والحملة الصليبية الحاقدة ضد عراق العزة والشهامة. 
نفـس الشـيء تقريبـا نشـاهده ونسـمعه الآن إزاء الوضع فـي ليبيا 
والعمليات العسـكرية التي يشـنها حلف الناتو ضد طاغية نجح بامتياز 
في وضع شـعب ليبيا تحت نعله وأبقاه في ظلمات الجاهلية الأولى، ولم 
ينفع أن بادرت بعض الدول العربية إلى التنديد بالإبادة التي شـرع فيها 
القذافي ضد المدنيين العزل في ليبيا لمجرد أنهم خرجوا في مظاهرات سلمية 
يطالبـون فيها بشـيء من الحريـة والكرامة، بل تحولت قطـر والإمارات 
مثـلا في نظر جزء هام من الـرأي العام العربي إلـى بلدين عميلين لحلف 
الناتو وجميع قوى الشـر والإمبريالية العالمية لا لشـيء إلا لأنهما تحركا 

جديا ضد سـفاح طرابلس وانخرطا في مساعي 
دعم ومساندة المستضعفين في ليبيا.

شـعب سـورية الآن يتعـرض لأشـنع عمليـة 
إبـادة جماعيـة مـن طـرف نظـام فـرض نفسـه 

حاكمـا أبديا فـي البلد، ولأن تهمـة الخيانة والعمالة صـارت جاهزة فإن 
جميع الأصوات أحجمت عن الاسـتنجاد بالخـارج لوقف بحار الدم التي 
يريقهـا الجيش العربي السـوري في بلـد الممانعة والمقاومة، إنها ليسـت 
دماء العدو ولا دماء المحتلين أو العملاء، بل دماء نسـاء وأطفال وشـيوخ 
وشـباب أغلبهـم لم يكـن يعرف فـي حياته شـيئا آخر غير بلـده بل ربما 
قريتـه التـي ولد واستشـهد فيها. حتـى دول مجلس التعـاون الخليجي 
والجامعة العربية التي خرجت عن المألوف قبل أشهر عندما قادت قاطرة 
المواجهـة الحازمة ضـد نظام عميد الحـكام العرب وملك ملوك وسـلطان 
سلاطين إفريقيا صارت تستحيي الآن من الجهر بكلمة الحق ضد مجرمي 
الحـرب في دمشـق، لعله الخوف من تهمـة التخوين أو ربمـا الخوف من 
تكرار مبادرة لم تؤت أكلها في حينها، وفي كلتا الحالتين فإن ذلك سيبقى 
وصمـة عار سـيخلدها التاريخ مثلما سـيخلد أصحاب المواقف المشـرفة. 
الأنظمة الظالمة مهما طال بها الزمن سـتزول والشعوب ستتحرر لا محالة 

اليوم أو غدا وتبقى الأعمال والمواقف مسجلة بتفصيل ودقة.
مـن حق الشـعوب العربيـة أن ترفض التدخـل الأجنبـي وتبغض كل 
محـاولات الاحتلال الصليبـي الظالم الذي لا يرى فـي الرقعة العربية إلا 
كا لاقتصادهـا، لكن هل يسـمح لنا هذا  ا لسـلعها ومحـرِّ آبـار النفط ومكبًّ

بالمقابـل أن نبقـى نتفـرج حـول موائـد الإفطـار 
الشـهية على فيديوهات شـباب الثورة السورية 
ونتحسـر علـى مـا يجـري أو في أقصـى الأحوال 
نذرف الدمـوع ونرفع أيدينا في صـلاة التراويح 
مـن أجـل أن يمحـق الله الظالمـين وينصـر إخواننـا المسـتضعفين هنا أو 

هناك؟
 القذافي قال يوما إن ما يفعله اليوم هو ما كان يفعله في السـابق فقط 
هذه المرة هناك كاميـرات التلفزيون والهواتف الجوالة ترصد وتبث ذلك 
إلـى العالم، نفس الـكلام ينطبق على مجازر حماة اليـوم وفظائع حافظ 
ورفعت الأسـد قبل تسـع وعشرين سـنة في نفس المدينة، لكن هناك فعلا 
فرق بـين الحقبتين؟ الجرائم في السـابق كانت ترتكب فـي جنح التعتيم 
بينمـا تكشـفها الآن الكاميـرات التـي اخترعتهـا لنـا القـوى الصليبيـة 
الاسـتعمارية، لكن هـل أضرت تلـك الفيديوهات نظام الأسـد الابن وهل 

انتصرت تلك الصور الفظيعة لشعب سورية؟
 لحـد الآن الشـعب السـوري يتعـرض لعمليـة إبـادة جماعية وسـط 
الصمـت الجبـان للدول والشـعوب العربية، تماما مثلمـا كان الأمر خلال 

سنوات حكم البعث النارية الأولى أيام الرئيس الخالد.
الناتـو يخوض حرب اسـتنزاف في ليبيا سـتنتهي لا محالة بسـقوط 
طاغيـة طرابلـس وكثير من الشـعب العربي غير راض علـى هذا التدخل 
الصليبي في بلد عربي مسـلم، لسنا الآن بصدد الجدل حول هذه المسألة، 
لكن الشعب السوري يباد بطريقة بشعة من طرف جيشه الباسل والناتو 

لـم يتحرك بعد مثلما أن مجلس الأمن والقـوى الصليبية الحاقدة لا تزال 
تتحدث من وراء حجاب، فماذا يفعل العرب؟ هل نحن راضون بما يجري 
في سـورية وحتى في اليمن؟ هل ما يفعله النظام هو عين الصواب وعلى 
الذيـن ثـاروا أن يتحملوا وحدهـم وزر ما فعلوا، أم أن هناك شـيئا يتعين 
علـى الرأي العام العربـي أن يفعله لوقف المزيد من إراقـة الدماء البريئة 

وأيضا لتجنب أي تدخل محتمل لقوى الاحتلال الصليبي؟
 لا نطلـب اليـوم من الشـعوب العربيـة أن تنتفض ضـد حكامها حتى 
تكتمل مسـيرة الربيـع العربي الديمقراطي، بل فقط ندعو هذه الشـعوب 
إلى الخروج إلى الشوارع للتنديد بهول ما يتعرض له إخوانهم في حماة 
وديـر الزور وحمص، تلكم هي أولى خطـوات الضغط على نظام الممانعة 
والمقاومـة ليعلم أنه لم يعد هنـاك مجال للضحك على الرأي العام العربي 
ولينتبه إلى أن للمسـتضعفين من النسـاء والولدان أنصارا من إخوانهم 
وأبنـاء جلدتهم، وهذا من شـأنه أن يجبر الطاغية علـى التراجع أو على 
الأقـل أن يعلم أن مـا يرتكبه من منكرات من أجل الاسـتمرار في الحكم لم 
يعد عملا مستساغا في أوساط الشعوب العربية، كما أن الشعب السوري 
الثائـر سـيزداد إيمانـا وعزيمـة مـن أنه يناضـل من أجـل قضيـة عادلة 
ومشـروعة سـتقوده حتما إلـى نصر عظيـم. على شـعبي تونس ومصر 
أن يبـادرا إلى تحريك شـعلة التضامن الشـعبي مع إخوانهم السـوريين 
واليمنيـين والليبيين أيضا فـي انتظار أن تلتحق بالركب باقي الشـعوب 
التـي لا تزال تـرزح تحت هيمنة الحكام الفاسـدين، وإذا لـم يتحقق ذلك 
فلا لوم للسـوريين عندما تتقطع بهم السـبل أن يمـدوا أيديهم إلى الغزاة 

والمحتلين والحاقدين لنصرتهم.

٭ كاتب وصحافي جزائري
Khoudir.bougaila@gmail.com

■ فجأة اكتشفت حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي فضائل 
العملية الســلمية وبدأت تقود حملة دبلوماســية لاســتئنافها في محاولة من 
جانبها لاغراء الســلطة في رام الله ورئيســها محمود عباس للعودة الى مائدة 
المفاوضات مجددا والتراجع عن الذهاب الى الامم المتحدة لنزع اعتراف بدولة 

فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
نتنياهــو يبنــي مناورتــه الجديــدة على ارضيــة القبــول باقتــراح الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوباما الذي ورد فــي خطابه الذي القاه امــام منظمة الايباك 
(اللوبي الاسرائيلي في واشنطن) وليس على اساس خطابه الاول الذي طالب 

فيه بتسوية على اساس حدود عام 1967.
الفرق كبير بين الخطابين، فالاول عرّض الرئيس الامريكي لهجمات شرسة 
من قبــل الحكومة الاســرائيلية اتبعتها بحملــة انتقادات عنيفــة في الصحف 
الموالية لاســرائيل، وتحريض مكثف لجماعات الضغط اليهودية ضد الرئيس 
الامريكــي الامــر الذي دفعه فــي نهايــة المطاف الــى التراجع وطلــب الصفح 

والغفران.
الذهــاب الــى الامم المتحــدة للحصــول على اعتــراف بالدولة الفلســطينية 
المســتقلة خطوة صغيرة ضخمتها السلطة الفلسطينية بشكل مبالغ فيه، لانها 
لا تعنــي عمليا اي انجاز، ولا تزيد عن كونها اضافة توصية جديدة من جمعية 
عامة بلا صلاحيات الى اكثر من ســتين قرارا صدرت عن المنظمة الدولية طوال 

السنوات الخمس والستين الماضية ولم يطبق اي منها.
ومــع ذلك، فطالما ان اســرائيل تريد عرقلة هذه الخطوة فــان التحدي الابرز 
هو المضي فيها قدما وعدم التراجع عنها، والوقوع بالتالي في مصيدة المناورة 

الاسرائيلية الجديدة التي اطلقها نتنياهو.
هناك مخاوف ان تتراجع السلطة الفلسطينية عن مضيها قدما في خطوتها 
هذه، منبعها الضغوط المالية الضخمة التي تمارســها واشنطن والدول المانحة 
المؤتمرة بامرها عليها، بحيث لم تعد قادرة على دفع رواتب جيش من الموظفين 

تعداده 150 الف موظف.
نتنياهو كشــف انه توصل الى صيغة مشــتركة مــع الادارة الامريكية حول 
اســتئناف المفاوضات وفق مــا ورد في خطاب اوباما الثانــي، اي انه يريد ان 
يتغطى بالغطاء الامريكي، وان يفجر خلافا بين الســلطة والادارة الامريكية اذا 

ما رفضت الاولى، اي السلطة المبادرة الجديدة.
بمعنــى آخر يفــرض نتنياهو شــروطا تعجيزيــة على الســلطة لكي ترفض 
مبادرتــه هــذه، عندما يقــول انهــا لا تتضمن اشــارة الــى حدود عــام 1967، 
ومشروطة باعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية اسرائيل اولا، وعدم الذهاب 

الى الامم المتحدة ثانيا.
ما يريده نتنياهو ان يقول للعالم انه عرض مبادرة على الطرف الفلســطيني 
جرى الاتفــاق على بنودها مع واشــنطن، ولكن الطرف الفلســطيني رفضها، 
وبذلــك يتحمــل بســبب رفضه هــذا، مســؤولية انهيــار العملية الســلمية، او 

بالاحرى عدم استئنافها مجددا.
هذه مناورة مكشوفة، فالعالم باسره يعرف ان نتنياهو هو الذي دمر عملية 
الســلام باصراره على استمرار الاســتيطان في الاراضي المحتلة، وهدم منازل 
فــي القدس المحتلــة ورفضه كل اســتجداءات الادارة الامريكيــة لوقف مؤقت 

للاستيطان لا يزيد عن شهرين.
من الواضح ان الســلطة الفلســطينية وضعت كل بيضها في ســلة الذهاب 
الى الامم المتحدة، وكل المؤشرات الاولية تشير الى انها ستحصل على ما تريد 
اذا لم تتراجع عن هذا الموقف اســتجابة لضغوط واشنطن وتل ابيب والمعاناة 

المالية المترتبة عليها، ولكن السؤال هو عن ما يمكن ان يتبع الاعتراف الاممي.
ســلطة رام الله قالت انها تريد عامين لاســتكمال بناء البنى التحتية للدولة 
الفلســطينية، ومهلــة العامــين باتت على بعد شــهر مــن انتهائهــا، ولا نعرف 
ماذا ســيفعل الدكتور ســلام فياض الذي لم تنقطع قصائــد المديح به وادارته 
الاقتصاديــة مــن الادارة الامريكيــة والحكومــات الاوروبيــة الاخــرى. فهــل 
سيســتقيل من منصبه اذا ما خذلته هذه الدول وتخلــت عنه ولم تعطه الدولة 
التي وعدته ورئيســه بها، ام انه سيستمر في البناء الى اجل غير مسمى حتى 

عنوان البقاء على الارض؟
الشــعب الفلســطيني يجــب ان لا يصبر طويلا علــى هذه المنــاورات وان لا 
ينخــدع بوعد جديد بدولــة وهمية واعتراف صوري من منظمة دولية تســيطر 

عليها اسرائيل مدعومة بالفيتو الامريكي.
الشــعب الفلســطيني يجب ان يتحرك وباقصى ســرعة ممكنة في انتفاضة 

شاملة يجدد خلالها مطالبه باستعادة الارض كاملة دون اي نقصان.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ مـا الذي يمكـن أن يقولـه الآن كل 
النظـام  مـع  الوقـوف  اختـاروا  الذيـن 
الاحتجاجـات  بدايـة  منـذ  السـوري 
الشعبية ضده في آذار/مارس الماضي؟!! 
كم يشـتاق المرء الآن إلى جلسة مع أحد 
هؤلاء المثقفين أو الإعلاميين أو الفنانين، 
من السوريين ومن والاهم من اللبنانيين 
وغيرهـم، عسـاه يلمـس منهـم تعديـلا 
صغيـرا أو كبيـرا فـي معزوفـة المؤامرة 
التـي يتعـرض لهـا نظـام الممانعـة ضد 
إسـرائيل وواشـنطن وقوى الاستكبار 
العالمـي كما يحلـو للبعض تسـميتها. لا 
يـدري المرء بعـد كل ما حدث فـي الأيام 
القليلـة الماضية من قتل مروع للمدنيين، 
بمن فـي ذلك الأطفـال وبعضهـم ذبحا، 
كيـف يمكـن لكائـن مـن كان أن يركـن 
باقتنـاع وطيـب خاطـر إلى تبريـر هذا 
القمع الأعمى من نظام ضد شعب يطالب 

بالحرية والكرامة؟ 
المهووسـون  هـؤلاء  ذلـك  مـن  أكثـر 
بنظريـات المؤامرة ضد دمشـق والذين 
لا يعلـو صوتهم مدويا إلا ضد إسـرائيل 
هـم أنفسـهم من كانـوا يطربـون لثورة 
التونسـيين ضـد بـن علـي والمصريـين 
ضـد مبارك واسـتاءوا مـن التخاذل في 
الوقـوف مـع احتجاجـات البحرينيـين 
فـإذا بهـم اليـوم يتخندقـون مـع حكـم 
عربـي قتـل مـن أبنـاء شـعبه إلـى حد 
الآن أكثـر ممـا قتلـه بـن علـي ومبـارك 
مجتمعـين. وطالمـا أن هـؤلاء يعشـقون 
شـاردة  كل  فـي  بإسـرائيل،  التنديـد 
وواردة، فبكل حزن وأسى ما قتله نظام 
الممانعـة فـي سـورية مـن أبناء شـعبه 
يفـوق مـا قتلـه العـدو الإسـرائيلي في 
حـرب تموز/يوليو 2006 فـي لبنان وما 
قتله بعد ذلك في حـرب غزة أواخر عام 
2009. الأقسـى والأمر هو القـول بأن ما 
قتلـه الحكم السـوري الحالي مـن أبناء 
البلـد زمني الأسـد الأب والابن يفوق ما 
قتلته إسـرائيل  في حروبها جميعا ضد 

سورية!.  
عـام 1982 وبعد مـا ارتكب من مذابح 
مهولة في حماة على يد القوات السورية 
كتبت مقالا في جريدة «الرأي» التونسية 
الجـولان!!».  عـوض  «حمـاة  بعنـوان 
لم يكـن يخطـر ببالي أبـدا أن مثـل هذا 
العنـوان يمكـن أن يصلح لمقـال يتناول 
نفس الملابسـات ونفـس النظام ونفس 
المأساة بعد ثلاثين عاما كاملة!!. ما زالت 
حمـاة مسـتهدفة وغيرهـا من المـدن في 
حين ينعم الجولان المحتل بأمان لا مثيل 
له في أي مكان له في العالم.  الشراسـة 
القـوات  أبدتهمـا  اللـذان   والتصميـم 
السـورية فـي قمـع وقتـل مواطنيها في 
حماة عشـية شـهر رمضان المبـارك كان 
يكفي أقل من نصفه لاستعادة الجولان. 
غريـب أن يكون لأي نظام، يقدم نفسـه 
نظامـا ممانعـا وعصيـا علـى الخضوع 
لإسـرائيل، نفـس طويـل وصبـر أطول 
في تحمل ذل احتـلال أراضيه ولا يبدي 
من سـعة البـال مع شـعبه مثقـال ذرة. 
هـو لا يتصـور هذا الشـعب  قـادرا على 
فهم أي شـيء إلا لغة القمع والإذلال لكن 
السوريين تخلصوا من هذه العقدة ولم 
يعد الخوف يكبل ألسنتهم أو تحركاتهم. 
الرد على مطالب شـرعية بديهية لعموم 
السـوريين يسـتحق القصـف بالمدافـع 
وإطلاق الرصاص على الصدور العارية 
أمـا انتهـاك إسـرائيل للمجـال الجـوي 
السـوري، بما في ذلك فـوق أحد قصور 
الرئاسـة،  وقصـف مشـاريع كتلك التي 
أنشئت في دير الزور، واغتيال قادة من 
المقاومة على أراضيها.... كل ذلك لا ترى 
دمشق الرد عليه إلا «في الوقت المناسب 
والمـكان المناسـب» كمـا دأبـت البيانات 
الرسـمية السـورية علـى إعلانـه حتى 
صـار محل تندر لأن هذا الـرد قد لا يأتي 

إلا مع قيام الساعة.  
هـؤلاء الذيـن اختـاروا الوقـوف مع 
نظام دمشـق فـي مواجهته مع شـعب لا 
يطالب سوى بالحرية والكرامة وبعثوا 
المشـاريع الإعلامية الجديدة لشـد أزره 
وأزر حلفائه لا أسـتطيع أن أتخيلهم في 
مستقبل الأيام يقفون للتنديد بوحشية 
هنـاك  أو  هنـا  مقبـل  إسـرائيلي  قمـع 
اللهـم فـي مشـهد درامـي مثير للشـفقة 
والسـخرية فـي آن واحـد. كيـف يمكن 
لهـؤلاء، ولأي متخاذل آخـر عما يجري 
الآن، أن يخرجـوا  ليرفعـوا  عقيرتهـم  
ضد ممارسـات الاحتلال الإسرائيلي مع 
أنهم  التزموا صمت القبور تجاه ما يقوم 
به نظام عربي ممانع ضد أبناء شـعبه!! 
إذا كان مـن حـق النظـام في دمشـق أن 
يطلق على نفسـه الأوصاف التي يراها، 
وأولها المقـاوم والممانع،  فكيف يمكن أن 
يصل عمى الألوان ببعض مناصريه إلى 

هذا الحد؟!!
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AL-QUDS AL-ARABI

• صــدرت عــن دار «الفارابي» 
اللبنانية، رواية «إيفان الفلسطيني» 
للكاتب والفنان التشــكيلي مروان 
عبـد العـال، وتقــدم قصــة حياة 
فلسطيني اسمه «عرب» ولد بمخيم 
، وتدفعه أحلامه للسفر إلى مدينة 
دورتمونــد الألمانية، ويغير اســمه 

إلى «إيفان».

• المطربــة المغربية ليلى غفران 
انتهت مــن تصوير كليــب أغنيتها 

الجديــدة «إله الكون» وهــي أغنية دينية ســتعرض فى 
شهر رمضان الكريم على القنوات الفضائية.

• عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر صدرت 
رواية جديدة للروائي العراقي المقيم في بروكســل علي 
بدر تحــت عنوان «اســاتذة الوهم» عن الشــعر والحب 

والموت في العراق.

• صدر العدد الثاني والســتون من مجلة «عود الند» 

الثقافيــة الشــهرية، التــي يــرأس 
تحريرها عدلـي الهواري، الباحث 

في جامعة وستمنستر بلندن. 

• معرض القاهرة للكتاب الذي 
يفتتــح يوم الجمعة المقبل ســيضم 
الهيئــة المصرية  أحدث إصــدارات 
الحبايب»  «انــس  ومنهــا  للكتــاب 
لخيــرى شــلبي، «الأدب المقــارن» 
لأمينة رشـيد، «طبائع الاستبداد» 
الرحمـن  لعبـد  القــرى»  و»أم 
الكواكبـي، و«أقبــاط مصـــــــر» لبربارة واترسـون/ 
ترجمــة إبراهيم سـلامة، «المســحراتي» لفـؤاد حداد، 
«الأعمال الكاملة لصلاح جاهـين»، «ثورة الفول» لنادر 

الفرجاني.

• أقــام نادى التــراث بالإمارات فعاليــات المهرجان 
الرمضاني الســادس، والذي يتضمــن مجموعة منوعة 
من البرامــج الفكرية والدينيــة والفنية، احتفاء بشــهر 

رمضان.

هل أنا كردي
من ديار بكر؟!

رشاد أبوشاور

ردا علــى مقالتــي (ســورية: عربيــة عربيــة عربية) المنشــورة قبل 
أســبوعين، وصلتني رسالة من أخ كردي يقيم في ألمانيا، يعرّف نفسه 

بأنه كردي سوري ولد في حي الأكراد.
 الرســالة وصلت علــى بريد رئيــس التحرير الصديق عبــد الباري 
عطــوان، وحوّلت لي، فقرأتهــا بتمعن، فمن غير الــوارد أن أهملها، أو 
أتجاهلهــا، فهي رســالة تســتحق الرد عليهــا بالاحتــرام اللائق بها، 
خاصــة وفيهــا ما هــو مثير، مــن حيث الكشــف عن أصلــي الكردي، 
وتحديد المنطقة الكردية التي بيني وبين أهلها شبه كبير، وهي: منطقة 

ديار بكر في تركيا.
 في الأســبوع الماضي وقعت مذبحة وحشــية في النرويج اقترفها 
متعصّــب ممروض قتــل 76 مواطنــا نرويجيــا، وهذا الحــدث الجلل 
جعلني أُرجىء ردّي على الرسالة الكردية، لأكتب وجهة نظري ككاتب 

يؤلمه أن يقتل مطلق إنسان على هذه الأرض ظلما.
ثــمّ ها أنا ذا أكتب ردّي على رســالة الأخ الكــردي (مزكين ميقري) 
المقيــم فــي برلين بألمانيــا، والذي لم يحــدد صفته الحزبيــة، وموقعه 
التنظيمي، وهذا مــا لم يدفعني لتجاهل رســالته التي فيها معلومات، 

ووجهة نظر، وأيضا ما هو مثير وظريف يمسني شخصيا.
فــي مطلع رســالته يرى أخــي مزكين أننــي غير مطلــع على وضع 
الشــعب الكردي وحركته السياسية في ســورية، ثمّ يورد معلومة عن 

عدد الأحزاب الكردية، فإذا بها 11 حزبا..فقط!
 أعتــرف بأنني كنــت أجهل عدد الأحزاب الكردية الســورية، لأنني 
بالكاد أحفظ أســماء وعدد الأحزاب الســورية العربية القح المنضوية 
تحت قيادة حزب البعث، وأقر أيضا بأنني لا أعرف أسماء كل أحزاب 
المعارضة، باســتثناء الأخوان المســلمين، والحزب الشيوعي/ المكتب 
السياسي، وحزب الاتحاد الاشــتراكي الديمقراطي..ولست أتجاهل 

أي حزب، ولكن هذه هي الأحزاب التي أعرف عنها شيئا ما.
وأعتــرف بأنني لا أشــعر بأنني مذنب، أو مقصّر، لجهلي بأســماء 
وبرامج كل الأحزاب الســورية كردية وعربية، ولكنني أعرف ما يلي، 
وأؤمن به: حق الشــعب الســوري بــكل أطيافه، ومكوناتــه، بالحرية 
والكرامة، وحرية الأحزاب، وسيادة القانون، والتمتع بالمواطنة كاملة 

غير منقوصة وبدون تمييز.
وأؤمن أيضا بان سورية جزء من الوطن العربي الكبير، وأن اسمها: 
الجمهورية العربية الســورية..من الآن وحتــى تتم الوحدة العربية مع 
أقطار عربية أُخــرى، مع الحفاظ على حقوق الأقليات باحترام..إيمانا 

بأن شعبا يمتهن حرية غيره ليس شعبا حُرا!
في الرســالة يقول الأخ مزكين أن الأحزاب الكردية الـ11 لم تشارك 
في مؤتمــر اســطنبول، وأنطاليا، وباريــس...وأن الأخوان المســلمين 

اخترعوا جهات كردية تناسبهم، كما تفعل السلطة السورية!
جاء في الرسالة: أكرر أن الأحزاب الكردية في سورية لم تحضر أيا 
من هذه المؤتمرات، ومن حضر من الأكراد لا يمثل إلاّ نفســه، وهذا أمر 

معروف، ولكن غاب عن كاتبكم!
ولكننــي يا أخ مزكين شــاهدت ما نقلته الجزيرة مــن مقر الاجتماع 
في اسطنبول، وعملية انسحاب ممثلي الأكراد من الاجتماع احتجاجا 
على اقتراح تســمية ســورية الدولة بالجمهورية العربية السورية، أي 

رفضا لصفة وهوية العروبة!
إضافــة إلى ما تقدم فلم نقرأ بيانــا من الأحزاب الكردية الـ11 ينفي 
المشــاركة، ويرفض موقف من حضروا وانسحبوا. ولعلها مناسبة أن 
اســأل الأحزاب الـ11 الكردية الســورية: هل ترفضون تسمية سورية 

الدولة بالجمهورية العربية السورية؟!
وأتســاءل كعربي: هــل وجود أقليات في هذا البلــد العربي أو ذاك 
تحــول دون وحدة الأقطار العربية اســتجابة لهواجس هذه الأقلية أو 
تلــك؟! وهل يحدث هذا في العالم؟! أليســت الأقليات موجودة في كل 
بلدان العالم، وأممه، ومع ذلك فهناك دول أمم، ودول شــعوب، فلماذا 

ينكر على العرب هذا الحق؟!
 الأكــراد موجــودون في إيــران، وتركيــا، وعددهم أكبــر بكثير من 
عددهــم في ســورية والعــراق، والدولتــان قوميتان لهمــا علم واحد، 
ونشيد واحد، و..الأكراد فقط في العراق مسموح لهم بالتكلم بلغتهم، 
وإصــدار صحفهــم، والتحــدث فــي تلفزيونهــم، وهذا قبــل العدوان 

الأميركي، وتمزيق وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي طائفيا!
موضوع المواطنة وجواز السفر(الجنسية) للأكراد في سورية..هو 
حق لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن كردي ســوري فعلاً، في سورية، 
وغير ســورية، فالأكراد أصلاء هذه المنطقة التي تجمعنا عربا، وكردا، 

وتركا، وفرسا..وأقواما أُخرى.
أمّــا المرفوض فهو بالتأكيد الرهان علــى الطارئين على المنطقة التي 
تجمعنــا، والتي عشــنا فيها لمئــات الســنين..وأقصد هنا: لمــم الكيان 

الصهيوني!
ولعلها مناسبة أن أنبه إلى أنه لا يجوز أن يتحوّل شمال العراق إلى 
وكر تجســس للموســاد للتآمر على العرب، فهذا تآمر على وجودهم، 
أقصد العــرب الأمة وليس الــدول اللقيطة، وأقــدس قضية تجمعهم: 

فلسطين، التي للأكراد فيها تاريخ يشرفهم.
وهنــا أنتقل إلــى ما هو طريف، فأنت تكتب ما يمســني شــخصيا: 
ومــا لفت انتباهــي صدقا أن كاتبنا اســمه وكنيته كرديــة ولها معان 
بالكردية: ري شــاد الطريق السعيد، والفرح شاور يعني: تعال فرحا..
تبقــى (أبــو) عربيــة. وإذا كان الأخ فلســطينيا فأعتقد أنــه من أحفاد 
صــلاح الدين الأيوبي، وليس في هذا عجــب، أو انتقاص أبدا..خاصة 
وأنــي نظرت لصورته بتمعــن فرأيت أنه أقرب صــورة للكرد في ديار 

بكر، وحتى في السليمانية منه إلى الأهل في اليمن السعيد.
ربما يتفاجأ الأخ مزكــين إذا عرف بأن بعض عائلات الخليل المدينة 
الفلســطينية العريقة هم مــن أصول كردية، وأن هــذه العائلات بقيت 
في فلســطين منذ جاءوا مع صلاح الديــن الأيوبي محرر بيت المقدس ـ 
المحتل حاليا مــن الصهاينة الغزاة ورثة الغزاة الصليبيين (الفرنجة) ـ 

و..أنا من إحدى قرى منطقة الخليل!
العائــلات الكرديــة الخليلية تؤمــن بعروبة فلســطين، وهي قدمت 
الشــهداء، والأســرى..وربما كان أصلهــا الكــردي محفــزا لهــا على 
المقاومــة مع أهلها في فلســطين التــي حررتها الســيوف التي جمعها 

وقادها صلاح الدين.
هــل أذكرك يا أخي بأنني أوّل من كتب يوم اختطاف القائد الكردي 
التركــي عبد الله أوجلان، وفي هذه الصحيفة، وفي نفس الموقع الذي 
أكتــب فيه منذ ســنوات بعيدة فــي القدس العربي، مقالــة بعنوان: أنا 
كردي..والتــي رد عليها محام كردي يقيم في اليونان بمقالة نشــرتها 

الصحيفة بعنوان: وأنا فلسطيني...
يــا أخي: يجمعنا الألــم، ومواجهة الظلم، فنحن أبنــاء هذه المنطقة، 
فيهــا وجدنــا، وعلى ثراها ســنبقى، والمســتقبل لا بــدّ أن يجمعنا في 

علاقة أخوّة لا تكاره وصراع.  
حرضني علــى الكتابة لك أنك كتبت بأنني اعتديت على الكرد..وأنا 
باختصار أقول لك: حاشى أن اعتدي على الكرد، ليس لأنني وبعضهم 

نتشابه، ولكن لأن أقدارنا تتداخل، وتتواشج، وثمة كثير يجمعنا...
وبعــد ألا تــرى أن اســمك (مزكــين) يتشــابه مــع الاســم العربي 
(مســكين)..ومقري..تنقصه همزة على الياء ليكــون «مقرئ»، وهكذا 

يكون اسمك : «مقرىء مسكين»؟!
نحــن في هذه المنطقــة كلنا مزاكــين بالكردية، مســاكين بالعربية، 
فالظلــم يوقع علينــا جميعا، ومن نفــس الطغاة، محليــين، أو غازين..

فتأمّل!

نصف الرجال في اوروبا يمتون بصلة القرابة للفرعون المصري توت عنخ آمون 
■ لندن ـ رويترز: قال خبراء في مجال الجينات الوراثية 
في سويسـرا إن 70 في المئة من الرجال البريطانيين ونصف 
الرجـال في كل أنحـاء أوروبا الغربية يمتـون بصلة القرابة 

للفرعون المصري توت عنخ آمون.
وأعـاد علمـاء بمركـز (آيجينيـا) لعلـم الأنسـاب والمادة 
الوراثيـة  الوراثيـة فـي زوريـخ تركيـب نمـوذج الشـفرة 
للفرعـون الصبي الذي تولى عرش مصر في سـن التاسـعة 
ووالده أخناتون وجده أمنحوتب الثالث اسـتنادا الى فيلم 

صور لحساب قناة ديسكفري التلفزيونية.

وأظهرت النتائج أن الملك توت ينتمي إلى مجموعة جينية 
تسـمى (هابلوجـروب أر 1 بي1 إيه2) ينتمـي إليها ايضا 50 
فـي المئة مـن الرجال في غـرب أوروبا الأمر الذي يشـير إلى 

أنهم ينحدرون من نفس الجد الأعلى.
هـذه  وجـــــود  نسـبة  أن  (آيجينيـا)  مركـز  وذكـر 
المجــــموعـة الجينيـة بـين المصريـين المعاصريـن تقـل عن 

واحد في المئة.
وقـال رومان شـولتس مدير مركز (آيجينيـا) «كان مثيرا 
للاهتمـام إلـى حد بعيد اكتشـاف أنـه ينتمي إلـى مجموعة 

جينيـة في أوروبا.. كان هناك كثيـر من المجموعات في مصر 
يحتمل أن الحمض النووي كان ينتمي اليها».

وينتمي نحو 70 في المئة من الرجال الإسبان و60 في المئة 
مـن الرجال الفرنسـيين أيضا إلـى نفس المجموعـة الجينية 

للفرعون الذي حكم مصر قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام.
وقـال شـولتس لرويتـرز «نحـن نعتقـد أن الجـد الأعلى 

المشترك عاش في القوقاز قبل نحو 9500 سنة».
ويقول مركز (آيجينيا) إن التقديرات تشـير إلى أن أوائل 
هجـرات مجموعة (هابلوجروب أر1 بي1 إيه2) الجينية إلى 

أوروبـا بـدأت مع انتشـار الزراعـة قبل الميلاد بسـبعة آلاف 
عام.

لكن علماء الوراثة ليسـوا متأكدين مـن كيفية وصـــول 
أسـلاف تـوت عنـخ آمـون إلـى مصــــر مـن منطــقتهـم 

الأصلية.
ويجري المركز اختبارات للحمض النووي بحثا عن أقرب 

أقارب توت عنخ آمون الموجودين على قيد الحياة.
وقال شـولتس لرويترز «لـم يعلن العـرض إلا قبل ثلاثة 

ايام ومع ذلك رأينا بالفعل اهتماما بالغا».

التدخين والسكري والسمنة قد تتسبب بانكماش الدماغ

قرد عمره 20 مليون سنة 

عصابة جزائرية تزور العملة في المغرب 

الخس 
يكشف
إصابة 
بالسرطان

■ لندن ـ يو بي اي: تمكنت بريطانية من التغلب على مرض السرطان بفضل إدمانها على تناول الخس 
الذي كان المؤشر الأساسي على مرضها.

وأفـادت صحيفة «صن» البريطانية ان إلسـي كامبل ذهلت عندما أخذت تلتهم الخس بشـراهة، لدرجة 
انها كانت تأكل يومياً حوالي 4 خسات.

وأضافت ان الزوج جيم، وهو عالم شرعي، شك ان في الأمر خطباً، ولا بد من وجود سبب يدفع زوجته 
إلى طلب تناول مواد حيوية باستمرار.

 ،«sulfuraphane«واكتشـف الزوج ان الخس وغيره مـن الخضار الخضراء يحتوي على مركـب الـ
ونقص هذه المادة يمكن أن يكون مرتبطاً بسرطان الثدي. 

وحث الرجل زوجته على التوجه إلى طبيب، فأخضعت لفحوص أكدت إصابتها بسـرطان الثدي، ولذا 
بفضل الاكتشاف المبكر للمرض تمكنت من الخضوع لجراحة مناسبة وتعافت من المرض.

وقالت كامبل (59 سـنة) «لطالما كنت آكل الخس في السـلطة، لكن فجأة بت أجد صعوبة في التوقف عن 
أكله».

وأضافت «كنت محظوظة لأن جيم لاحظ هذه العلامات، وإدماني على الخس أنقذ حياتي».
مـن جهته قـال الزوج «بصفتي عالماً أعرف ان لكل شـيء سـبب وتأثيـر، ولا يعقل ان إلسـي كانت تأكل 

الخس بشراهة من دون سبب».

■ واشـنطن ـ يو بي اي: العقل السـليم في الجسم السليم، 
مقولة أثبتها باحثون أميركيون مؤخراً من خلال اكتشـافهم أن 
لارتفاع ضغط الدم والسـكري والتدخين والسمنة آثاراً سلبية 
على أدمغة متوسطي العمر، فهي قد تتسبب لهم لاحقاً بانكماش 

الدماغ.
وذكر موقع «لايف سـاينس» الامريكي أن باحثين في جامعة 
كاليفورنيـا وجـدوا أن الإصابـة بمـرض السـكري أو ارتفـاع 
ضغط الدم، أو السـمنة أو التدخين في متوسط العمر من شأنه 
أن يتسـبب بانكمـاش دماغي ومشـاكل إدراكية بعـد عقد كحد 

أقصى.
وقـد قيّـم الباحثـون بيانـات لــ 1352 شـخصاً بلـغ معـدل 
أعمارهـم 54 فـي الدراسـة التي بـدأت عـام 1971، ووجدوا أن 
لارتفاع الضغط والسكري والسمنة ارتباطاً بتغييرات خطيرة 

محتملة في أوردة الدماغ.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة شـارلز ديكارلي «لا 

يمكننا أن نشـفي مـن المرض أو من التقدّم في السـن، لكن فكرة 
العقل السليم في الجسم السليم أمر حقيقي جداً».

وأضاف أن علـى الناس الإقلاع عـن التدخين وضبط ضغط 
دمهم، وتفادي الإصابة بمرض السكري، وخسارة الوزن.

وبيّنـت الدراسـة أن مـن عانـوا من ارتفـاع في ضغـط الدم 
نالـوا خلال الدراسـة علامات تراجعت بسـرعة أكبر بالنسـبة 
للتخطيط واتخاذ الخيارات، ما يشـير الى معدل أسرع في نمو 
المناطـق الدماغيـة الصغيـرة المتضـررة مقارنة بمـن يتمتعون 

بضغط دم طبيعي.
أمـا من كانـوا يعانون من السـكري في متوسـط العمر، فقد 
ظهر لديهم انكماش دماغي في منطقة تدعى الحُصين، أسرع من 

غيرهم، كما ظهر ذلك لدى المدخنين.
وفـي ما يخـص السـمنة، فقد تبيّـن أن من يعانـون منها في 
متوسّـط العمر، كانوا أكثر عرضة بنسـبة 25٪ لتراجع أسرع 

في حجم الدماغ.

■ كامبالا ـ د ب أ: قال علماء فرنسـيون الثلاثاء إن اكتشاف 
أقدم حفرية معروفة لقرد أفريقي في أوغندا ستسـاعد فى إلقاء 

الضوء على كيفية تطور الإنسان. 
واكتشـفت جمجمة القـرد وعمرها 20 مليون سـنة في موقع 
تنقيـب يدعى «نابـاك 15 «، حسـبما قال مارتن بكفـورد رئيس 

الفريق الذي عثر على تلك الجمجمة. 
وقـال الباحـث لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إنـه يعتقد 
أن الحفريـة تنتمي إلـى فصيلة القردة العليـا الذكورية ونفقت 
قبل نحو 19 إلى 20 مليون سـنة عن عمر يناهز أحد عشـر عاما 

تقريبا. 

وصـرح العالم لمؤتمـر صحفي إنه سـيتم أخـذ الحفرية إلى 
فرنسـا لدراسـتها،ثم سـيتم تجديدها وتنظيفها وإعادتها إلى 

أوغندا بعد عام. 
وقال بكفورد: «سيتم تخزينها في متحف أوغندا». 

وقال وزير السـياحة الأوغندي أجنيـس أوكيرور إنه يعتقد 
أن أحدث اكتشاف سيساعد في وضع بلاده «على الخريطة». 

وكان الباحثون اكتشـفوا العام الماضي في تشاد حفرية من 
القردة العليا،التي اعتبـــرت أحد أعظم الاكتشـافات الحديثة 
فـي هـذا المجال،نظـرا لأنهـا سـاعدت فـي توضيـح الخريطـة 

التطورية. 

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلنت قيادة الدرك الوطني في الجزائر 
انهـا اوقفـت ثمانيـة اشـخاص ينتمـون لعصابة دوليـة تزور 
الدينـار الجزائري وتنشـط بين الجزائـر والمغرب، كمـا افادت 

الصحف الجزائرية الثلاثاء.
ونقلت الصحف عن فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالجزائر 
العاصمة انها القت القبض على الاشخاص الثمانية في الجزائر 

والبويرة (شرق) ووهران وعين تيموشنت (غرب). 
كمـا حجز الدرك اكثـر من مليون دينار (عشـرة آلاف يورو) 

من الاموال المزورة. 
وذكـرت صحيفـة «الخبـر» ان احـد المتهمـين الموقوفـين في 
وهـران اكـد ان «رئيـس العصابـة الفار يقـوم بتزويـر العملة 

الجزائرية فـي المملكة المغربية قبل اعـادة ادخالها عبر الحدود 
البرية والجوية». 

واضافـت ان اختيـار المغـرب جـاء لسـهولة الحصـول على 
«الورق الخاص بالعملات» وتوفر «تقنيات حديثة للطباعة في 

ورشات متخصصة». 
ويتـم اغـراق السـوق بالامـوال المـزورة عن طريـق خلطها 

باموال حقيقية في عمليات اقتناء سيارات بمبالغ كبيرة. 
واغلقت الحدود بين الجزائر والمغرب سـنة 1994 اثر اعتداء 
نفـذه متطرفـون اسـلاميون فـي احـــــد فنــــادق مراكـش 
(جنـوب المغـرب) ونسـبته الرباط الـى اجهزة الاسـتخبارات 

الجزائرية. 

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: قالت النجمة الامريكية جنيفر 
لوبيـز إنها ما تـزال تؤمن بالحب على الرغم مـن انفصالها عن 

زوجها المغني مارك أنطوني قبل بضعة أسابيع.
وأضافـت لوبيـز في مقابلة مـع مجلة «فانيتي فير» نشـرت 
مقتطفـات منهـا الثلاثـاء إن الـزواج قـد لا ينجـح فـي بعـض 
الأحيـان وهذا مؤسـف «ولكننـي لا أزال متفائلة دائمة بشـأن 

الحب وأنا أؤمن بالحب».
وقالـت إن الحـب لا يزال «حلمـي الأكبر» وأنهـا عازمة على 
التقدم في حياتها وتربية طفليها والقيام بأفضل عمل تستطيع 

القيام به كأم ومغنية وكفرد.

وتابعـت «أتطلـع الآن لتحديـات جديدة واشـعر بالقوة»، 
وقالـت «أنـا رومانسـية بلا حيلة وإنسـانة شـغوفة جداً حين 

يتعلق الأمر بالحب».
وفـي ما يتعلق بأنطوني قالت لوبيز «سـأحترم مارك دائماً 
كمغني ومؤد، ونحن نعمل بشـكل رائع معـاً وكان دائماً داعماً 

جداً لي، ويمكننا معاً إنجاز السحر وفعلنا ذلك».
وتابعت «سيبقى دائماً في حياتنا وسيكون له مكان مهم في 

قلبي كأب لولديّ».
يشـار إلـى أن لوبيـز وأنطونـي أعلانـا الشـهر الماضي عن 

انفصالهما بعد 7 سنوات من الزواج.

احوواااللل االلنناااسسس

جنيفر لوبيز ما تزال تؤمن بالحب 

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788
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